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A

أ

ولما ،لقد اخترت الطفل لما تحظى به الطفولة من أهمیة على مستوى الحیاة البشریة
تحظى به من اهتمام على مستوى كثیر من الحقول المعرفیة، والأهم من ذلك أنها محور 

سترعي اهتمام یكون أكثر إغراء حین یالطفولة فموضوع الاهتمامات الإبداعیة،بعض
لى إتحیل میزة، مقصدیةون رؤیةن الذین یتبنّ یلاسیما أولئك الروائی، دعین بشتى أصنافهمبالم

وقد اخترت السرد الروائي لاعتقادي .قاتها ومواقعها وأفكارها الباذخةعلاالطفولة بمواضیعها و 
لطفولة، ومن أقدرها على استیعاب خصوبة بأنه من أكبر الأشكال الأدبیة استحضارا ل

ل ولاعتقادي بما یزخر به السرد من إمكانیات فنیة ودلالیة باذخة، تؤهّ ،موضوع الطفولة
.لدراسة الطفل في الروایة دراسة نقدیة تیماتیة

لكي یكون طفل الروایة موضوعا لدراسة نقدیة كاملة یجب أن یكون الطفل المستهدف 
كما أن ،فل الذي یحظى بحضور ملح على مستوى الوعي المبدعبالدراسة هو ذاك الط

الطفل خارج السرد الروائي هو موضوع، ویتحول الطفل إلى ظاهرة بمعناها الفینومینولوجي 
داخل السرد، حین یتواصل معه الوعي المبدع ویقصده ویحیل إلیه، وذلك یحیلنا إلى محور 

الطفل كموضوع لا یهم، بقدر ما یهم حقولا معرفیة إناهتمامي في هذه الدراسة، حیث
أخرى، أما الطفل الذي یستحوذ على اهتمامي البحثي هو الطفل كظاهرة وكعلاقات قصدیة 

ة أي طفل، وإنما هو الطفل كظاهرةوأفكار ملحة، ولذلك لا یكون الطفل المستهدف بالدراس
.وكفكرة ملحة على مستوى الوعي المبدع

ل لدراسة محتویات الوعي، ولدراسة الظواهر والأفكار نقدي الذي یؤهّ ولعل المنهج ال
الملحة هو المنهج التیماتي، الذي یهتم برصد أنظمة إنتاج الظواهر والأفكار الملحة على 

ویكمن سبب اختیاري لهذه المقاربةمستوى الوعي، ومن هنا تكمن قیمة المقاربة التیماتیة، 
رصد الطفل في ة بخلفیاتها الفلسفیة الفینومینولوجیة، متوخیایت المقاربة التیماتیحیث تبنّ 

لى الأسیقة إمجرد شخصیة سردیة، أو فكرة تحیل لا كصورة سطحیة أو -الروایة المغاربیة
محتویات وعي الطفل، بكل انطلاقا من رصد -مجرد تردد إحصائي جافالبیوغرافیة، أو

لیه هذا الوعي من علاقات ومواقع وأفكار وأحلام وهواجس وغیرها، منطلقا من إما یحیل 
نظام إنتاج الأفكار الملحة "تحدید أهم التیمات المرتبطة بالطفولة، باعتبار أن التیمة هي 



A

ب

باعتبارها نظاما " تیمة الطفولة"أي أن الدراسة النقدیة تتوخى رصد ؛"على مستوى الوعي
.ة على مستوى وعي الطفللإنتاج الأفكار الملح

لى إولة، لأن وعي الطفل یحیل مباشرة لقد توخیت رصد محتویات وعي الطفل بالطف
اصیل والمواقع لى كل التفإطفل بالطفولة هو وعي مركزي یحیل الوعي المبدع، ولأن وعي ال

المرتبطة بالطفولة، ولأن رصد أنظمة إنتاج لى كل الأسیقةإ الغیریة، و ىوالعلاقات والرؤ 
اء كل ما یحیط بالطفولة، ویتطلب صالأفكار الملحة على مستوى وعي الطفل یتطلب استق

.وعلى مستوى وعي الغیر،رصد كیفیات استبطان الطفولة على مستوى وعي الطفل

دي لذلك أنطلق في دراستي من وعي الطفل بالطفولة، باعتباره محور البحث النق
ان هذا كأوباعتباره إحالة كافیة لأنظمة إنتاج الطفولة فكرة ملحة على مستوى الوعي، سواء 

.وعي الطفلموعي الغیر، أمالوعي هو الوعي المبدع، أ

حة، باعتبارها التجلي الذي یحیل لعل أفضل ما یترجم الوعي بالطفولة هو الأفكار المل
لى أنظمة إنتاج الأفكار الملحة على مستوى الوعي، لذلك تكون هذه الأفكار الملحة هي إ

مفتاح الولوج إلى الوعي في علاقته بالطفولة، ومفتاح رصد أنظمة إنتاج الأفكار الملحة على 
مستوى الوعي، وتكون الدراسة التیماتیة للطفل مرتبطة بحدود هذه الأفكار الملحة، وبحدود 

.ویةالنص اللغ

وبما أن الوعي في علاقته بالطفولة لیس مستقرا، وعلاقاته القصدیة متحولة ومتغیرة 
حسب المعطیات التي تطرأ علیه، فقد كان لزاما رصد تحولات الوعي بالطفولة في إطار 
رصد أنظمة إنتاج الأفكار الملحة على مستوى الوعي، بكل ما تحیل إلیه هذه الأنظمة من 

.تحولات وتغیرات

فإن الدراسة التیماتیة تتجاوز الوصف ،بما أن الوعي بالطفولة لیس معطى جاهزاو 
وإعادة إنتاج ،السطحي إلى تولّج أعماق النص، وفك الشفرات، وملأ الفراغات والفجوات

النص، وبذلك یكون التأویل بمختلف مستویاته حاضرا، لكنه تأویل مرتبط بقوانین التیمة 
.بالمؤشرات السردیة، وبنوع من التبریر الممكنومرتبط بالحدود النصیة، و 



A

ت

اخترت مدونتي من الروایات المغاربیة التي یتمیز فیها الطفل بحضور ملح وبطاقات 
ل لرصد محتویات الوعي بتحولاته وبتشعب ل للدراسة التیماتیة، وتؤهّ انتشاریة واضحة، تؤهّ 

ملة في عدد كبیر من الروایات أفكاره وعلاقاته، وبما أن إحاطة الطفل بدراسة تیماتیة شا
المغاربیة تبدو غیر ممكنة من خلال بحث واحد، فقد كان من الضروري رصد الطفل رصدا 

لى بعض إباعتبارها نموذجا یحیل ،لمغاربیةتیماتیا من خلال دراسة عدد محدد من الراویات ا
هي تلك الروایات تجلیات الطفل في الروایة المغاربیة، ولذلك انتقیت سبع روایات مغاربیة،

.التي یحضر فیها الطفل حضورا مكثفا

: على روایتین تونسیتین هماة مغاربیة روایتین، فوقع اختیاريانتقیت من كل دول
لحسن بن عثمان، وعلى روایتین " أطفال بورقیبة"لمحمد الباردي، وروایة " حنة"روایة 

على روایتین و لمصطفى لغتیري،" رجال وكلاب"، وروایة "حب وبرتقال"مغربیتین هما روایة 
أما لمحمد مفلاح،" هموم الزمن الفلاقي"لمرزاق بقطاش، وروایة " البزاة"روایة : جزائریتین هما

الحصول بإلا –الموریتانیة في الجزائر بعد الاتصال بالسفارة-موریتانیا فلم یسعفني الحظ 
عبد القادر، في حین أني لم لأحمد ولد" الأسماء المتغیرة"على روایة واحدة هي روایة 

بیة أولهما أنه یندر وجود روایة لی؛أیة روایة لیبیة لسببین أساسیینأستطع الحصول على
ل للدراسة التیماتیة، ولرصد محتویات الوعي بإمكانیاته یؤهّ یحضر فیها الطفل حضورا كافیا

الطفل رصدا تیماتیا الهائلة، لأن مجرد الإشارة للطفل في الروایة لیس كافیا لرصد تیمة 
یستلزم حضورا مكثفا للطفولة بعلاقاتها وإحالاتها ومواقعها وأفكارها المتشعبة، وثانیهما أن 

. بت مهمة السفر إلى لیبیا والبحث في مكتباتهاالأوضاع الأمنیة في لیبیا صعّ 

وفق ما تقتضیه الضرورة ،اعتمدت في دراستي على مجموعة من المراجع المتنوعة
ل البحث إلى ترسانة من المراجع، وحتى لا تكون الدراسة مجرد تواكل فقط، حتى لا یتحوّ 

زه، ولعل أهم على جهود الغیر، ومجرد إحالات كثیرة تجرّد البحث من خصوصیته وتمیّ 
" الفینومینولوجیافكرة "المراجع التي اعتمدتها هي تلك المرتبطة بالفلسفة الفینومینولوجیة مثل 

النقد : "، وتلك المرتبطة بالنقد الموضوعاتي مثل"إدموند هوسرل"لـ " تأملات دیكارتیة"و
لحمید لحمیداني، وتلك المرتبطة بالطفل " سحر الموضوع"لسعید علوش، و" الموضوعاتي



A

ث

لحافظ " تعدیل وبناء سلوك الأطفال"لسوسن شاكر مجید و" علم نفس النمو للطفل: "مثل
لأمبرتو " القاريء النموذجي: "حافظ، وتلك المرتبطة بالتأویل والأدبیة والسرد مثلبطرس
" ءة وآلیات التأویلإشكالیات القرا"و. لمسلم حسب حسین" جمالیات النص الأدبي"و. إیكو،

. زیديلنصر حامد أب

التیماتيمنهجصت المدخل لتقدیم الخصّ ؛فصولیتكون بحثي من مدخل وثلاثة
أما المفهوم الفلسفي فقد ارتبط بالجوانب ؛المدونةمت قدّ ، ثمالفلسفي والنقديبمفهومیه 

الفلسفیة الفینومینولوجیة الأكثر حضورا في النقد التیماتي والأكثر تأثیرا فیه، وأما مفهوم النقد 
بغیة ،التیماتي فیرتبط برصد المفاهیم النقدیة التي من شأنها تحدید أهم أسس النقد التیماتي

استیعاب جوهر الممارسة النقدیة التیماتیة، أما تقدیم المدونة فكان عبارة عن تلخیص لأهم 
.تجلیات الطفل على مستوى المدونة

، حیث توخیت في هذا الفصل رصد "الطفولة السلبیةةتیم"الفصل الأول موسوم بـ 
لى إكار ملحة تحیل لیاتها على شكل أففي تج،كیفیات إنتاج الطفولة كظاهرة داخل الوعي

باعتبارها نظاما لإنتاج " تیمة الطفولة السلبیة"الرؤیة السلبیة للطفولة، انطلاقا من رصد 
تتكون من تیمات " تیمة الطفولة السلبیة"الطفولة فكرة ملحة سلبیة على مستوى الوعي، و

–" لطفل اللقیطتیمة ا"–" تیمة الطفل العبد"هي ) أنظمة فرعیة لإنتاج الأفكار الملحة(فرعیة 
".تیمة الطفل الخجول"

، حیث توخیت في هذا الفصل رصد "الطفولة الإیجابیةةتیم"الفصل الثاني موسوم بـ 
نظام إنتاج الطفولة فكرة ملحة إیجابیة على مستوى الوعي، وهذا النظام یتكون من أنظمة 

الطفولة الإیجابیة تتكون فرعیة لإنتاج أفكار ملحة إیجابیة على مستوى الوعي، أي أن تیمة
تیمة "–" تیمة الطفل المسؤول"–" تیمة الطفل الجمیل: "من تیمات فرعیة هي التیمات التالیة

".الطفل الخجول

، وتوخیت في هذا الفصل "بویطیقا التیمة وغوایة التأویل"أما الفصل الثالث فوسمته بـ 
نتاج الأفكار الملحة على مستوى رصد الإمكانیات الجمالیة التي یمكن أن ینتجها نظام إ

الوعي، باعتباره نظاما معقدا یتیح على مستوى التلقي كثیرا من إمكانیات التأویل والتنقیب 



A

ج

التي تنتج عن العلاقة بین التیمة " الأدبیة"والقراءة، وقد استهدفت بالدراسة في هذا الفصل 
تیمة "–" تیمة المكان"-" لملحةتیمة الصور ا: "والتیمات التالیة" تیمة الطفولة"الأساسیة 

، باعتبارها أهم التیمات التي ارتبطت بالتیمة الأساسیة ارتباطا "تیمة الفوضى"–" العنونة
.أومأت إلى أهم النتائج والملاحظاتجمالیا بارزا، وفي خاتمة البحث

لعل أهم الصعوبات التي واجهتني تكمن في ضرورة الاطلاع على عدد كاف من 
مه هذه الضرورة من سفر وعناء بحث لاختیار المغاربیة المرتبطة بالطفل، وما تحتّ الروایات

ل للدراسة، واختیار روایات لم یستهلك فیها الطفل روایات یحضر فیها الطفل حضورا یؤهّ 
باعتبارها مقاربة ،بدراسات نقدیة سابقة، كما أن المقاربة التیماتیة فرضت نوعا من الصعوبة

التمعن والتنقیب، ولعل عسر المقاربة التیماتیة اتضح بجلاء على مستوى تحتاج لكثیر من
التطبیق، لاسیما أن الدراسة التطبیقیة ارتبطت بالوعي، بكل ما یحیل إلیه هذا الوعي من

" هوسرل"أن النقد التیماتي یستمد خلفیته الفلسفیة من فینومینولوجیا خاصة غموض وتعقید،
د وسائل إجرائیة واضحة نفسه لم یحدّ " هوسرل"ن لأمن الغموض،التي مازال یكتنفها كثیر 

ل تطبیقها، كما أن رواد النقد التیماتي أنفسهم تختلف ممارساتهم ر توجهاته النظریة، وتسهّ تبرّ 
دة ى رؤیة محدّ النقدیة، ولا یتفقون على رؤیة نقدیة واحدة، ولذلك كان من الضروري أن أتبنّ 

ل لخوض غمار بحث والتنقیب ومحاولة تحدید وسائل إجرائیة تؤهّ للنقد التیماتي بعد عسر ال
.الدراسة التطبیقیة

ني إلا أن أتوجه بأسمى آیات الامتنان والعرفان والتقدیر نهایة هذه المقدمة لا یسرّ في
ودعمني دعما ، الذي یسّر لي سبل البحث" رشید قریبع"لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 

.كثیرا من آلاء التوجیه والإرشاد والتشجیع، ولولاه لما أنجزت هذا البحثكاملا، ووهبني 
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:تقدیم المنهج: أولا

)الموضوعاتي(التیماتيولتحقیق الأهداف یستلزم النظر في النقد،توخیا للموضوعیة
اتي متشعبا تشعبا لا یكون الحدیث عن النقد التیمحتى،كثیرا من التثبت والتمحیص والحذر

قل الحرفي لما قیل عن النقد البحث، ویولجنا في تحقیقات نظریة لا تتجاوز النیهدر قیمة
مثقلا بالاجترار وتكدیس الضروري وغیر الضروري، وهذا لا ،نقلا مغلوبا على أمره،اتيالتیم

وعن محاولات الوفاء للمرجعیات النظریة، وعن توخي الدقة ،یعني الاستغناء عن النقل
قد لا كثیرة،نظریةتجنب الخوض المسهب في معطیات العلمیة والموضوعیة، ولكنه یعني 

ا فيوتذبذب،ولا تعیر الدراسة التي نحن بصددها إلا نوعا من الحشو السلبي،یحتاجها البحث
اتي تقدیما یقتصر على تلك المفاهیم النقد التیمأینا أن یكون تقدیم الرؤیة النقدیة، فارت

الضروریة والمحوریة التي تحتاج إلیها الدراسة احتیاجا ملحا، والتي لا یمكن الاستغناء عنها 
ما نعتقده عن طریق تقدیم،لتكون المرجعیة النظریة مرتبطة بعض الارتباط بالممارسة النقدیة

نقدیة لها علاقة وطیدة بالممارسة النقدیة و یةمن مفاهیم فلسف،اتيمن صمیم النقد التیم
.التیماتیة

اتي دون فلسفة جدا، ذلك أنه لا وجود لنقد تیمأما المفهوم الفلسفي فهو ضروري
ومینولوجي في النقد الموضوعاتي من أهم ما البعد الفلسفي الفینإنفینومینولوجیة، حیث
لذلك ،عندما استلهموا هذه الفلسفة وتأثروا بهااتیین ، الذین كانوا تیماتيیمیز رواد النقد التیم

اتي یة الأكثر حضورا في النقد التیمیكون تقدیم المفهوم الفلسفي مرتبطا بالجوانب الفلسف
لأننا في ،اتي هو في حد ذاته فلسفة فینومینولوجیة، وإن كنا نعتقد أن النقد التیموتأثیرا فیه

إناتي إلا من حیثة الفینومینولوجیة والنقد التیمسفممارساتنا النقدیة لا نكاد نفرق بین الفل
ممارسة نقدیة تختص بالإبداع فهواتيیة نظریة عامة، أما النقد التیمالفلسفة الفینومینولوج

اتي هو نفسه المعتقدات المفهوم الفلسفي في النقد التیمالأدبي، فكان الحدیث عن 
. اتیة المرتبطة بالخصوصیة الأدبیةالنقدیة التیمناها في الممارسة یالفینومینولوجیة التي تبنّ 

ن شأنها تحدید فیرتبط أساسا برصد أهم المفاهیم النقدیة التي م: أما المفهوم النقدي
بحدود الرؤیة و ،اتیة بالأدبالجوانب المتعلقة بعلاقة التیممن ناحیة،اتيهویة النقد التیم
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وتحدید ،اتیةجوهر الممارسة النقدیة التیمابى استیعحتى یتسنّ ،اتیة للآثار الأدبیةالتیم
اهتماماتها المحوریة، وهذا المفهوم النقدي سیراعي هو الآخر تلبیة حاجات البحث 
وخصوصیة الممارسة النقدیة التطبیقیة، حیث نستحضر في المفهوم النقدي أهم المفاهیم التي 

ي كل تفاصیل للخوض فولسنا مضطرین. والتي ترتبط به ارتباطا وثیقا،یحتاجها البحث
اتي التي یكون رصدها من باب الحشو والتكدیس فقط، وحتى لا یهیمن مفاهیم النقد التیم

یحید بالدراسة عن أهدافها ،اتیة موضوعا خاصا مستقلاجانب النظري بنمط یجعل من التیمال
النقد وأقطاب،ة نحن بمنأى عنها، ذلك أن التیماتیة تیماتیاتویوقعنا في شرك أزمة نظری

لهذا یتوخى المفهوم 1اتیةفاهیمهم التیماتي في حد ذاتهم تختلف ممارساتهم النقدیة ومالتیم
اتیة المتبناة في هذا ، هي التیماتیة واحدةالتحدید المرتبط بتیم- السیاق في هذا–النقدي 
ومختصة ة الاختلاف التي تحتاج إلى دراسة أخرى قائمة بذاتها دون الخوض في سنّ ،البحث

ا في ممارستنا النقدیة ناهفي ذلك، فكانت المفاهیم التي سنرصدها هي نفسها التي نتب
تلك تجاوز و تجاوز فكرة الغموضسعي لو ،اتیةوفي ذلك سعي لتحدید التیمالتیماتیة،

اتیة ز كل مظاهر الإخفاق لغموض التیماتیة الفاشلة التي توعالمحاولات النقدیة التیم
حتى ولو ،اتیةالتیمیر وصف بعض الدراسات بالدراساتوأصبح من الیسواختلاف الرواد، 

اتي حاضرة بحجة انفتاح النقد التیمكانت مجرد إحصاء جاف، وأصبحت كل المناهج النقدیة
اتي لا ینفتح على المناهج لأن النقد التیم،الها حجة واهیةعلى كثیر من المناهج، ونخ

ولا یمكن لأي دراسة أن تكون النقدیة الأخرى انفتاحا یهدر هویته وخصوصیته وتمیزه، 
إلا من باب ما یخدم الرؤیة ،اتیة، كما لا یمكن لكل المناهج أن تمتلك حق التطفلتیم

هائمةوتركها دائما،اتیةناجم عن عدم تحدید الرؤیة التیمالتیماتیة، ولعل هذا الخلط 
.لتحدید ضرورة علمیة لامناص منهامع أن ا،اتیلى كل الإمكانبمفهومات عامة تحیل إ

عالم .اظاظرضوان : ترجمة. اهج النقد الأدبيمدخل إلى من. مجموعة من الكتاب. النقد الموضوعاتي. برجیز، دانییل:ینظر1
.131ص. )م(1997مایو . 221العدد . المعرفة
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:المفهوم الفلسفي-أ 

الفلسفیة والفكریة لتلك الجهود التي بذلها یدین بكثیر من خلفیاتهالنقد التیماتي
مینولوجیةفي سیاق فلسفته الفینو )Edmund Husserl("هوسرلإدموند "الألماني 

المفاهیم ن نمیط اللثام عن بعض، فكان من الجدیر في هذه الدراسة أ)الظاهراتیة(
.وتبنّاهاالنقد التیماتيمنهااستفادالتيالفینومینولوجیة 

قام هوسرل بتعریف الفینومینولوجیا «:)La phénoménologie(الفینومینولوجیا
كلي شامل ومنهج فلسفي وصفي جدیدتعریفات متعددة، خلاصتها أن الفینومینولوجیا علم

بدراسة الفینومینولوجیاتهتمحیث2»وهي الفلسفة الأولى، هدفها إدراك الماهیات في الشعور
بغیة تحدید ،ر وصفا خالصام بوصف الظواهتوته،تظهر لهكما و ،الحقائق كما تبدو للمتلقي

یجب «الوعيذلك أن الوجود خارج نطاق ،الوجود ظاهرة تتأسس في الوعيمعتبرة،ماهیتها
وهذا الموضوع عندما ،موضوعاهو خارج الوعيمایعتبرلذلكو ،3»أن یوصم بأمارة العدم

الوعي ویرتبط به ویقصده عن طریق أفعال كثیرة كالتفكیر والحدس والتخیل والإدراك رفه یع
خصائصها «ورصدظواهراهتماما كبیرا بال، وبالتالي تولي الفینومینولوجیایتحول إلى ظاهرة

ماهیتها ورصد صفاتها رصدا علمیامن أجل اكتناه4»الجوهریة كما هي ماثلة في الشعور
لذلك وصفت ،الذي تعنى بدراستههي موضوع الفینومینولوجیاهذه الماهیة في النهایة

في هذا و ، نها تهتم بدراسة الماهیات على مستوى الوعيلأ،لم الماهیةبعالفینومینولوجیا
5»ء أن أنشيء فینومینولوجیا ماهویةیجب قبل كل شي«:"هوسرل"یقول السیاق 

عني أن كل وعي لا الذي یو الفینومینولوجیة، ن أهم المفاهیم یعتبر مفهوم القصدیة م
الوعي المختلفة والارتباط به عن طریق أفعال،ق وجوده إلا بالإحالة إلى موضوع مایحقّ 

.107ص). م(1973مكتبة مدبولي، : مصر. الطبعة الأولى. المذاهب الفلسفیة المعاصرة. رافع محمد، سامح2
). م(2007المنظمة العربیة للترجمة، : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. فتحي انقرو: ترجمة.  فكرة الفینومینولوجیا.هوسرل، إدموند3

.35ص
.460ص . دار المعارف، د ت: القاهرة، مصر. الطبعة الخامسة. الحدیثةتاریخ الفلسفة . كرم، یوسف4
ص ). م(1958دار بیروت للطباعة والنشر،: بیروت، لبنان. د ط. تیسیر شیخ الأرض: ترجمة. تأملات دیكارتیة. هوسرل، إدموند5

.174، 173ص 
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والموضوع 6»أي أنها تقصد شیئا ما وتتعلق بهذا النحو أو ذاك بموضوع«كالتخیل مثلا 
إذ لا یمكن أن یحقق الموضوع وجوده إلا عن طریق إحالته ،الملاحظة ذاتهاتصدق علیه

تكون القصدیة بذلك نمطا من الإحالة المتبادلة ل،والارتباط به ارتباطا قصدیا،ماإلى وعي
الفینومینولوجیاانطلاقا من مفهوم القصدیة حاولت ؤسس علاقة الذات بالموضوع، و لتي تا
والموضوعات المدركة من جهة أخرى حل مشكلة العلاقة بین فعل الإدراك من جهة،«

علاقات القصدیة والإحالات المتبادلة بین بتلك الفاهتمت 7»وبیان كیف یتم الالتقاء بینهما
هذه الخاصیة هي التي تخرج الشعور من ؛وبین الشعور وموضوعاته،الذات والموضوع

إن كلمة قصدیة لا «:ووعیا بموضوع ما،ء لتجعله شعورا بشيء ماحالات الخوامن سلبیته و 
.8»التي تجعل الشعور شعورا بشيء ماشیئا آخر غیر هذه الخاصیة العمیقة والعامةتعني

: یليعدة أسس لعل أقمنها بالذكر ماللفلسفة الفینومینولوجیة

9»موضع التعلیقن یوضع وجود العالم یجب أ«": وسرله"یقول :تعلیق الحكم-

بل یعني ،نهائیا وعدمیاإلغاءووضع العالم موضع التعلیق لیس معناه إلغاء العالم الخارجي 
من جهةوغض النظر عنه،بین قوسینالمسبقةآرائه وأحكامهو همعتقداتوضع التاریخ بكل 

الماهیات داخل الوعي، بعیدا عن وجودها ومن جهة أخرى وضع الوجود بین قوسین، واكتناه
، بل تهتم بالعالم الخارجي بعیدا عن الوعيلذلك لا تهتم الفینومینولوجیا10خارج الوعي

بل لا تهتم به إلا ،أما العالم الخارجي كوجود فهي لا تلغیه،ا في الشعوربالعالم متضایف
ة ظاهر (كله المحیط بي لیس غیر ولهذا فإن العالم«،عندما یقصده الوعي ویحوله إلى ظاهرة

د عدم التقیّ موضع التعلیقوبذلك یعني وضع العالم 11»ولیس عالما موجود الیقین) وجود
والبحث من جهة ثانیة في الظواهر ،بأي حكم سابق حول طبیعة العالم الخارجي من جهة

.94ص .فكرة الفینومینولوجیا.هوسرل، إدموند6
.103ص. المرجع السابق. رافع محمد، سامح7
.103ص . تأملات دیكارتیة. هوسرل، إدموند8
.45ص . نفسهرجعالم9

.166ص). م(1993دار الجیل، : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. أعلام الفكر الفلسفي المعاصر. كامل، فؤاد: ینظر10
.163ص . المرجع نفسه11
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الوحیدة المعطاة لنا تكون الأشیاء «ـ ف،بغض النظر عن الوجود البعید عن الوعي،والماهیات
.12»أو الشيء في حد ذاته-، ولیس الوجود)الظواهر(حقیقة هي 

كثیرا من التجریدى فیه الفینومینولوجيیتبنّ ):الرد الماهوي(تزال الصوري الاخ-
فمثلا نرد أنواع الأحمر المتجلیة في نرد الوقائع الجزئیة أو الفردیة إلى الماهیة الكلیة،«وفیه 

تلف أفراد الإنسانیة إلى ماهیة ونرد مخ) الأحمر(الأشیاء الحمراء إلى ماهیة مختلف 
الجزئیة والمادیة للأشیاءلذلك یتأسس الرد الماهوي على إهمال الأحداث 13»الإنسان

محاولات رصد الثوابت بعد و ،بعد تشذیبها من المتغیرات،كتفي باستخلاص ماهیتها الكلیةوی
ولا شك أن 14»حدس الماهیات الكلیة في الشعور«و،عن طریق الرد والتجرید،والكلیات

هج أعماقوتتوخى تحلیله وتولّ ،شيء ماهتم بهذا الشعور حین یكون شعورا بتمینولوجیاالفینو 
ورغم أن الشعور فعل من أفعال الوعي مثله مثل 15»أنها علم الشعور«ـ فحق أن توصف ب

إلا أنه من أقوى أفعال الوعي ترجمة للذات وإحالة على الماهیة ،التخیل والإدراك وغیرهما
وهذا الالتباس ناجم عن كون الشعور دائما ،أن الشعور مرادف للوعيبعضلذلك یعتقد ال

عن طریق أنماط القصدیة والإحالة ،وهو بذلك یخرج الوعي من عدمیته،یرتبط بموضوع ما
.استبطانه للظواهر والماهیاتفي ته و فیكون الشعور تجلیا واضحا للوعي في قصدی

والحدس الفینومینولوجي هو الرؤیة العقلیة للماهیات «:الحدس الفینومینولوجي-
للعلاقات والبنى الخالصة التي تنتظم الموضوعات من حیث هي أشكال وعي ذات بداهة 

يعقلیة مطلقة فالحدس هو الشكل العام لنشاط الوعي سواء تعلق بالمفرد أو بالكل
ل مشروط بحدود المعطى الماثالأحكام وهوبالدلالات، بالأفكار أم ببالموضوعات أم 

.16»للوعي

.164ص . المرجع نفسه12
.166ص . المرجع نفسه13
.109ص. المرجع السابق.رافع محمد، سامح14
.164ص. المرجع السابق. كامل، فؤاد15
.130ص . فكرة الفینومینولوجیا.هوسرل، إدموند16
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وتهتم بتحلیل المواضیع ،الماهیاتمینولوجیا تتوخى رصد مما سبق نجد أن الفینو 
بواسطة أفعال ،وفق علاقات قصدیة وإحالیة متبادلة،اها الوعي وارتبط بهاكظواهر تبنّ 

اتي قد استعار الاهتمامات ولعل النقد التیم،الوعي المتعددة مثل الإدراك والتخیل وغیرها
كن ول،مع بعض الاختلاف المنطقي بین المجال الفلسفي والمجال الأدبي،الفلسفیة نفسها

لتي لا امینولوجیةأهم خلفیاته الفلسفیة من الفلسفة الفینو یستمد النقد التیماتي-عموما-
وإن كان مثل هذا «التطبیقات النقدیة لها كل الوفاء على مستوى ایمكن أن نزعم أنه كان وفی

كما أننا في 17»تجاه فلسفي خالص وآخر نقدي جماليالاختلاف مما یتوقع حدوثه بین ا
بطمثل تلك التي ترتمینولوجیةممارساتنا النقدیة استعرنا بعض مفاهیم الفلسفة الفینو 

وقد كان ،وغیرها،مینولوجيالحدس الفینو بو ،مینولوجيالوعي الفینو بو ،بالقصدیة–خاصة–
.محور الممارسة النقدیةمینولوجيالوعي الفینو 

:المفهوم النقدي-ب 

، ولذلك هو اهتمامه بالتیمة)الموضوعاتي(التیماتي لاشك أن أهم ما یمیز النقد 
مشروعیته من محاولات البحث الجاد بغیة رصد التیمات وتحدید یستمد النقد التیماتي

یرتبط ارتباطا وثیقا بمفهوم التیمة و جلیا أن مفهوم النقد التیماتيمحتویاتها ومواقعها، ویبد
إحدى وحداته «بأنها " ریشارجون بییر "والتي یقول عنها ،على مستوى العمل الأدبي

وهذا التعریف 18»المعروفة بفعالیتها المتمیزة داخلهاف التواجد أي أحد أصن، الدلالیة
الریشاري یحیل إلى أن التیمة هي تلك الدلالة المتمیزة التي تستمد تمیزها من خلال فعالیة 

التردد المستمر لفكرة «حضورها، ولا یمكن أن تكون الفعالیة الریشاریة إلا مرادفا للهیمنة و
الذي لا یمكن أن یكون ،تها وإحالاتها داخل النصفتتحدد التیمة حسب موقعها وعلاقا19»ما

ما لا "فالخطاب الحقیقي هو «كافیا لاكتشاف مستویات الهیمنة التیماتیة يمحتواه الظاهر 

). م(2002المركز الثقافي العربي، : الدار البیضاء، المغرب. الطبعة الثالثة. دلیل الناقد الأدبي. البازعي، سعد. الرویلي، میجان17
.322ص 

.113ص.المرجع السابق.برجیز، دانییل: نقلا عن.1974من محاضرة ألقیت في البندقیة عام .ریشار، جان بییر18
). م(2008ینایر : تاریخ الإنشاء: سعید علوش: موقع. النقد الموضوعاتي. علوش، سعید19

http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm
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ل وهذا یؤهّ 20»لذلك فنحن ننخرط مثله في تقصي الهوامش الصامتة للغة" یقال في الخطاب
ولیست تفسیرا جاهزا، ولیست ،مباشراللاعتقاد بأن التیمة لا یمكن أبدا أن تحضر حضورا 

عن التیمة عن طریقإلا امتدادا طاغیا وانتشاریا بین الحضور والغیاب، لذلك یكون التنقیب
التنقیب عن التیمة بواسطةأكثر نجاعة من معیارمعیاراقع والعلاقات والإحالاتارصد المو 

یل والتغیر والإیهام ت التحابوصفه معیارا قد لا یصمد أمام إمكانیا،التكرار والإحصاء
، ولذلك استبعد 21التي تستعصي على الثبات،التي ترتبط بموهبة اللغة الإبداعیةوالمجاز، 

لعل المقصود بالدراسة الریاضیة هوواعتقد بعدم فاعلیتها، و ،الدراسة الریاضیة" ریشار"
عن طریق إقصاء الأسیقة الدلالیة وإمكانیات التوالد ،ضوابط عزل اللغة عن علاقاتها الكلیة

ومن طاقاتها الابتكاریة،دة من وعیها الإبداعيلتصبح اللغة مجرّ ،الدلالي وعلاقات التأویل
لى المفهوم الحقیقي للتیمةتفرض تفسیرا سلطویا قد لا یحیل إذلك أن الدراسة الریاضیة

ولیس ،اییر التكرار والإحصاء والدراسة الریاضیةولهذا من الضروري أن تتحكم التیمة في مع
لأنها لیست ،الریاضیةهذه المعاییرأن یستغني عنكس، حینها یمكن للناقد التیماتيالع

مرتبطة لكنها یمكن أن تكون مبررا ودلیلا یؤكد فعالیة النتائج ال،الوسیلة الأنجع لتحدید التیمة
.ة في النهایةبالتیم

بمعنى أن كلمة أو صورة أو عبارة أو غیرها؛تیمة على مستوىلا یمكن أن توجد ال
ویضبط علاقاته ،التیمة لیست وجودا حسیا، وإنما هي نظام یهندس العالم الإبداعي

والانتشار ،والتردد المستمر،والهیمنة،الفعالیة الریشاریة:ولذلك لا تكون معاییر،المتباینة
د فكرة ملحة إلا إحالات لخصائص هذا النظام العام، ولیست التیمة مجرّ -في الحقیقة-

بمعنى أن لها للسیطرة والهیمنة؛یؤهّ وینتجها، و بقدر ما هي النظام الذي یهندس هذه الفكرة
، بل إن النقد التیماتي یتوخى رصد ا في ذاتهإلحاح الفكرة على مستوى الإبداع لیس مهمّ 

القانون «كرة وأتاح لها إمكانیات الإلحاح، ولذلك تكون التیمة هي الذي رشّح هذه الفالنظام 

تاریخ : سعید علوش: موقع. النقد الموضوعاتي. علوش، سعید: نقلا عن. العالم التخییلي لمالارمي: مقدمة كتاب. ریشار، جان بییر20
http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm). م(2008ینایر : الإنشاء

.113ص . المرجع السابق. برجیز، دانییل:ینظر21
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لأن معنى ،اتيلتیمومن هنا نشأ الغموض حول النقد ا،لعضویة النص22»الأساسي المنظم
هي نفسها التیمة الملحةبسا حین یرتبط فقط بالفكرة الملحة، وكأن هذه الفكرةتلالتیمة بقي م

وقوة حضور مرادفاتها ،وتكراراتها،یكفي إثباتها عن طریق إحصاء تجلیاتها اللغویة وصورها
وحقولها الدلالیة، وهذا لا یعدو أن یكون قراءة للفكرة الملحة نفسها في مستویات ،ومشتقاتها

میة، وتلك الأنظمة فیات النظاوما تتسم به هذه القراءة من سطحیة، لأنها أغفلت الخل،تجلیها
ة هي هذه الفعالیة النظامی؛التي لا تكون الفكرة الملحة والمهیمنة إلا نتیجة للفعالیة النظامیة

ولذلك یستمد النقد ، على مستوى الوعيالأفكار والصور الملحةالتي تنتج التیمة نفسها
ولیس من رصد الأفكار والصور الملحة،في حد ذاتهزه من رصد النظام مة تمیّ اتي قیالتیم

23»الأهم، ربما هو القیمة الإستراتیجیة الموضوعاتیة«لأن ،معزولة عن النظام الذي أنتجها

ولكنه یعني أن یتم رصد هذه الأفكار ،وهذا لا یعني إهمال رصد الأفكار والصور الملحة
ا وینتجها، ولا یمكن رصد العام الذي یهندسهصفها إحالات هامة للنظام والصور الملحة بو 

د التي تحدّ تلك العلاقات؛النظامالعلاقات التي ینتجهارصدهذه الإحالات إلا في سیاق
ولكنها ،لذلك نعتقد أن التیمة لیست الفكرة الملحة المهیمنة في حد ذاتها،محتوى النظام

الدراسة الریاضیة ، ولهذا تفقد الملحة على مستوى الوعيالنظام الذي أنتج هذه الفكرة
لأنها لا تتجاوز ،وتفقد أیضا الدراسة المضمونیة مفعولها،والتكراریة والإحصائیة مفعولها

الاهتمام بالنظام الذي أنجب الفكرة ومكّن لفكرة المركزیة الملحة ذاتها، إلىمستوى الاهتمام با
.لمركزیتها وإلحاحها وهیمنتها

الأفكار الملحة على إنتاجه الاهتمام بعلاقات اتي بالنظام هو نفسإن الاهتمام التیم
بمعنى أن التیمة هي ، ولیست علاقات بنیویة؛، وهي علاقات دلالیة وإحالیةمستوى الوعي

عملیة إنتاج التوالد الدلالي وفق نمط علائقي معین، هذا النمط العلائقي یرتبط بالنظام الذي 
ومن ،الفكرة الملحة تستمد دلالاتها من الوعيأنباعتبار،اه الوعي لإنتاج الفكرة الملحةتبنّ 

). م(2008ینایر : تاریخ الإنشاء: سعید علوش: موقع. النقد الموضوعاتي. علوش، سعید22
http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm

تاریخ : سعید علوش: موقع. النقد الموضوعاتي. علوش، سعید: نقلا عن. العالم التخییلي لمالارمي: مقدمة كتاب. ریشار، جان بییر23
http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm). م(2008ایر ین: الإنشاء
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سها الوعي ویتواصل بها مع الموضوعات، تلك الموضوعات العلاقات الإحالیة التي یؤسّ 
لها إلى ظواهر وماهیات، ولذلك تكون التیمة هي إحالة د أن یقصدها الوعي یحوّ التي بمجرّ 

المنهج الموضوعاتي الظاهريبیقاتإذا تأملنا تط«: للموضوع وقد حوله الوعي إلى ظاهرة
وهذا ما یؤكد أن التیمة لیست 24»فنجد طغیان الاهتمام بالأفكار باعتبارها مظاهر للوعي

هي نفسها الفكرة الملحة والمهیمنة، إنما هي النظام الذي اضطلع بصیاغة هذه الفكرة 
ة ما لم للفكرة الملحظاهرة لا وجود لها خارج الوعي، ولذلك لا وجود باعتبارها تجلیا ل،الملحة

فالنظام «ویتجاوز تمویه النظام الظاهري ،الأنظمة الإنتاجیة العمیقةالناقد التیماتيیستقص
.25»الظاهر لیس هو النظام الحقیقي، كما أن الكشف عن الحقیقة یثیر انقلابا في المظاهر

والنظام الظاهري لیس نظاما حقیقیا ،ما دامت الفكرة الملحة لیست معطى جاهزا
لكن فإن الناقد مضطر لإعادة إنتاج النص، ،إسقاط مجحفعبارة عنوالدراسة الریاضیة

رصد -دائما–الناقد بل یتوخى،على مستوى القراءة لا یكون مطلقا هكذاهذا الإنتاج
ل دائما إلى فكرة ملحة مالتي تحیومستویات الإنتاج التیماتي ا،العلاقات والتوالدات الدلالیة

بط تالتي یر یعني ذلك إخفاق القراءة الإنتاجیةف،وإن لم تكن هناك فكرة ملحة في النهایة
وما ینجم عنها من سوء اختیار للمداخل النقدیة ،بالأخطاء الحدسیة-عادة –إخفاقها 

حریة الافتراض اتي من كونه ینطلق من ، ولهذا تكمن صعوبة النقد التیموللعلاقات المحوریة
ایات حدسیة لا تطمئن للإحصاء أو للفكرة الجاهزة أو لأنها بد،ولا شيء یقیني في البدایة

اتي هو البراعة التأویلیةالتیمما یجب أن یضفي مشروعیة على النقدلنظام الظاهري، وكلل
والداته تبو ،التي یجب أن یتحلى بها الناقد لإنتاج الفكرة الملحة إنتاجا مبررا بعلاقاته

ونعتقد بدورنا أن في إمكان النقد «تجاوزه للفوضى الظاهریة بو ، وبمؤشراته،إحالاته الدلالیةبو 
.26»للعملةأن یجعل من اهتمامه التغلب خطوة فخطوة على الفوضى الظاهر 

.24ص ). م(1990منشورات دراسات سال، : الدار البیضاء، المغرب. د ط. سحر الموضوع. لحمیداني، حمید24
تاریخ : سعید علوش: عموق. النقد الموضوعاتي. علوش، سعید: نقلا عن. العالم التخییلي لمالارمي: مقدمة كتاب. ریشار، جان بییر25

http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm). م(2008ینایر : الإنشاء
تاریخ : سعید علوش: موقع. النقد الموضوعاتي. علوش، سعید: نقلا عن. العالم التخییلي لمالارمي: مقدمة كتاب. ریشار، جان بییر26

http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm). م(2008ینایر : الإنشاء
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المشاهدة في العمل «زیة بما أن التیمة ترتبط بمستویات إنتاج الدلالات الماهویة المرك
كل شيء یرتبط بالوعي ویرتبط إنحیث27»باعتبارها مظهرا من مظاهر الوعيالأدبي 

لا تستهدف ، فتفقد وجودها)السیاقیة(تاریخیة -فإن الدراسة السوسیو،بالظواهر داخل الوعي
لأنه لا وجود لمعنى خارج «بوصفة إحالة جادة للوعي ،اتیة إلا عالم النصالدراسة التیم

اتي بالدراسة قد التیملذلك یهتم الن28»وانتظامه ولذته الخاصةالحرف ومبادرته وتولده 
على «یراهن " ریشار"ویخصه بالتحلیل والتشریح والقراءة، ولعل هذا ما جعل ،الداخلیة للنص

المقولة الداخلیة للأثر الأدبي، وسبر أغواره عبر تداعیات اللغة التي تعد المدخل الرئیس إلى 
لأن ،ة المؤلف الحقیقين لا یحفلون بسیر یاتیلذلك نجد النقاد التیم29»استكشاف التیمات

قد اویبقى اهتمام الن، 30تحولوالأنا المبدع یبتكر هذه الذات وی،من جدیدج ذاتهالكاتب ینت
ویعود إلیه إنه یحل فیه من أجل أن یبنیه ویعید بناءه «: بالنص الإبداعياتي یرتبطالتیم

حین تحدث " سعید علوش"ولعل هذا ما أومأ إلیه 31»یرتضیهحتى یستقر على النحو الذي
32»استحالة الكشف الموضوعاتي خارج حقله الدلالي«عن 

ویعتبر ،اتي هو النقد الذي یقصر اهتمامه على النصمما سبق یتجلى أن النقد التیم
علاقات ، ورصد إنتاج النصإعادةوهو نقد یتوخى،اللغة الإبداعیة المولج النقدي الوحید

كار الملحة هذه الأفأنالإنتاجیة التي أنتجت الأفكار الملحة، باعتبارالأنظمةإحالاتو 
على مستوى إلاولا توجد،فها الفوضى الظاهریةلیست أفكارا جاهزة، بل هي أفكار تكتن

للنص، ولا تنتج إلا عن طریق علاقات وإحالات وتوالدات دلالیة تعكس النظام الوجه الخفي

: موقع. المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي. حمداوي، جمیل27
http://www.arabicnadwah.com/articles/muqaraba-hamadaoui.htm

تاریخ : سعید علوش: موقع.النقد الموضوعاتي. علوش، سعید: نقلا عن. القراءات المصغرة: مقدمة كتاب. ریشار، جان بییر28
http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm). م(2008ینایر : الإنشاء

.357ص ). م(2007الدار العربیة للعلوم، : الجزائر. الطبعة الأولى. سلطة البنیة ووهم المحایثة. القراءة النسقیة. یوسف، أحمد29
.100، 99ص ص . المرجع السابق. برجیز، دانییل: ینظر30
مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بیروت، لبنان. الطبعة الثالثة. المنهج الموضوعي نظریة وتطبیق. حسن، عبد الكریم31

.112ص ). م(2006والتوزیع، 
). م(2008ینایر : تاریخ الإنشاء: سعید علوش: موقع. النقد الموضوعاتي. علوش، سعید32

http://www.saidallouch.net/oeu/c_the/c_the2.htm
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الذي یهندس إنتاج الفكرة الملحة، والناقد یعتمد في كشف النظام العام على الحدس في العام
.ا النظامینتجهلكنه یحاول دائما أن یبرر حدسه عن طریق الظفر بفكرة ملحة ،البدایة

ولیست الفكرة الملحة في على مستوى الوعي،ن التیمة هي نظام إنتاج الفكرة الملحةإ
حد ذاتها، لأن هذه الأخیرة هي التجلي النهائي للأنظمة الإنتاجیة، ولذلك یمكن الإشارة 
للتیمة على أنها الفكرة الملحة أو الخلیة الرحمیة أو الفعالیة الدلالیة والهیمنة وغیرها من باب 

على لفكرة الملحةام إنتاج ایراد به نظفي هذه الدراسة"التیمة"مصطلح ولذلك فإن المجاز،
، بقدر ما لا تعني الطفولة كفكرة ملحة في حد ذاتها"تیمة الطفولة"، فمثلا مستوى الوعي

اتي یتوخى النقد التیم، ولهذاعلى مستوى الوعيالطفولة فكرة ملحةالذي أنتجامنظتعني ال
وبذلك ، یتبناها الوعيرصد التیمات بوصفها أنظمة إنتاجیة للصور وللأفكار الملحة كما 

وما ،وهي تلك التي ترتبط بالنظام الإنتاجي داخل الوعي،تكتسي التیمة دلالة أكثر وضوحا
وشبكات ،وتوالدات دلالیة،وإحالات متبادلة،لیه هذا النظام من علاقات قصدیةیحیل إ
ولهذا یكون ،برراتهن نظاما له ممیزاته ومیمكنه أن یكوّ وكل ما،ماهویةوحقائق ،التواصل

على مستوى الإبداع التي أنتجت الأفكار المهیمنة والملحة اتي هو دراسة الأنظمة النقد التیم
.رج عن حدود الوعيإنتاجا لا یخ

فإن الفكرة الملحة ،وبما أن الناقد ینطلق من النص لاستكناه الأنظمة الإنتاجیة
د تتناقض مع المعطیات النصیة بل هي نتیجة ختامیة ق،المهیمنة لیست حقیقة أولیة جاهزة

مستوى الوعي بالنهایة ترتبط بنظام جدید لیس مرتبطادها، لكنها فيوقد تؤیّ ،الظاهریة
بمستوى التقاء وتواصل وعیینمرتبطوإنما هو،مستوى وعي القراءة فقطبالمبدع فقط أو 

ص ولیس هما وعي المبدع ووعي الناقد، والمقصود بوعي المبدع هو الوعي داخل الن
لذلك لا ،لأنه یتغیر لمجرد تواصله مع النص،والأمر سیان بالنسبة لوعي الناقد،خارجه

ولا ،وضمنیة لا تطفو على السطح،یمكن أن تكون الفكرة الملحة إلا متواریة في كل الأحوال
لا ینطلق الناقد إلا من یقین و ،جیة التي تنتجها وتبتكرهاتظهر إلا بعد رصد الأنظمة الإنتا

في البدایة أن یحدس الفكرة الإنتاجیة وأفكاره الملحة، ویمكن للناقدمفاده أن لكل نص أنظمته 
لیؤكد في النهایة مدى ،ثم یحاول أن یستكنه الأنظمة التي أنتجت هذه الفكرة الملحة،الملحة
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ن لكحة، بدایات الحدسیة المفتو ة في هذه الاتیلهذا یكمن عسر المقاربة التیم، نجاعة حدسه
نشأ من بل ی،یجب أن یكون مؤسسا، لا یأتي هكذا من فراغالناقد لفكرة ملحة معینةحدس

التي یمكنها ، ومن رصد لأهم المؤشرات والإحالات والعلاقات والدلالاتقراءات جادة وكثیفة
كلما اعتاصت الفرضیات ما زاد النص غموضا وتحایلا، وكلأن تحیل إلى فكرة ملحة معینة

لى الوضوح والإفصاح والحضور كلما یسرت حال النص الإبداعي إالحدسیة، وكلما أ
.الفرضیات الحدسیة

اتي یتوخى في النهایة تحدید الأنظمة الدلالیة الإنتاجیة التي یستعملها إن النقد التیم
اا لا یعني أن هناك أفكار الوعي لیترجم بها الأفكار التي تلح علیه ترجمة فنیة إبداعیة، وهذ

الفكرة الملحة تتفرعإنبقدر ما یعني أن هناك توالدا على مستوى الأفكار، حیث،هامشیة
یتواصل -عادة–أن الوعي، ناهیك عنمتّ إلیها بقرابات تیماتیةتملحة أخرىإلى أفكار

حضورإعادة تنظیم فوضى-دائما–اتيملحة، ولذلك یتوخى الناقد التیممع أكثر من فكرة 
هاعلاقات، وبتفرعاتهابعن طریق محاولة ضبط كل فكرة ملحة بتوالداتها و ،الأفكار الملحة

علاقاتها وإحالاتها بالتي تكوّنها أفكار ملحة فرعیة، ثم ضبط الأفكار الملحة الكبرىالأساسیة
الملحة على مستوى الوعي، وكیف أنتجت هذه الفكرةلاكتناه الفكرة الملحة العامة،فیما بینها

.التي أنتجهاالأنظمة محتویاتوما هي،العامة

التي أنتجت الطفولةاتیة رصد الأنظمة هذا البحث تتوخى المقاربة التیمفي سیاق 
فكارتي أنتجت أهم الأالمن خلال رصد الأنظمة المبدع، على مستوى الوعيفكرة ملحة

الملحة على مستوى وعي الطفل، على اعتبار أن وعي الطفل هو إحالة مباشرة للوعي 
یة رصد ما یمكن أن تنتجه التیمات من مستویات جمالیة اتت المقاربة التیمخّ المبدع، ثم تو 

ظامي الدلالي وفي بعدها الن،دها النظامي الدلاليبمعنى رصد تیمة الطفولة في بعة؛وأدبی
إنتاج الطفولة فكرةنظام"صطلاحیة اختصاریة یقصد بها ة اتسمی" الطفولةتیمة"الجمالي، و

".ملحة على مستوى الوعي

النقد "وبین ،"الموضوعة"و" التیمة"فرق بین من حیث التوظیف الاصطلاحي لا
على لى الفكرة المهیمنة والمتجلیة، أما الطفولة فهي تحیل إ"لتیماتيالنقد ا"و" اتيالموضوع
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النقد الذي یهتم برصد التیمات باعتبارها أنظمة لها مستوى الوعي، والنقد التیماتي هو 
لى الوعي هامة إباعتبارها إحالاتو ،الإنتاجیة وتجلیات أفكارها الملحة والمهیمنةامستویاته

اتي أهمیته التیمومن هنا یستمد النقد لیها،مع المواضیع التي یقصدها ویحیل إفي علاقاته
لى الوعي بمفهومه أنظمة إنتاجیة تحیل إباعتبارها ا یحتفي بالتیمات، ونه نقدمن ك

اتي یمكنه أن یستفید من حقول نقدیة ومعرفیة یبدو جلیا أن النقد التیموبذلك ،الفینومینولوجي
.، دون أن یفقد هویته وقیمتهیتداخل مع بعضهاأن و ،أخرى

:تقدیم المدونة: ثانیا

تقدیم قراءة تلخیصیة لأهم المعطیات المضمونیة التي سنحاول في هذا السیاق 
.من خلال رصد الصورة العامة لطفل كل روایة،تتضمنها الروایات المستهدفة بالدراسة

:روایة حب وبرتقال-أ 

لى كثیر من المواثیق السیر هي عبارة عن سیرة روائیة تحیل إ" حب وبرتقال"روایة 
وتعید ابتكار عوالم الطفولة ببصمة فنیة انزیاحیة تتوخى من ،ذاتیة التي توهم بالواقعیة

، وإلهاب حماس المعایشة والمشاركةوإثارة المتلقي،خلالها تحقیق نوع من الفتنة السردیة
تواشجة، وبإحالات متشعبة، وأفضیةلاسیما حین یتعلق الأمر بشحن تیمة الطفولة بأحداث م

حین " حب وبرتقال"كما في روایة ،والمشاعر الباذخةثریة من الذكریات والأحلام والعلاقات
ورصد مظاهر ،ویعید معایشة تفاصیل الذاكرة المتخمة،یحتفي الوعي المبدع بطفولته

بكثیر من البذخ العاطفي -فعلا –تحظى " حب وبرتقال"الطفولة المتألقة، فكانت طفولة 
طفولة وأهم مظاهر الرخاء العاطفي ومن الذكریات الدافقة، وسنحاول أن نرصد أهم تجلیات ال

.وغوایة العلاقات

تعیر ذاكرة الطفل احتفاء كاملا للأم التي هیمنت صورتها على الوعي بنمط مطلق لا 
وفي ،یكاد یزیغ قید أنملة عن تقدیس الأمومة وتمجید كل نعوتها وخوارقها العاطفیة المبهجة

منذ كانت هذه ،في رصد تفاصیلهاذلك تسهب الذاكرة في استحضار صورة الأم، وتتمادى
جعلته یتلو جمال ،الأم تعمل في مصنع تلفیف البرتقال، وتغدق على الطفل هدایا برتقالیة
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ویتفنن في تأویل المذاق الباذخ وغوایة الألوان والأنواع والفصول، فكان البرتقال ،البرتقال
یرتبط حضور الأم بسلّة لمسة أنثویة متّعت الطفولة بكثیر من الذكریات، لاسیما حین 

إلىوما تضفیه هذه الأم على البرتقال من معاني المودة والعبق، وهي حین تلج،البرتقال
.وتبتكر للطفولة عوالم مذهلة،البیت تفیض حیویة وأنسا

هكذا ،وتمتهن مهنة متواضعة إلا أنها كانت امرأة ذكیة،رغم أن الأم غیر متعلمة
كانت دائما تعلن بأنه أجمل طفل في ، حیثومنها استمد معتقداته الجمالیة،وصفها الطفل

لا ،ویحتفي بتفوقه الجمالي المطلق،مما زاده ثقة بنفسه، وقد راح یوغل في نرجسیته،العالم
تغدق علیه بالحنان ؛لشيء إلا لأن الأم في حد ذاتها كانت في نظره أجمل امرأة في العالم

وهو یعي ،وتغریه أسالیبها التعلیمیة،ا غیر متعلمة إلا أنها تبرع في تعلیمهوالهدایا، ورغم أنه
.أته للتفوق في الدراسةوهیّ ،بفضلها أذكت فضوله المعرفي،أنها تحفظ سورة قرآنیة واحدة

لاسیما تلك التي ،كما كانت العلاقة مع الأم طافحة بكثیر من المناسبات السعیدة
والتضمخ بأبهى العطور،احبه من ارتداء لأجمل الملابسوما ص،ارتبطت بعید العمال

ناهیك ،وما صاحبها من عناق وتقبیل وتبجیل للطفولة،وتلك الأجواء النسویة المثیرة للنشوة
باعتباره الیوم الذي تتقاضى فیه الأم ،عن یوم السبت الذي ینتظره الطفل بفارغ الصبر

لمنزل لتضع نقودها أمام الطفل، وتقاسمه أجرتها بعد أسبوع كامل من العمل، وتعود ل
أحلامها، مشركة إیاه في التخطیط لیوم حافل بالنزهة واقتناء ما لذ وطاب، وذلك في الأحد 
یوم العطلة الذي یكون یوما أكثر غبطة وملازمة للأم في تجوالها وتسوقها، عكس الوالد 

ضي أجرته، حیث ما إن یحصل الذي لم یسبق للطفل أن شاهد نقوده أو شاهد والده لیلة تقا
الأب على أجرته حتى یسارع نحو الحانة لیطیل السهر والمنادمة، ولا یعود إلى المنزل إلا 

یكون فیه الطفل قد استسلم للنعاس، وهكذا على طول المسافات السردیة ،بعد وقت متأخر
ت ضئیلة جدا، ولا ولا یعیره الطفل إلا اهتماما نادرا، ولا یشیر إلیه إلا إشارا،یغیب الأب

.یبادله إلا نوعا من العواطف الغامضة الباردة

تمتلك الأم طاقات سردیة هائلة استطاعت من خلالها أن تمنح للطفل فرصة لمعایشة 
وما رافقها من لذة غامرة، والأم في كل مرة تبهر طفلها ،والتشبع بحكایات وذكریات،الخیال
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والمتشعبة، لاسیما تلك الحكایات التي ارتبطت بنزقها الطفولي بكثیر من الحكایات المتنوعة 
وتستحضر حكایاتها عن أسرتهاتملصها من رباق أهلها وهي صغیرة، فكانت تحكي له عن

وطاقة ،وعن مغامراتها، وعن الأعمال التي امتهنتها، وهي دائما معین سردي لا ینضب
.حكائیة لا تلغب

وبالمناسبات ،وبالرخاء العاطفي،ل مرتبطا بالهدایالم یكن حضور الأم بالنسبة للطف
بل یبوح الطفل في أكثر من سیاق بأن الأم كانت سندا له ،والحكایة المغریة فقط،المجذلة

وجابه ،في كثیر من المحن النفسیة، لاسیما حین وقع الطفل في شرك الخیبة الجمالیة
وأخرجت الطفل ،دراج الفتیات لمنزلهاصعوبة في التواصل مع الأنثى، فاجتهدت الأم في است

وتبادل رفقات جمیلة مع ،حیائه، مانحة إیاه كثیرا من فرص اللعب والمؤانسةمن من وحدته و 
.بنات في مثل سنه

فه ببعض المسؤولیات وتكلّ ،كما كانت الأم في مرحلة معینة تعامل ابنها كراشد
حتى تسنى له أن یحظى باحترام الغیر ،البسیطة، وتحرص على انضباطه في معاملاته

ویزداد ثقة بنفسه، ولم تكن تتوانى في مشاركته بعض ألوان اللعب والحبور، بل إنها في عدید 
وهي ،واجتهدت في صنع ألعاب وطائرات ورقیة،مت الجري معه في الحيالمرات تجشّ 

الأم سببا وجیها تحرص على سعادته وظهوره بالمظهر اللائق وبالصورة المرغوبة، فكانت 
.والتفوق الدراسي،والتوازن النفسي،للتفاؤل والغبطة

محاولا أن ،فكان یدمن النظر إلیها،لقد ارتبط الطفل في مرحلة من حیاته بالمرآة
ذلك حین اكتشف أنه و لكنه في كل مرة یعود خائبا متحسرا، ،یحظى بصورة الجمال المطلق

ویعزي مستویات ،مرة یقارن نفسه بخلانه وأترابهلیس أجمل طفل في العالم، وراح في كل
مما انعكس سلبا على علاقته مع الأنثى، لكنه بعد جولات من الانتكاس ،جماله المتواضعة
ما ألهمته اعتقاد التفوق الجماليل،أفلحت الأم في انتشاله من هزیمته،والتحقیق والخیبة

ما صاحبها من مشاعر بو ،في بطفولتهوتصالح مع الذات، وراح یحت،دت ثقته بنفسهفتجدّ 
مدرستهبة عاش الطفل تجربة عاطفیة فاشلة مع فتیات من باذخة، ورغم المحاولات المتوثّ 

وأدرك حینها أن مساعدات أمه بدأت تتراجع وتنجزر، لاسیما حین أدرك أنه یكبر ورغباته 
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مام بعالم الفن ض فشله على مستوى الواقع مع الأنثى بالاهتتكبر معه، فحاول أن یعوّ 
وما تتیحه هذه الأخیرة من فرص للخلاص واللذة، فكان یدمن مطالعة الروایات ،والكتابة

.ویعیش كثیرا من أحلام الیقظة

یعتقد ،في غضون عوالم الأخیلة والفن والمتعة مازال الطفل مسكونا بجمال الأمومة
صل معها وجودها الفاتن، والتوالها، ویسعى جاهدا لملازمتها والارتحاق منبأفضلیتها ویمتنّ 

وفي كل ،ویتألم لما یؤلمها،فیفرح بما یفرحها؛ى مشاعرهانه یتبنّ والخیال، حتى إفي الواقع
م شعور الخوف من فقدانها، وتراوده كوابیس موتها، وینتابه شعور مقیت بالذعر فینة یتضخّ 

ینعم بدفئها وهو في كل الروایة والألم، لكنه في كل مرة یصحى على وجودها الباذخ، ومازال 
كانت الأم ذروة مطامحه ومطامعه، وجل أحداث الطفولة ارتبطت بها، وألهمته الأم كل 
معاني الحب والخیال والحیاة، فكانت طفولته في أوج تألقها، وكانت الدراسة التیماتیة التي 

أنتجته هذه العلاقة وما،ز على العلاقة الباذخة بین الطفل وأمهتستهدف طفل الروایة تركّ 
.ثریة للوعي وتحولات الوعي بالطفولةمن إحالات

: الأسماء المتغیرةروایة –ب 

نلفیه منذ بدایات الروایة یرزح" سماء المتغیرةالأ"الطفل المتوخى بالدراسة في روایة 
أنهكه الضعف واستبدت به ،وهو طفل قد أنهى عقده الأول من العمر،تحت وطأة الاستعباد

وعضلاته وقد كانت یده لیّنة،،في تلك القافلة التي تخوض غمار رحلة مضنیة،الحیرة
سحه ذكریات تفیق من غفوته فتكثیر من القروح وأخادید الدموع، یستتبصمه ك،مرتخیة
عادیة حین فاجأه رجل من قریة م،وكیف أنه كان یسبح في بركة قریبة من قریة أبیه،الطفولة

كانت البدایة عندما امتلكه قد و ،عالم النخاسةإلىلتسلب بذلك حریته ویلج،لقریته واختطفه
لذلك ، "سلاك"أطلق علیه اسما جدیدا هو و " أحمد سلوم"اسمه ؛شیخ تجاوز الستین من عمره

یصفه بالحبیب و " موسى"وكیف كان والده ینادیه ،هر الطفل اسمه المعهود عند والدیتذكّ 
واحتار لمبررات هذه التسمیة الجدیدة " سلاك"الاسم الجدید هذامنوقد دهش،والغالي

. وامتعض كثیرا لهذا النهب الذي طال انتماءه وهویته وجسده
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وكثیر من ،وقریته الأصلیة،في القافلة تهجس في خلده ذكریات الأبوة" سلاك"یستمر 
وتحول ،في موقعه الاستعبادي القميء، و ابواحتفاء الأتر ،تفاصیل الحریة والرخاء العاطفي

ق طعم السیاطأوضاعه من النقیض إلى النقیض بات لزاما علیه في تلك القافلة أن یتذوّ 
م ولاءه للمالك یقدّ أن و ،یقتات على بقایا الطعامأن و ،تنهبه الشتائم والنعوت المشینةأن و 

.لم القاهر والوجعفي سیاق من الأ" أحمد سلوم"الشیخ 

اوتعاني ارتباكا سافرا وأحداث،وأزمة أضاة الأسد،واء السفرتقع القافلة في لأ
عي لیغتنم شخص یدّ " أحمد سلوم"ینجم عنها موت المالك الأول ؛اضطراریة مأساویة

ویستولي على ممتلكات ،الفرصة" الشریف عبد الصمد"البركات وخوارق الصالحین اسمه 
" عبد الصمد"، فتتحول ملكیة الطفل العبد إلى "سلاك"بما فیها الطفل العبد " أحمد سلوم"

" سلاك"وفي هذه المرة یتغیر اسمه من ،ویعایش الطفل مرحلة جدیدة من التحول الاستعبادي
لة یتعرف وفي هذه المرح،توخیا للتفاؤل والخیر،بتوصیة من مالكه الجدید" بلخیر"إلى 

وهي الأخرى تفتقر للحریة ،التي تكبره بسنتین" ریحانة"إلى فتاة اسمها " بلخیر"الطفل العبد 
، وقد بین الحین والآخر" حمود بن المرابط"زوجة " مریم"وتضربها سیدتها ،وترعى الغنم

ا فدارت بینهم،وجمعهما واقع العبودیة والرعي" ریحانة"و" بلخیر"بین بسیطةعلاقةنشأت 
ببعض ذكریاته عن أبیه شیخ القریة رات التي باح فیها الطفل كثیر من المناسبات والحوا

تلك الذكریات عن و ،ابنهویتفانى في تغنیج،بالناسي یصلّ ،الذي كان رجلا وسیما ورعا
وما تضمنته من أعیاد ولباس ،التي ارتبطت بحیاة الحریة في كنف الأبوین والقریة الأصلیة

ا بالإغماط ثم كیف یعیش الطفل الیوم واقعا مناقضا موبوء،بات طافحة بالحبورومناس،جدید
سافر وعندما ،یدمن ضربه" عبد الصمد"دید حیث كان المالك الج،یر المدقعوالضرب والتسخ

هو الذي أسرف " عبداتي"ـل" بلخیر"للسنغال لقضاء بعض المآرب والتأهب للزواج أوكل أمر 
لكن رغم واقع ،طوفان من الشتمبو ،جلده بأبشع النعوتاعمدمتّ ،لعبدالآخر في إیذاء الطفل ا

عتراف فسحة للا" ریحانة"قة مع الاستعباد وتلك التحولات المزریة في حیاة الطفل بدت العلا
.الجمیلةالذكریاتعضبب
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یضمرون" سلوم"جاء أبناء الشیخ وتكالبت الظروف لما ،الأسیقة من جدیدت استذأب
فكانت الفرصة ،یشاع عنه أنه غرق ومات،الذي كان في السنغال" عبد الصمد"من الانتقام

وبما أنهم لم ،فنهبوا عشرة من الإبل" عبداتي"الموكل على أمواله بسانحة للتنكیل بقریته و 
وباعوها لمالك جدید، أما الطفل العبد فلم "ریحانة"یظفروا بالطفل العبد استعاضوا عنه بأخذ 

وانتهى به "رق الشمال للفرنسیینغارة من غارات ف"حیث هو الآخر سبته ،كثیراظیحالفه الح
شاءت الصدف أن یلتقي قد و ،"مبروك"إلى " بلخیر"ر اسمه من غیّ ،المطاف إلى مالك جدید

" مبروك"حلة من حیاة ز هذه المر وهما یرعیان إبل السادة الجدد، وما میّ ،من جدید" ریحانة"ـب
لاسیما حین أبدى كثیرا من الاستعداد للاستعباد ،الجدد أرهقوه بالأعمال الشاقةهو أن السادة

.قد أظهر مهارة في الخنوع والخضوعو ،والسخرة

المشاق الیومیة تلكفي سیاق و ،من جدید" ریحانة"و" مبروك"في غضون أزمة فراق 
مضنیة لمعالجتهافبذل السادة جهود،به الخمول والمرضألمّ " مبروك"دهاالتي یتكبّ 

ر وبات یفك،ت نفسه للحریةبّ وهو في هذا السیاق اشرأ،استعادتهوحرصوا كل الحرص على
ب علیه أحد الضیوف ألّ ، حیثفي الهروب، لكن الفرصة لم تسعفه في البدایةدا جا

وحالات لمآتمونسبوا إلیه كل النكبات وا،لحوم البشرلفاعتقدوا أنه آكل ،الغامضین السادة
وانهالوا علیه بكل ألوان العذاب ،دوه وفتكوا بجسمهشر التي أصابتهم، فأزمعوا قتله، وقیّ ال

.ي أثرهولم یفلحوا في تقفّ ،ن من الهربمكّ لكن قبل أن یهدروا دمه توالجلد،

عدة أسابیع من العدو المتواصل یقتات على بقایا الحیوانات النافقة "مبروك"قضى 
استقبالا سخیا ا، استقبله أهلهءإلى أن وصل إلى قریة على الشاطي،بعض الأشجارعلى و 

إلا أنه كان ،رغم فقدانه لیده،المكانة اللائقةبوعاش بینهم صیادا ماهرا یحظى بالاحترام و 
.ویصرون على بقائه معهم،ومغامراتهاتهجبارا یذهلهم بحكای

الذي أصبح -" كمبرو "دخل الصدف حین یسافر توت،ه الظروف من جدیدتتشوّ 
توكل إلیه مهمة إیصال الإبل من وفجأة،سمكللیبیع ا-" بوجناح"اسمه في قریة الصیادین 

سنوات في سجن تسعمدة لبه في السجن فیزجّ ،هم في الطریق بالسرقةویتّ ،طرف الفرنسیین
ویوهمه ،د الضباط الفرنسیینوبعد دنو موعد إطلاق سراحه یحتال علیه أح"أطار"مدینة 
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فتتفاقم السنون العجاف،عن طریق تسخیره لخدمته الشخصیة،من عقوبتهبالتخفیف
ویسجن من جدید في ،ط في عبودیته المدقعةیتخبّ ) سیفیل بوجناح(المدعو " بوجناح"ویستمر 

وتفتك به الوحدة والظلام، وقد اكتشف ،ینهشه الضرب والتوبیخ،حفرة موغلة في العمق
.ت الأوانالخدعة بعد فوا

دا فعاش تشرّ ،ر الحیاة من حولهأذهله تغیّ ، وقدمنهك الجسد والروح" بوجناح"ر تحرّ 
وكل ذلك مقابل أجور ،الاوعمل حمّ ،ب سقي الحدائقوجرّ ،مارس التجارة المجدبة؛وضیاعا

لحریة شیئا عسیرا فكانت ا،إیجاد عمل فعليواستحالة ،التنقل والإیواءومشقة في ،زهیدة جدا
وكان من صعوبات الحریة ظروف الاستعباد التي تداولت علیه، ارع عسر تض،بالنسبة إلیه

إلا ،وهو الذي لم یملك في حیاته وثیقة تعریفیة واحدة،أزمة بطاقة الهویة" بوجناح"أن واجه 
ة الذین تعاطفوا معه ف إلى بعض شباب الحركة الوطنیأنه في سیاق حیاته الجدیدة تعرّ 

فأعانوه على التمكن من بطاقة هویة حملت اسمه ،موا كثیرا لقصتهوتألّ " الكبیربابا"ولقبوه 
بعد عمر طویل واختطفه الموت،الذي نهشه المرض في النهایة" سالم ولد سلیمان"الجدید 

.جدا

لیؤرخ لتاریخ كامل من الاستعباد ،في الروایة" سالم ولد سلیمان"ف حضور لقد تكثّ 
تلك الصراعات القبلیة لو ،تحولات الحیاة في المجتمع الموریتانيكثیر من لو ،والنخاسة

لى فكانت الروایة تحیل إ،تاریخ الحركة الوطنیةلو ،بعد الاستقلالوأسیقة ما،والاستعماریة
وكان المستهدف بالدراسة التیماتیة هو ،عاداته وتحولاتهر من تواریخ المجتمع الموریتاني بكثی

تغیر أسمائه وسادته، وقد ارتبط الطفل بأسماء في و ،راحل طفولتهفي م" سالم ولد سلیمان"
بوجناح، سفیل بوجناح، بابا الكبیر، سالم ولد (أما أسماء ) موسى، سلاك، بلخیر، مبروك(

لكن لا یمكن إغفال إحالاتها إلى تلك المرحلة ،فقد تجاوز فیها طور الطفولة) سلیمان
.طفولةوالمحوریة في بلورة الوعي بالالحساسة
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:هموم الزمن الفلاقيروایة –ت 

یعیش زمنا موبوءا بالموت والألم " محمد"نلفي الطفل "هموم الزمن الفلاقي"في روایة 
ق الأمر بطفل یسعى جاهدا لاسیما حین یتعلّ ،في سیاق استعماري مفعم بالكبوات والنكبات

شواظ من إلى و ،رجحیم مستعلت إلى تلك الطفولة التي تحوّ ،للتملص من طفولته المضنیة
.الكوابیس الفتاكة والهواجس اللاذعة

وأحاقت بها الظروف القاسیة من كل ،في أسرة أذوتها الرزایا" محمد"یعیش الطفل 
أنهكه العمل في حقول ،شیخ بلغ من العمر عتیا" المهدي"الأب إنحیث،حدبو صوب

" المهدي"استنكح لم تنجب ف"مریم"زوجته الأولى ،وفتك به الاستغلال"فانسا"المعمر 
القاید "من أمثال مما جعلها محلا لأطماع المتربصین ،اها وجمالهفي ریعان شباب" خدیجة"

هو و ،لاسیما هذا الأخیر الذي كان یسعى حثیثا لیتزوجها" بيالحركي جلول الك"و" موسى
.ص كل الفرص السانحة لذلكیتقنّ 

ن مرضه الذي كا"المهدي"دا في أسرة فكان وحی" محمد"أنجبت خدیجة الطفل 
ث في نفس الطفل كثیرا من مشاعر الرعب والخوف وهواجس المستقبل مناسبة قاسیة تبع

اریا من كل وبات الطفل في عمق الفاجعة ع" المهدي"إلى أن فتك الموت بالشیخ ،الغامض
وجثمت على ،خت في ذهنهالأجواء الجنائزیة التي ترسّ في سیاق تلك،احتمالات الحمایة

ه یعتقد بعدم جدوى الطفولة الممحلة تجعلالنكد التي كثیرا من مشاعر الكمد و منتجة،قلبه
.ضرورة تشییعها وتجاوزهایعتقد بو 

رت له تنكّ ،وهو أب لثلاثة أطفال،الذي له قصته الثوریة" حماد الفلاقي"خال الطفل 
لیمتهن بعض "غلیزان"لى مدینة فهاجر إ،الأرض التي سلبها المعمرون واستعبدوا أصحابها

إلى ،معنىعانى الاستغلال والتشرد واللاي أبسط حاجیاته، وقد لا تلبّ التيالأعمال البسیطة
منحه سببا وجیها للحیاة الذي"عدة الطالب"قي بشخص اسمه حین أسعفته الظروف لیلت

ى ها لقریته وتحدّ بعد"حماد"عادف،فه بعملیة فدائیة كانت بدایة انتمائه للعمل الثوريوكلّ 
وأبدى استعدادا كافیا ،في النهایة اعتلى صهوة الجبل الأخضروأهانه، و " موسىالقاید "
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هو أن " حماد"وما یهمنا من حیاة ،الموالین لهضد لخوض غمار النضال ضد الاستعمار و 
وكان حضور الخال ،كان یرى في خاله النموذج الأعلى والقدوة الأسمى" محمد"الطفل 

لاسیما أن الطفل مات والده ولم یبق له ،ویثیر فیه بعض مشاعر الثقة والأمان،جذله كثیرای
" خدیجة"أنه قادر على حمایة الأم ویعتقد،لذي یعول على وجوده كثیراا" حماد"غیر خاله 

.حمایة الطفولة من أضباث الفاقة والتشردعلى قادر و ،صین بهامن أطماع المتربّ 

ویحظى ببعض " عدة الطالب"في البدایة یمارس تعلیمه في جامع " محمد"لقد كان 
ویعایش معاملة جیدة ،وكیف أنه كان یحفظ آیات القرآن الكریم،السعادة والذكریات الجمیلة

نفسه في مدرسة لغتها " محمد"د كل من فیه، فألفى شرّ تو ،ض الجامع للوصادإلى أن تعرّ 
لاسیما ذاك المعلم الیهودي الذي بالغ في ،اودهوكل معطیات الافتراس والتهجم تر ، غریبة

القسم إلى غرفة للتعذیب والقسوة فتحول ،اتقذفه بأبشع الصفات والصفعفي و " محمد"تعذیب 
إلى أن ضاق ،د إغماطها وازدراءهایتمادى ینتهك الطفولة ویتعمّ المعلم المتعجرف و ،والإهانة

احتمل ما یكفي من الشقاء والعناء والضرب قد و ،الطفل ذرعا بهذه المدرسة وبهذا المعلم
هة وتلك الذكریات المشوّ ،وأزمع عدم الرجوع إلیها أبدا،فكان أن هرب من المدرسة،والطرد
كان من " محمد"وتطحنه الإهانات والشتائم، ولعل رعب التعلیم الذي عاناه الطفل ،تلازمه

ى له الانتقام من ذلك المعلم نّ أهم الأسباب التي جعلته یسعى لأن یكون مجاهدا حتى یتس
.یطاقوجعلها جحیما لا،الیهودي الذي زاد حیاته شقاء وتعاسة

الأولى " المهدي"بالمجاهدین رحلت زوجة " حماد"والتحاق " المهدي"بعد وفاة الشیخ 
وذلك حتى لا تكون عالة على ،"خدیجة"رغم علاقات الود التي جمعتها بضرتها " مریم"
لكنها في كل مرة تعود كاسفة البال ،انبرت تبحث عن عمل لإعالة طفلهاالتي " خدیجة"

اهتدت في النهایة إلى جمع السنابل الواقعة على الأرض بعد عملیة الحصاد وقد مهزومة، 
ر لها أدنى مستویات البقاء حیة مع ابنها في كوخ یكاد لكنه وفّ ،وهو عمل شاق ومضن

.ضة فیهالحیاة النابلولا بقایا،احرضیكون 

ولكنه كان دائما ،على ابنها بضرورة مواصلة دراستهلقد كانت الأم دائما تلحّ 
تحدى وتحاول أن ت،تداري حیرتها، فیفاجئها بأسئلته عن جدوى التعلم في زمن الفقر والجوع
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ضه عن غیاب الأب وغیاب الخال وّ لتع،ر لابنها أدنى مستویات الوجودوفّ وت،الظروف
لكنها لم تدر أبدا أنه قاطع الدراسة، وكل آماله البائسة منوطة ،المجدبةوقسوة الظروف 
تجمع بقایا السنابل وهيالحقولغیاب الأم فيالطفل فرصة، وقد استغلّ بالجبل الأخضر

وبعد مسافات من الضیاع ،تجرشه الدروب الوعرة والوهاد،لیشد الرحال إلى الجبل الأخضر
ا ضحیة رصاصة العدو التي أردته صریعفكان،طأ الطریقواختلاط الدروب أخوالإعیاء 

جلول "ویقتل ،لأن یكون مجاهداق أحلامه التي كان یصبو من خلالها دون أن یحقّ ،میتا
اعتقدت أن وطال غیاب الطفل،ولما عادت الأم إلى الكوخ،وذاك المعلم الیهودي" بيالك
فداهمت منزل ،الزواج بهویجبرها على،ابها قد اختطفه لینتقم منهصالذي كان یتربّ " جلول"
وكانت النتیجة أن قبعت في السجون النائیة تكممها الظنون والحیرة ،د ثائرةدّ ته" جلول"

ذلیلا " موسى"م القاید وها" جلول"، وقتل فیه في سیاق التهبت فیه جذاء الثورة،المضنیة
.دامشرّ 

لى مواقعه وأحالت إ" محمد"بالطفل تي ارتبطت لقد كانت تلك أهم الأحداث والأسیقة ال
ولعلها علاقات دلالیة كافیة لإماطة ،أحلاملى ما یهجس في خلده من هواجس و إ و ،وواقعه

تلك المضامین السلبیة التي عن و ،ى الوعي وأهم تحولات الوعي بالطفولةاللثام عن محتو 
المستهدف بالتحلیل " محمد"زت تیمة الطفولة ووسمتها، وارتبطت ارتباطا وثیقا بالطفل میّ 

.التیماتي في هذه الدراسة

:رجال وكلابروایة - ث

ولسنا بصدد رصد كل تفاصیل ،الروایة عالم یزخر بالأحداث وفوضى السرد
ورصد أهم الأحداث التي ،ولكننا بصدد إعادة صیاغة تلك الفوضى السردیة،الأحداث

ل محور التجربة الروائیة ذاك الذي یشكّ ،"علال"ووسمت حیاة الطفل ،ارتبطت بالطفولة
.اسة تیمة الطفولة دراسة تیماتیةویتیح لنا در 

هذا الجد الذي تواصل معه الطفل بواسطة " علال"لقد ورث الطفل عن الجد اسمه 
وأمراض وما ارتبط بها من علل ومآس،الجدوأحالته إلى حیاة،ت وعیهالحكایات التي غذّ 



 

29

لازم خلالها جل ،كلبیةص فیها الجد حیاةالمرضیة التي تقمّ الحالة لاسیما تلك،عقلیة شاذة
تاركا أبناءه وأحفاده،فته المنیةإلى أن وا،وهو قابع في حالته الكلبیة،سلوكات الكلب

لذلك حضرت،"بني كلبون"ـ هم بتوصميلعنة تلك الألقاب المشینة التو ،تطاردهم لعنة العار
محاولة منه لتبریر ك-التي في كل مرة یجتهد الطفل في استحضارها-حكایات الجد

زاد ارتباط الطفل بحكایات وما،التي قد توعز إلى أسباب وراثیة،حالاته النفسیة المضطربة
حیث كان الجمیع ،حالاته الكلبیة الشاذةلو ،الجد هو أن اسمه كان إحالة مباشرة لذلك الجد

وتلك الإشاعات والحكایات التي ارتبطت به ،إلیهم صورة الجدلمجرد رؤیتهم للطفل تتبادر
صار الطفل لا یرى في ، حیثبت الطفولةولعل هذه الرؤیة الغیریة من الأسباب التي غیّ 

.وسببا وجیها للسخریة والاستهزاء،عیون الغیر إلا كونه جدا مفضوحا بحالاته الكلبیة

هي الأخرى تأثرت بحالات أبیها نهاإلعل الأمر سیان بالنسبة للعمة التي یروى 
رغم ،ة الكآبة الخرساءوبقیت سبیّ ،ص المطلقلكنها لم تتأزم إلى مستویات التقمّ ،الكلبیة

انتهى بها الأمر قد و ،طباب التي حاولت أم الطفل أن توفرهاالجهود المضنیة وحالات الاست
خوفا هو إمكانیة تأثیر العمة زاد الأموما،من حالة العمةیائسة،والفشلإلى الإخفاق 

فقررت العائلة عدم الاحتفاظ بالعمة، ولم یكن من " علال"بحالاتها المرضیة على الطفل 
وانتهى بها ،تدهورت فیها وضعیتها الصحیة،سبیل لذلك غیر إدخالها في مصحة عقلیة

اة موتها ومأس،وحالاتها المرضیة المزمنة،وقد استحضرنا قصة العمة،الأمر جثة هامدة
ومعتقدا ،مسكونا بعقدة الذنب،في تكرارهاویلح،رهاصة التي مافتيء الطفل یكرّ لأنها الق

التي كانت ضحیة خوف الأم على ابنها من عدوى ،بأنه كان السبب وراء موت العمة
یعود لقصة "علال"ئل المتاحة وغیر المتاحة، ومحاولات حمایته بكل الوساضحیة و ،المرض

وكأنه في بعض الأحیان یرید أن ،العمة عسى ولعل أن یحظى بتفسیر لحالاته المرضیة
مبدیا بعض التحفظ ،حالات انفصام ووهممن و ،یثبت الوراثة علة وجیهة لما طاله من غبن

لكنه على یقین بأن علاقته بجده ،الیقین یغیب دائما في حالاته المرضیة المعقدةإنحیث
.الخیبة وعقد النقصبو ،لم تكن إلا علاقة مثقلة بالمآسيعمته بو 
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له تاریخ طویل مع الأمراض ،سقیما ضعیف الجسد" علال"ر الروایة الطفل تصوّ 
ومحاولات تطبیبه ،الأم للمبالغة في الاهتمام به ورعایتهبولعل هذه المعطیات دفعت ،والعلل

جعله عاجزا عن الانفصال عن أمه لحظة واحدة ،فكان أن ارتبط بها الطفل ارتباطا مرضیا
فراد أوألب علیه رؤیة،كثیرا من المتاعبب له مما سبّ ،ومتواكلا علیها في كل الأمور

واصفین إیاه ،وینتقدونه نقدا لاذعا،وجودهراحوا یبخسونوكل الذین یحیطون به ،أسرته
ة نفسیفي حالةما أولج الطفلم،تهزاءن كثیرا من التهكم والاسضمّ وهو وصف یت"ابن أمه"بـ

اعترته كثیر من مشاعر الحزن والاغتراب، لاسیما و ،تدهورت خلالها رؤیته لطفولته،صعبة
وهو یعاني ،وألفى نفسه وحیدا تنهشه الظنون والقسوة،حین أنأته الأم عنها وأولجته المدرسة

حادة في القسم الذي كان فضاء یعاني أزمة من جهة أخرى و ،انهیار علاقته بأمه من جهة
.الصفع وانتهاك الجسدمفاجآتویمارس فیه المعلم كل،ینهب طفولته

وارتبط حضوره الفاتر بإثارة هواجس ،لقد كان الأب غائبا في جل مراحل الطفولة
ولعل أكبر ألم سببه الأب ، "ابن أمه"ویعتقده هو الآخر ،الأب یهمل ابنهإنحیث،الخوف

ولكن والده استشاط غیظا ،ذاك الألم الذي ارتبط برغبة الطفل في امتلاك جروللطفل هو 
لات الطفل ودموعه في ردع الأب عن انتشال الجرو ورمیه خارج ولم تفلح توسّ ،وغضبا
فكان الطفل للمرة الثانیة ،حالاته الكلبیةبوالأب في ذلك مسكون بهاجس الجد و ،المنزل

وفي هذه المرة ،كل مرة جذعة تثیر كثیرا من الهم والعارضحیة حالات جده التي تعود في 
فاستعاض الطفل عن واقعه المنهوك ،مت الأخیلةوتضخّ ،ق الشعور بالوحدة والحرمانتعمّ 

والغریب أن الحلم ،فكان أن امتلك الجرو في أحلامه اللیلیة،المحروم بالخیال وأحلام الیقظة
وفي كل مرة یعیش لعبا ولهوا ومغامرات مع جروه ،بقي یراوده إلى مرحلة ما بعد الطفولة

أحلامه یحظى بالحریة في" علال"مع مرور الأیام كلبا ضخما، وحتى صار هذا الجرو 
وأصبح الخیال تعویضا كاملا للحیاة ،وحتى الأب مات في الحلم،حد یردعهولا أ،الكاملة

.الواقعیة التي زاد فیها الطفل خجلا وانطواء واغترابا

حیث لم یحالفه الحظ في ،وسم واقع الطفل بالفشل على مستوى كل المجالاتلقد 
بل هو في حد ذاته اعتزل ،امتلاك شيء یریده أو في إقامة علاقة مع الأنثى أو غیر ذلك
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وكان السبیل الوحید لإشباع رغباته ،ولا یرید أي شيء،شيءبواعترف بأنه لا یحفل ،واقعه
والتعایش ،وإدمانه على الرسم والعبث بالألوان-صه الأبدي مه خلاالذي توسّ -هو الحلم

التخفیف من حدة أزماته النفسیة وأمراض ملة مع هذا العالم الخیالي، محاولابصورة كا
وتجعله وحیدا یتوخى الوحدة أكثر من أي وقت ،الصرع والانفصام والوهم التي تفتك به

الجرو بمازال مسكونا بالأحلام و ،لاویمتلك عم،لةو حتى وهو یتجاوز طور الطفو ،مضى
ز التي تعزّ غیرها من المواضیعبو ،حكایات الجد والعمةبمسكونا و ،هواجس الفن والألوانبو 

.كه بهذه الوحدةوتزید تمسّ ،وحدته

تكالب الهموم والهواجس بو ،تتضح لنا معالم الطفولة بسیولها الاسترجاعیة الدافقة
وإعادة قراءة ،محاولات نبش الماضيبو ،الأحداث المتواشجةكثیر من بو ،م والكوابیسوالأحلا

أسباب الأمراض بو ،وعوامل النشأة الاجتماعیةتفسیر هواجس الوراثةبو ،تاریخ الوباء الأسري
الدراسة الجادة -فعلا –سنا أمام طفولة معذبة تستحق نلفي أنفل،الذهانیة والتشرد الخیالي

مضامینه في و ،تتوخى التنقیب في مستویات الوعي،اتیةمقاربة تیمة الطفولة مقاربة تیمو 
.دةوعلاقاته المعقّ الأساسیة على مستوى الوعي بالطفولةتلك التحولاتفي و ،العمیقة

:روایة البزاة–ج 

ف على كل المستویات السردیة، وقد كانت روایة بحضوره المكثّ " مراد"یهیمن الطفل 
فیها الطفل شخصیة محوریة بامتیاز، ولذلك ییسر استهداف من الروایات التي یتأسس " البزاة"

علاقاتها في و ،لأن تیمة الطفولة واضحة في كثافة حضورها،بالدراسة التیماتیة" مراد"الطفل 
الانتشاریة، وسیكون من الجدیر تقدیم طفل الروایة تقدیما یمیط اللثام عن أهم الأحداث التي 

.والاهتمامات والتطلعات التي بصمتهاأهم الهواجسعن و ،ارتبطت بالطفولة

في أسرة تتكون من الأب والأم ،وحیدا عند أبویه" مراد"من حیث الموقع الأسري یبدو 
من خلال عمله على متن باخرة أجنبیة،والجدة، والأب هو المعیل الوحید لهذه الأسرة

ا ، ولذلك لمّ "مراد"، لاسیما تلك التي ترتبط بمصاریف دراسةمتطلبات الأسرةیسعى لتأمین
كثیر من هواجس الفاقة والتشرد، واستذأبت " مراد"هجست في خلد ،طرد الوالد من العمل



 

32

إمكانیات الحصول عن و ،كثیر من الأسئلة الطاویة التي تفترس الطفل عن جدوى الدراسة
رزقها في سیاق فقدت فیه الأسرة مصدر ،تها من كتب وأدوات واشتراكعلى ضروریا

ت بالطفلقاب قوسین أو أدنى من الهاویة، ولعل تلك الهواجس التي استبدّ وأصبحت 
بغیة مساعدة الأب ،وأثارت مخاوفه هي السبب الوجیه الذي اضطر الطفل للتفكیر في العمل

ومحنة انتظار ما تسفر عنه التحقیقات حول ذاك الشجار الذي نشب ،الواقع في محنة الطرد
اها د الكید له، بید أن فكرة العمل التي تبنّ وتعمّ ،ر له العداءأضم،بینه وبین بحار إیطالي

وسرعان ما غاضت وتلاشت، ذلك أن الأب أبدى صرامة كبیرة ،لم تجد طریقها للنور" مراد"
للدراسة، فكان یقبل كل شيء إلا فكرة العزوف عن الدراسة وبرح " مراد"في ضرورة مواصلة 

واكترى قاربا ،بل راح یمارس بعض الأعمال،الیدینالمدرسة، كما أن الأب لم یبق مكتوف 
وازدادت ثقته به، ثم إن ،لما یقوم به والده" مراد"ن طمأوقام بجولات صید ناجحة، فا،صیدلل

.شبح الفاقة قد انجلى نهائیا حین عاد الوالد لعمله وبرّأه التحقیق من التهم التي نسبت إلیه

اقتصر دورها على إسداء بعض النصح و ،أما الأم فكان حضورها في الروایة فاترا
وكانت رؤیة ،وإبداء بعض مشاعر الاهتمام والحمایة، ولعل الجدة كانت أكثر حضورا" لمراد"

.الطفولة للجدة أكثر ثراء من الرؤیة للأم

حاضرة " مراد"لقد ارتبط الطفل كثیرا بالمكان، فكانت تفاصیل الحي الذي یقطنه 
هات التي طالت الحي هو تلك التشوّ " مراد"ز المكان عند بكثافة في الروایة، لكن ما یمیّ 

وهو یحاول محاصرة الثورة وازداد إرباكا وفتكا، ،الاستعماريلاسیما حین انتشر الوجود
ا ش عن أماكن أكثر تواریأن یفتّ " مراد"وكان على ،صت المسافاتوقطع السبل إلیها، فتقلّ 

وتتیح له فرص ممارسة ،وعزلة، وأن یبتكر مسالك جدیدة تقیه شر مواجهة الجنود الفرنسیین
صار اجتماع الأطفال فاشلا ، حیثرات مخیبةالفضول واللعب الذي یعاني هو الآخر تغیّ 

من " مراد"ناضبة، بالإضافة إلى ما یخسره صارتومحاولات اللهو،في جل الأحایین
لاسیما أولئك الأطفال الذین غیّروا مكان إقامتهم أو أولئك الذین اضطرتهم ،أصدقاء

" مراد"التشوهات المكانیة راح الظروف القاهرة للعمل ولتجاهل طفولتهم، وفي غضون هذه 
لعل أقمنها بالذكر إطلاق العنان للفضول ،س عن ضیقه وتبرمه ببعض أسالیب الطفولةفّ ین
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ي هذه القصص من إشاعات وإضافات تلهب وما یغذّ ،لتحقیق في بعض قصص الحيوا
عبد "أو ما حدث للشاب " حند"كتلك الحكایات التي ارتبطت بجنون ،الخیال وتذكي الأحلام

.الذي أعدمه الاستعمار" الرحمن

على الأوربیین الذین یكرههم كرها " مراد"مدى حقد " البزاة"لقد بدا جلیا في روایة 
را في حل كفیل البلاء والشقاء والموت والجنون والفقر لهم، مفكّ شدیدا، وهو یوعز كل أسباب

ویأتي طوفان عارم لینتشلهم ،بالقضاء على الأوربیین، فتارة یتمنى لو یستمر هطول المطر
ویرمي بهم في عمق البحر، ومرة یحلم أن تسحقهم قنبلة، وغیرها من أحلام ،من منازلهم

الطفل من خلالها أن یمتلك القدرة الكافیة لإبادة الأوربیین بمعمریهم الیقظة التي یودّ 
.وكل ما له علاقة بهم،وعساكرهم، وبمراكزهم وكلابهم

وقد كان في البدایة ،لقد كانت المدرسة من أهم فسحات الأمل التي یحظى بها الطفل
من مدرسة فرنسیة إلى لأنه كان یجهل سبب إقدام والده على نقله ،م من الالتحاق بهایتبرّ 

ن لحقیقة المدرسة الجدیدة مدرسة من مدارس جمعیة العلماء المسلمین، لكن فیما بعد تفطّ 
بأسلوبه ، ویعجباحتراما خاصا لمعلمهیكنّ " مراد"وأجذله التواجد بها، لاسیما وقد كان 

كما محتشدات، التعلیمي، وتثیره الحكایات المرتبطة باعتقال المعلم وبمعاناته في السجون وال
التي ألهبت و ،مه المعلم من دروس حول تاریخ الجزائرتلك المزایا المنوطة بما یقدّ تبهره 

حماس الطفل وأثارت نزعته الوطنیة، فكان دائم الشوق للمدرسة التي ارتبطت بها كثیر من 
تلقوا واخ،خاصة تلك التي داهم فیها الفرنسیون المدرسة،"مراد"الأحداث المؤثرة في طفولة 

واستجوابهم في المركز المخیف ،واقتیاد المعلم وبعض التلامیذ،أتفه الأعذار لوصادها
قوا المدرسة برقابة وطوّ ،نوا من فرض شروطهمورغم أنهم لم یفلحوا في وصادها إلا أنهم تمكّ 

ویعایش كل تفاصیل الحیاة في المدرسة، ورغم كل أسیقة الفاقة ،یعایشها" مراد"كان ،شدیدة
والخوف التي أحاقت بالطفل إلا أنه في النهایة أبدى رغبته العارمة لمواصلة الدراسة حتى 

.یصیر معلما

وهو طفل " محمد الصغیر"هي تلك التي كانت مع صدیقه " مراد"أهم علاقة أسسها 
عیش مع أمه في كوخ فقیر، یرزخ تحت وطأة الفاقة وتركه ی،استغنى عنه والده،مقهور
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صاحب -"لوجندر"ومن تذمرها الدائم، ومن محاولات المعمر ،ویعاني من لسان أمه السلیط
واستغلاله ،بأبخس الأثمان" محمد"وسعیه الدائم من أجل استعباد الطفل -الكوخ والأرض

صدیقه، وأهم شيء كان بینهما هو یسعى جاهدا لمساعدة" مراد"استغلالا قمیئا، وقد كان 
وعدة مغامرات وتضحیات وتحقیقات كلّلت ،مشروع الرادیو الذي شهد صنعه عدة مراحل
اضطرت وعلاقته الوطیدة بالعساكر " جورجو"بصنع الرادیو، لكن كید الطفل المالطي 

.والحسرةوتحویله إلى رماد تسفیه الخیبة ،لحرق الرادیو" محمد"مراد و"الطفلین الصدیقین 

وكیف عایش ،نلفي أیضا في الروایة حدیثا مسهبا عن أیام إضراب الشعب الجزائري
وأوحى له بفكرة المسؤولیة ،جل تفاصیل هذا الإضراب، لاسیما حین عاد والده للعمل" مراد"

الذي یجب أن و ،یعتقد أنه فعلا الرجل الوحید في الأسرة،دائم القلق" مراد"الأسریة، فكان 
وفي مستوى الثقة التي وضعت فیه، وهو في سیاق كل ،ي مستوى المسؤولیةیكون ف

ولا ،ویحفل بأمر أسرته،وینتصر للمجاهدین،س للنضال الوطنيالأحداث المنصرمة یتحمّ 
الذین یخاف من ،ویمارس فضوله ومحاولات تواریه عن أنظار الفرنسیین،ر لصدیقهیتنكّ 

.محركات شاحناتهمومن مظلییهم وشخیر،مراكزهم وكلابهم

نظرا للزخم الهائل من أحداث الطفولة بأحلامها وعلاقاتها وهواجسها وطموحاتها التي 
كان من الضروري أن یكون المستهدف بالدراسة التیماتیة هو الطفل " مراد"ارتبطت بالطفل 

لى إل بغیة إماطة اللثام عن أهم تجلیات الطفولة في مستویاتها العمیقة التي تحی" مراد"
.تحولات الوعي بالطفولةإلى الوعي و 

:حنةروایة -ح 

فیها الطفولة تیمة تتأسس،هي عبارة عن سیرة ذاتیة روائیة"حنة"یبدو جلیا أن روایة 
والتداخلات السردیة التي تتسم ،لى كثیر من الأحداث والذكریات المتواشجةمحوریة تحیل إ

بالسرد " محمد"بالعدید من تقنیات الاسترجاع والاستباق والأخیلة، حیث یضطلع الطفل 
اول ترجمة الروایة فسنح"حنة"وما دمنا بصدد تقدیم طفل روایة عا انتشاریا طاغیا، اضطلا
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عت واستر ،بالطفولةحداث التي ارتبطت ى خلالها رصد أهم الذكریات والأتوخّ ن،بلغة إیجازیة
.والإلحاحالانتقاءالوعي بنمط مناهتمام 

ینتمي لعائلة فقیرة یمیرها " محمد"اسمه "حنة"الطفل المستهدف بالدراسة في روایة 
وقد كانت ،ي بضعة حیواناتویربّ ،الذي یفلح أرضه الصغیرة في الواحات" الصادق"الأب 

في كل مرة یعود الراوي مسهبا في ف،الروایة متخمة بالأحداث والذكریات المرتبطة بعمل الأب
كالزرع والسقي وتنظیف زریبة ،فلاحیة مرهقة، وما یمارسه من أعمال الحدیث عن الأب

م أما الأ،وغیرها من الأعمال الدائمة التي یساعد الطفل في أدائها بنسب متفاوتة،الحیوانات
ة تتفانى في خدمة أسرتها وتبدو امرأة حییّ ،ربة منزل حضرت في الروایة بكثافة" عیشة"فهي 

بسیطوعالمها الأنثوي ال،وتجتهد في أداء الأعمال المنزلیة، لها علاقاتها النسویة التقلیدیة
ولم ینج من ،ه، فكانت بعد كل مولود تعیش فاجعة الموتط الموت على كل طفل تنجبتسلّ 
وبعد ثلاث عشرة سنة من عمره استطاعت أن تنجب طفلة،"محمد"ائها إلا طفلها أبن

وما عدا ذلك افتك منها الموت عددا معتبرا من الأطفال الذین في كل مرة ،وتحتفظ بها
" محمد"خت تلك الصور الجنائزیة على مستوى ذاكرة الطفل عون إلى المقبرة، وقد ترسّ یشیّ 

زها وما یمیّ ،ت السردیة یصف طقوس المرض والموت والجنازةفكان في كثیر من المناسبا
.من حداد وخیبة وحزن

عائلته تستقر في المدینة إنحیث؛ینحیاة الطفل في أغلبها تنوس بین مكانین أساسی
ولكل مكان خصائصه وذكریاته المرتبطة به ،وترحل في نهایة الربیع إلى الواحات،اءتش
عائلة (عائلات اعي المشاع الذي كانت تقر فیه عدةالمتدث ارتبطت المدینة بالمنزلیح

وكان نصیب عائلة الطفل غرفة ) وعائلة أخرى من الأقارب،وعائلة أولاد عم الأب،الأب
ن من أب وأم وطفل وكانت أسرة الطفل في البدایة تتكوّ ،ا بعد إلى غرفتیناتسعت فیم،واحدة

البیت كان یقبع وفي،الصغیرةفي النهایة الأختوولدت،وفدت العمة العمیاء المطلقةثم 
الأعمال وكانت ذكریات البیت مرتبطة أساسا بوصف ،مع زوجته الجدیدةالجد للأب 

روكثی،وبعض المواسم كالأعیاد،تلك المعارك النسویة الكلامیةخاصة ،الأحداث المتنوعةبو 
اكرة في استرجاعها ورصد وعلاقات الحارة المتشعبة التي أسهبت الذ،من أحداث الحي
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تلك الأعمال بو ،وبالكوخ الهش،أما الواحات فقد ارتبطت بالحیاة في الریف،تفاصیلها
.تقلبات الطقسبو ،المغامرات الطفولیةبو ،وبقصص الفلاحین والجیران،الفلاحیة العسیرة

في د رغم ما یتخلل حیاة المدینة وحیاة الریف من رزایا وفقر وعدم استقرار وتعقّ 
وما یكتنفها من أسیقة استعماریة وتحولات ونكبات إلا أن عائلة الطفل كانت تبدو ،العلاقات

مما ،وتتأقلم مع تقلبات الأسیقة والظروف،تحتفي ببساطتها،راضیة منصاعة للقضاء والقدر
سببا وجیها لتبریر -بما یتخللها من أحداث وعلاقات كثیفة-جعل تلك الحیاة البسیطة

.لهاوهو یحتفي بطفولته ویمتنّ ،السعادة الكثیرة التي تنتاب الطفلحالات

حیاة الطفولة بكل التفاصیل من و ،لقد ارتبط النصیب الأوفر من حكایات الذاكرة
فأسهب ،ها وترحالهافي حلّ هذه الأسرةوبكل الأعمال التي كانت تمارسها،المرتبطة بالأسرة

وتلك العلاقات ،وما تقوم به الأم والعمة،الطفل في الحدیث عن كل ما یقوم به الأب
الأسریة بین أفراد الأسرة أو بین الأسرة وغیرها من الأسر والأفراد، كما كانت ممتلكات الأسرة 

فلم یترك الطفل تقریبا صغیرة ولا كبیرة إلا،ونشاطاتها بادیة للعیان على مستوى الذاكرة
.حاول إحصاءهاو 

رة الراوي في كل مإنحیث،لطفولة من مؤشرات متشعبةلم یخل رصد ذكریات ا
وموضوعیا في ،ریخ لطفولتهتجعله یحاول أن یكون جادا في التأ،لى مؤشرات سردیةیحیلنا إ
ق جدة طلّ قد و ،عماه بعض القصصالجد الأعمى الذي ارتبطت بالحدیث عنمثل.سیرته

مع زوجته الجدیدة سلیطة اللسان"الحوش الكبیر"وانتهى به الأمر في ) أم الأب(الطفل 
وما كان "الحوش الكبیر"ومثل الصراع في ،ده في كثیر من الأحیانوتشرّ ،التي تعینه أحیانا

من صراعات وسجالات حامیة الوطیس بین النساء تارة وبین زوجة الجد وأب فیهیعجّ 
ة أخرى، ورغم موجات الصراع والضیق والعوز ترصد ذاكرة الطفل كثیرا من الطفل تار 

والاستحمام ،ویحضر فیها اللحم واللباس الجدید،د فیها الحیاةالمناسبات الدینیة التي تتجدّ 
حملات المداهمة عن و ،عن العساكر الفرنسییناكما نلفي في الروایة حدیث،والزیارات
ناهیك عن ،اهمة یؤرخ لها الطفل حین لم یتجاوز سن السادسةحیث كانت أول مد،والتفتیش

لاسیما أنه في النهایة علقت في ذاكرته ،هانت للطفل علاقات ممیزة بعائلات الیهود التي كا
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كثیرا من فعایش بذلك،ف إلیهاالتي أتیحت له فرص التعرّ "سارة"ولم تبرحها الطفلة الیهودیة 
ض وجودها على مستوى السرد السیريالیهودي تفر ت صورةوتنام،العادات الیهودیة

فهناك كثیر من علاقات القرابة خ لها،التي كان یؤرّ بالإضافة إلى كثافة العلاقات العائلیة
بت لذاك تشعّ ،المتشعبة التي یعسر إحصاؤها من الأصدقاء والجیران والزوار والزیارات

لاسیما تلك ،في كثیر من الأحیانوتجاوزت حدود الأسرة ،الحكایة المرتبطة بالطفولة
الطبال وابنه " حامد"العم بو ،"قدور"بابن بائع الغازو ،الحكایات التي أنیطت بالحوذي وابنه

لمریبة مع الأب ومع الطفلوحكایاتها وعلاقاتها ا" جنات"بـ و ،أمیر الماءبو ،"مسعود"
حادثة الكلب التي بو " دیةحم"بنت " حویتة"قصة بو ،حكایة المشعوذ وافتضاحه في النهایةبو 

وغیرها من الحكایات ،من جهة أخرى" التبیب"ارتبطت بالجزار من جهة وبشخص یدعى 
والتي إما أن یكون الطفل مشاركا فیها أو شاهدا علیها، أو ،المترامیة الأطراف والمتداخلة

.ردها كما سمعهاسیعید 

كحدیثه عن ،ارتباطا شخصیاث الطفل عن كثیر من الأحداث المرتبطة به كما یتحدّ 
نحافة جسمه وزیارته عن و ،سهار قصص مدعن و ،علاقاته الأسریةعن و ،موقعه الأسري

ل حفیدة امرأة كانت مث،وبعض مغامراته السریة مع البنات"العمراني"ائیة للشیخ الاستشف
وتلك المغامرات المرتبطة بالنساء ،"زنوبة"ومثل مغامرة الحائط مع الفتاة تسكن معهم، 

وغیر ذلك من طقوس الطفولة وأحلامها ومغامراتها،"عبلة"ولعوب الحي "جنات"كالأرملة 
وهي ،ودخول المعهد الثانوي،من بدایات الطفولة إلى المرحلة الثانویةوكل ذلك یستمر
ك تیمة الطفولة بادیة فكانت بذل،بت أحداثهاوتشعّ ،ف فیها حضور الطفولةمرحلة طویلة تكثّ 

.المستهدف بالدراسة دراسة تیماتیة فینومینولوجیة" محمد"تتمحور حول الطفل ،جلیة

: روایة أطفال بورقیبة-خ 

سارج "والأب الفرنسي " دلندة"وجود الطفل ارتبط بعلاقة غیر شرعیة بین الأم التونسیة 
كانت تشتغل خادمة في بیت " دلندة"حیث تحیلنا المعطیات السردیة إلى أن الأم " دي لاكروا

" دلندة"وقع بینه وبین ،أستاذ لغة فرنسیة یقطن مع زوجته وأطفاله في تونس" دي لاكروا"
لاسیما عندما تسافر الزوجة في عطلة الصیف إلى ،أثمر علاقات غیر شرعیة،حب متبادل
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ن یجدا طریقة مناسبة الأبوان في البدایة أفنتج حمل غیر متوقع، حاول،أطفالهامع " لیون"
" سارج"ـد حبها للتؤكّ ،رت الاحتفاظ بالجنینوقرّ ،متللإجهاض، لكن الأم فیما بعد أحج

.ویبرع في تقدیر النساء والاحتفاء بهنجل الذي تعتقد أنه متمیز في وسامته،وولعها بهذا الر 

لى دت النوم عوتعمّ ،إخفاء الجنین" دلندة"الأمفي غضون مرحلة الحمل أتقنت
كفیفاوقد ساعدها وضع والدها الذي كان ،بطنها حتى لا یثیر انتفاخ البطن الشك والارتیاب

فكان یكتفي بمداعبة بطنها ومحاورة الجنین بین الحین والآخر "سارج"أما الأب،على ذلك
ولما أجاء المخاض الأم لإحدى المستشفیات كانت وحیدة خاویة الوفاض من كل 

نت من تسمیة تمكّ ت من المساءلة القانونیة، و لكنها نج،الاستعدادات والوثائق والأسماء
، وبعد أربعة أیام غادرت "ل الأحدهلا"-الذي ولد لیلة بزوغ هلال شهر رمضان-طفلها

ولذلك ،ل الطفل بحرارة قبل تودیعهلتقبّ "أطفال بورقیبة"واتجهت مباشرة إلى مأوى ،المستشفى
.والدیه الأصلیین طیلة حیاته" هلال"لم یعرف 

وجده مسجلا في " سي صالح"اه شخص یدعى في عامه الثاني الذي لم یكتمل تبنّ 
ى الطفل فتربّ ،وأغدق علیه كل أنواع الغنج والنعیم" حیم الأحدهلال عبد الر "المیتم باسم 

لهما غیرهیكنولم" ةلالحاجة دلی"وزوجته " سي صالح"في كنف أبوین رائعین " هلال"
الذي كان رئیسا " سي صالح"لأنهما لا ینجبان، وكان أن زاد من مستویات النعیم وضعیة 

ویتخذ ،وهو رجل یتفانى في خدمة النظام،یحظى بكثیر من الوقار والهیبة،لمركز الحرس
.مثله الأعلى" بورقیبة"رئیس الجمهوریة التونسیة آنذاك 

فكانت الفرصة سانحة لیتبنى لقب الطفل " الكسكس"لقبه العائلي " سي صالح"لقد كره 
فاتخذت العائلة لقب ،التبنيفیهعوشرّ ،تغییر اللقب"بورقیبة"في سیاق أباح فیه ) الأحد(

.بطریقة قانونیة" هلال"ت وتبنّ ،الطفل

لكن لا أحد یتجرأ " سي صالح"ـكان وسیما مشرقا من یبصره یشك في نسبه ل" هلال"
فقد أجذله الطفل كثیرا وأدمن على مصاحبته " سي صالح"أما ،على المساءلة أو الانتقاد

.مواسم الأعیاد الدینیة والوطنیة وجولات الصیدمفعمة بأجمل ذكریات " هلال"فكانت ذاكرة 
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عن طریق ،عامالغ من العمر عشرینعندما ب"أطفال بورقیبة"أنه من " هلال"علم 
" الحاجة دلیلة"وبعد محاولات یائسة من الأم " سي صالح"ـالأخ غیر الشقیق ل" سالم النذل"

واعترته ،دوامة من الشجن والحیرة والتساؤل" هلال"وولج ،لإخفاء الحقیقة انكشف السر
هاجر إلى بلدان واضمر الانتقام من بورقیبة، و ،لأحدفكره یوم ا،هواجس الانتماء لبورقیبة

واختار اسم ،وبعدها انخرط في المقاومة الفلسطینیة لمحاربة إسرائیل،مشرقیة معادیة لبورقیبة
.لكن كفاءته في الكتابة ألحقته بقسم الإعلام،یاوسعى جاهدا لیكون فدائ" بوجمعة"

محاولا ،كثیرا من المآزق النفسیة والظرفیة" هلال"د في غضون هذه المرحلة تكبّ 
وهو ، یر عن خطیئة الوالدینفكللت،مفكرا في الانتحار تارة أخرىو ،الانضمام للفدائیین تارة

وتطهیر وجوده من الخطیئة ،لبورقیبةص من رباق هاجس الانتماء في ذلك یسعى للتملّ 
له ومن بین ما أهّ مرات وجولات اقتنع بأبوة بورقیبة، الأولى، لكنه بعد سجالات ذاتیة ومغا

بضابط فلسطیني في هلهذا الاقتناع والمصالحة مع الذات علاقات الصداقة التي جمعت
ة معقدة نجمت عن ونتاج علاق،هذا الضابط هو الآخر ابن علاقة غیر شرعیةواب؛الاستج

وقد ،مثقف وله علاقات نافذة"علقمة"اغتصاب إسرائیلي مجهول لأمه، الضابط الفلسطیني 
أعجب في النهایة ببورقیبة قد و ،ودرس تاریخ الحركة الوطنیة التونسیة،أقام في تونس زمنا

نعمتان ووسامتهنجلیزیةه في النهایة اقتنع بأن هیأته الإورغم أنه عاش أزمة هویة إلا أن
أما أمه فلم یكن لها فضل كبیر في نظره،من ذاك الجندي الإسرائیلي المجهولإلهیتان

.نأنجبت منه أولادا بشعیو ،رجلا أحدبلأنها تزوجت 

مستقرا في تونس وهو كاتب محترف یدنو عمره من " هلال الأحد"في النهایة یظهر 
ومغامرات عاطفیة ،تصوره الروایة یخوض حوارات فكریة ملغزة،له أسرة غامضة،الستین
وإعادة ،ومحاولات تأهیل الطفولة،وكل أفكاره یبصمها الاعتقاد بالخیانة والعبثیة،فاشلة

.محاكمة مستویات إنتاجها وأسباب ظهورها

اسمه ؛وجودهلن ولم یتفطّ ،من الأم لم یعرفه أبدا" هلال"ـتتحدث الروایة عن أخ ل
كان عمره عامین وتسعة أشهر حین" دلندة"هذا الأخیر تطلقت والدته ،"یوسف عبد الناصر"

لم و ،ثم أعاده للعائلة بعد نفاس الزوجة الجدیدة،فأخذه والده إلى منزل عمته وتركه هناك
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فوجدها في قریة ،انبرى یبحث عن أمه، حینهاإلا بعد مقتل والدهوالدته یتعرف الطفل إلى
ص الطفل من قسوة الوالد وكوابیس فقدان الأمذلك تخلّ وب،"المعصرة"مها قریة مجاورة اس
برع الطفل في اللغة مدرسة عصریة، و "دي لاكروا"أولجه ، بعدما اب وحفظ القرآنومن الكتّ 
التي یبدو "زاداشهر "منثم تزوج،وصار في النهایة أستاذا للسانیات في الجامعة،الفرنسیة

خوتها فقدت خلالها إمأساویة، ا عرفت حیاة لكنه،أنها كانت امرأة ممیزة تنضح أنوثة وفنا
وفي ، وعاشت سقیمة یفتك بها الصرع،هام والدها على وجههقد و ،بشكل تراجیديوأمها 

ولازمت ،ضت لحادث فقدت خلاله أبناءها وجل حواسهاتعرّ حینكانت ثالثة الأثافي النهایة 
.ملازمة تامةراشالف

بقدر ما كان مسكونا ،كثیرا بما حل لزوجته وأولاده"یوسف"یحفل لا في غضون ذلك 
سه الوطني ونضاله بهواجس الطفولة، لاسیما ما ارتبط منها بالأب الذي في غمرة تحمّ 

مختوما فاشلا في علاقاته مع النساء "یوسف"فعاش ،وعدائه للنظام مات ولم یختن ولده
ي فقدت كل الت،لعاداته السردیة مع زوجته القعیدةفي أزمة نفسیة حادة، لكنه وفيّ ط یتخبّ 

.على حكایات زوجها المتشعبةبهاتغذىتشيء إلا حاسة السمع التي

عن "زبیدة"وهلال یحكي لفتاة اسمها ،"هلال"یحكي لزوجته عن "یوسف"في الروایة 
"دلندة"لـ كل واحد منهما ابن أنوهما لا یدركان،والمتلقي فقط یعتقد أنهما أخوان،"یوسف"

وتلاعبه قد تكونان شخصیة الراوي، رغم أن الشخصیتین في غضون تمویهوالأب مختلف
.واحدة

هلال "هو أن المستهدف بالدراسة في هذه الروایة هو الطفل في النهایةما یهمنا
عاد لطفولته وأعاد بعثها -حتى وهو كبیر-ولأنه،لأن حضوره هیمن على الروایة" الأحد

تأهیل مستویات الطفولة من محاولا،تها واستیعاب حقائقها وبدایاتهامن جدید لیعید محاكم
وما الشخصیات الأخرى ،محوریة"هلال"ـ ولذلك كانت تیمة الطفولة التي ارتبطت بجدید، 

أما طفولة ،الدلالیة المتشعبةومستوى من مستویاتها،والتیمات الأخرى إلا إحالات إلیها
لأنها لم تحظ بعناصر الكثافة والعمق والامتداد والتشعب ،فلم نعرها اهتماما بالدراسة"یوسف"

من ظلال في حد ذاتها ظلّ "یوسف"أولا، وثانیا لأن طفولة "هلال"التي حظیت بها طفولة 
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ك بصمتها وآثارها تتر ،ردیةأوار التجربة الس-بذلك–" هلال"فكانت طفولة " هلال"طفولة 
.المكانیة والزمانیة، واستأهلت بذلك الدراسة التیماتیةفي كل الأسیقة 
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:ضبط المفاهیم

نظام إنتاج الطفولة فكرة ملحة سلبیة على مستوى " تیمة الطفولة السلبیة " یقصد بـ -
انطلاقا من رصد رصد كیفیات إنتاج الطفولة -فصل في هذا ال-الوعي، حیث نتوخى 

والإحالیة بین الوعي والطفولة؛ تلك العلاقات التي حولت الطفولة من العلاقات القصدیة 
صل معها موضوع خارج الوعي إلى ظاهرة داخل الوعي الذي حولها إلى ظاهرة حین توا

.لیهاوقصدها واستبطنها وأحال إ

تستهدف الدراسة في هذا السیاق رصد الطفولة كظاهرة داخل الوعي في تجلیاتها على -
.لى الرؤیة السلبیة للطفولةلحة تحیل إشكل أفكار م

هو التحول، لذلك كان ) نظام إنتاج الطفولة فكرة ملحة(من أهم ما یمیز تیمة الطفولة -
من الضروري رصد أهم تجلیات الوعي بالطفولة من خلال رصد أهم تحولات الوعي 

.بالطفولة

من أنظمة فرعیة نظام إنتاج الطفولة فكرة ملحة سلبیة على مستوى الوعي یتكون-
لإنتاج أفكار ملحة سلبیة على مستوى الوعي، أي أن تیمة الطفولة السلبیة تتكون من تیمات 

:فرعیة هي التیمات التالیة

نظام إنتاج الطفولة المستعبدة فكرة ملحة سلبیة على (بمعنى : تیمة الطفل العبد: أولا
).مستوى وعي الطفل

نظام إنتاج الطفولة اللقیطة فكرة ملحة سلبیة على (بمعنى : تیمة الطفل اللقیط: ثانیا
).مستوى وعي الطفل

نظام إنتاج الطفولة الخجولة فكرة ملحة سلبیة على (بمعنى : تیمة الطفل الخجول: ثالثا
).مستوى وعي الطفل

نظام إنتاج الطفولة المجاهدة فكرة ملحة سلبیة على (بمعنى : تیمة الطفل المجاهد: رابعا
).الطفلمستوى وعي 
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:تیمة الطفل العبد–أ 

كثیر من المعطیات الإنسانیة تبدو بسیطة نحدس بساطتها لمجرد أننا دأبنا علیها 
وألفناها منذ نعومة أظافرنا، ومنذ اتصالاتنا البدئیة الواعیة، حینها اعتقدنا بكثیر مما یسكن 

الاستغراق فیها والفناء في عالمنا على أنه بصمة طبیعیة جبلتنا الحیاة بكل تفاصیلها على 
لناها واستحوذت لطالما تقبّ التيتلك المشاریع الوجودیة المستمرةهيدلالاتها، ولعل أسماءنا

بشریة لا تحتاج للمساومة فرضیةسمیة، وخلنا أن تقلبات الاسم آمنا بهویتنا الاف،علینا
بقدر ما تحتاج للتأهیل حتى یكون كل واحد منا في مستوى اسمه، أو یكون الاسم ،الفلسفیة

ون أنهم یمتلكون الصلاحیة لوسمنافي مستوى الافتراض الغیبي الذي یتوخاه من یعتقد
في حین أننا لم نكن أحرارا أبدا في ،ونعتقد زیفا أننا أحرار كل الحریة في امتلاك أسمائنا

. اختیارنا لها

ماذا تفعل بنا أسماؤنا؟ هو سؤال أنطولوجي أجدى وأقمن من ماذا نفعل لذلك
ومیزت الإنسان منذ كان في الجنة ،بأسمائنا؟ هذه الأسماء التي میزت الحضارة البشریة

هي في الحقیقة .ومیزت كل تجلیات الوجود البشري، ولم نستطع یوما الاستغناء عنها
بقدر ما تجعله ،معطیات لا تجعل من الوجود البشري وجودا اجتماعیا أو دینیا أو غیر ذلك

وجودا اسمیا، حیث تحتلنا أسماؤنا دائما بطریقة كاریزماتیة غریبة، ونكون في النهایة أسماء 
.تختصر وجودنا وتواریخنا ومواقعنا

حین یرتبط بتیمة الطفل، وحین نبیح لأنفسنا وایات بحثیة كم یثیر الاسم من أسئلة وغ
من حیث ،التنقیب في ماهیة العلاقة التي تربط بین الاسم والطفل تنقیبا فینومینولوجیا تیماتیا

یفتح جمیع الآفاق الممكنة «بل(Husserl)التنقیب الفینومینولوجي لا یلتزم بنظریة هوسرل 
، ومن حیث التنقیب التیماتي یعطي أولویة التحلیل والتشریح 1»من أجل تفسیر الإبداع

والقراءة للنص، مقاطعا الاتجاه النقدي اللانسوني، ومهتما بالدراسة الداخلیة للنصوص، كما 
یركز اهتمامه على التیمة التي هي محور النسق الدلالي في الأثر الإبداعي ومحور المعنى 

.29ص . المرجع السابق. لحمیداني، حمید1
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قاتها داخل النص وصلاتها بالوعيوقعها وعلاالجوهري للعمل الأدبي، تتحدد حسب م
ومحوریتها الدلالیة، وهیمنتها وقوتها الانتشاریة، والنقد التیماتي یهتم بتلك العلاقات الإحالیة 

كه والقصدیة بین الذات والموضوع، ویحاول أن یرصد كیفیات استبطان الوعي المبدع وتملّ 
یع وماهیات على مستوى الوعي، فیكون للأشیاء، وكیفیات تحویل هذه الأشیاء إلى مواض

كما أن ،هذا الوعي یعتبر غیر موجودموضوع البحث هو محتویات الوعي، وما هو خارج 
التي وحر في اختیار البدایات والنهایات،الناقد التیماتي حر في اختیار الموالج النقدیة

الموضوعیة لنقطة بدء ونقطة وصوللا وجود في القراءة«لذلك و یعتقدها قمینة بالاهتمام، 
.2»فالمدخل إلى حقل القراءة الموضوعیة مدخل حر مما یضفي علیها شیئا من السحر

في الحقیقة لم نكن لنتفطن لما قد یثیره الاسم من فتنة وغوایة على مستوى البحث لولا 
ثحی،الروایةالتي ألهمتنا حماس التفتیش عن ماهیة الاسم لطفل" الأسماء المتغیرة"روایة 

فلا هو ذاتي مثالي ولا هو واقعي ،لإحالة المتبادلةاالاسم وجود ظاهراتي یتأسس على إن
موضوعي، بل لا یمكن إلا أن یكون الاسم علاقة جوهریة وجودیة بین الذات والموضوع، أو 

یتمیز بإحالة وجهینبالأحرى هو الذات والموضوع في الآن نفسه، كأنه عملة واحدة ذات 
.نادرة وقدرات دلالیة خلاقة، وتكثیف رمزي غامض جدا

كثیرا من الإحالات القصدیة " الأسماء المتغیرة"لذلك یثیر اسم الطفل البطل في روایة 
هذا الوعيتحولاتلى محتوى إ و طفولة،لى محتوى الوعي بالإیل بدورها المتبادلة التي تح

لى إي الوعي ویحیل كظاهرة، ونقاربه كما یتجلى فوفي هذه الدراسة نحاول رصد الاسم 
، بوصف 3»أي بتحلیل الوعي وقد استبطن الأشیاء فتحولت إلى ظواهر«لطفولةالوعي با

الاسم موضوعا قصده الوعي وارتبط به واستبطنه، وبوصف أن هذا الموضوع لا یحقق 
وتحویله من ،وجوده إلا عن طریق هذه القصدیة، وعن طریق توجه الوعي إلیه عن قصد

وجوده المحایث المستقل إلى ظاهرة متحررة من قیود التعلیق الهوسرلي، والموضوع كظاهرة 

: موقع. المقاربة الموضوعاتیة في النقد الأدبي. حمداوي، جمیل2
http://www.arabicnadwah.com/articles/muqaraba-hamadaoui.htm.
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یحیل بدوره للوعي، فتكون فكرة الإحالة متبادلة في سیاق قصدیة متبادلة، ویمكننا هنا أن 
بادلةتلك القصدیة والإحالة المتنحدد موضوع الدراسة الفینومینولوجیة والتیماتیة على أنه

وستكون فكرة القصدیة المتوخاة بالدراسة ،ولیس الوعي في حد ذاته أو الموضوع في حد ذاته
من جهة ثانیة، ومن ظاهرةیر كوعي من جهة واسم الطفل كهي تلك التي تتأسس بین الغ

لمتبادلة وفكرة القصدیة بین الطفل كذات واعیة جهة أخرى نتوخى استیعاب فحوى الإحالات ا
. من جهة ثانیةظاهرة على مستوى الوعيوالاسم كمن جهة، 

بین (والقصدیة الثانیة ) ظاهرةبین الغیر كوعي واسم الطفل ك(وبین القصدیة الأولى 
لوعي المبدع، وكذا قصدیة لا یمكن إغفال قصدیة ا) ظاهرةكولةالطفل كذات واعیة والطف

وعي القارئ ووعي : اء وعیینإذ یرى جورج بولیه أن فعل القراءة ینطوي على التق«التلقي 
) الوعي(فكرة القصدیة التي تربط بین الذات إنحیث،، وهنا یكمن الاعتیاص4»المؤلف

والموضوع هي في حد ذاتها تتحول بدورها إلى موضوع لم یحقق وجوده إلا في سیاق تجلیه 
على مستوى الوعي الذي لا یحقق وجوده أیضا إلا باتجاهه إلى الموضوع، وینتج بذلك 

لتالي نموذج قصدي وبا،نموذج قصدي جدید، وسیتحول بدوره إلى موضوع یحتاج إلى وعي
اكتفى بوضع «الذي (Husserl)" هوسرل"آخر، وهكذا دوالیك، وهذا ربما ما لم یشر إلیه 

المنهج وكشف مكونات الفعل الشعوري القصدي دون أن یقوم بتطبیقه وذلك لأنه وضع 
التفرس جیدا في هذا التحول القصدي الذي ، ولذلك یفترض5»العالم كله بین قوسین مؤقتا

سیما على تماما لا تحده حدود أو تخوم، لایرورته لا تتوقف أبدا، وأن توالده حرصنیبدو أ
من القصدیات والإحالات المتبادلةمستوى النص الإبداعي الروائي الذي تتواشج فیه كثیر 

متغیران دائما بنمط زئبقي لا یعرف الاستقرار ) الوعي والموضوع(لأن قطبي النسق القصدي 
فكرة الوصف الفینومینولوجي قد لا تؤدي وظیفتها الإجرائیة المتوخاة إذا كان فوالثبات، لذلك 

ث الوصف یغفل ماهیة التوالد القصدي والتحول الإحالي، ویغفل فرضیة الاحتمال، حی
لأننا نعتقد أن فینومینولوجيبدل التعلیق أو الرد الفینومینولوجيسنتبنى فكرة الاحتمال ال

.110ص . المرجع السابق. النقد الموضوعاتي. بروجیر، دانیال4
.119ص . المرجع السابق. محمد، سماح رافع5
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-أیضا–فینومینولوجيحتمال، ذلك أن الاحتمال اللقصدي هو الاالأنجع لمقاربة التحول ا
حر في كیفیات التموقع الإجرائي، أما التعلیق -أیضا-یتأسس على التحول والتوالد، وهو 

فرضیة وضع العالم إنالتوالد الإحالي، حیثفلا یمكنه مقاومة ) الظاهراتي(ي الفینومینولوج
لا یمكن -من جهة أولى –بین قوسین موقع التأجیل تثیر كثیرا من الالتباس، لأن الوعي

كلي في قصدیته -في اعتقادنا-على اعتبار أن الوعي،أنه سیتقید بهذا الإجراءبالجزم 
ن الوعي فهذا لا یعني أ،وجشطالتي في إحالاته، وإن كان توجهه الكلي لیس متكافئ الأجزاء

ولأن فكرة .باب ما یبدو لنا مهملا ومغیّ في اهتماماته التي تبدو أقل حضورا وإلحاحا یغیّ 
ي حد تحیل إلى العدمیة، والعدمیة ف-من جهة ثانیة –تعلیق العالم ووضعه بین قوسین

فالعدم لیس مجرد اللاشيء بل الجانب الآخر لوجودنا المادي «ذاتها مستویات أخرى للوجود 
أن العدم في حد ذاته یمكن أن یكون وجودا معنویا لا تستطیع الحواس الخمس أو العقل أي 

لیس (Husserl)" هوسرل"ونحن نعي هنا أن تعلیق العالم عند 6»البشري المحدود إدراكه
بمعنى حین ؛كم علیه إلى حین یتحول إلى ظاهرةإنما هو تأجیل الح،هو فرضیة إلغائه

فیكون الوجود موجودا في الوعي ولیس مستقلا ،یتمكن الوعي من التوجه لهذا الوجود قصدا
دائما داخل الوعي، ولا یمكن تطبیق ور یفقد قوته حین ندرك أن الوجودعنه، لكن هذا التص

التعلیق الظاهراتي كیقین منهجي للظفر بالماهیات، لأن الوعي عندما یتجه لموضوع ما 
ه قصدا كلیا، انطلاقا من كل الخبرات القصدیة التي أتیحت له، ولذلك لا یمكن التأجیل یقصد

على اعتبار أنه حاضر بالقوة كخبرة إنسانیة متحولة ،أو تعلیق العالم ووضعه بین قوسین
كل دائما ومتوالدة، وهذا یعني أن الوعي حین یقصد موضوعا ما فهو في الآن نفسه یقصد 

لا یمكنه التخلص من هذه القصدیة الكلیة، ولكنه یستطیع فالوقت نفسه، مواضیع عالمه في 
أن یبدي اهتماما أكبر بموضوعه المباشر، وهذا الموضوع المباشر الذي نعتقد أن الوعي قد 
قصده واضعا المواضیع الأخرى بین قوسین هو في الحقیقة یستمد مشروعیته من المواضیع 

عن وبذلك لا وجود للموضوع كموضوع مستقل،لتحولوهو في الحقیقة نمط من ا،الأخرى
لذلك یمكن التعرف «ناك فقط ماهیات موجودة في الوعي على مستوى الإبداع، هالوعي

.446ص ). م(2003دار نوبار للطباعة، : القاهرة، مصر. الطبعة الأولى. موسوعة النظریات الأدبیة. راغب، نبیل6





48

كما أن هناك فقط 7»على الحقیقة من خلال التعرف على الماهیات الماثلة في الوعي
بدل فصلها وتعلیقها غیر ممكن، لذلك ،تحولات ظاهراتیة وتحولات قصدیة متكاملة ومترابطة

ونضفي علیه المعاني الحقیقیة التي استخلصناها من «وضع العالم بین قوسین نحرره 
متواریة مع الظاهرة التي أبدى الوعي و وندركه كعلاقات قصدیة محتملة 8»الماهیات السابقة

ةمتناهیدیة لا بل كتحولات قص،لا كظاهرة معزولة،بها اهتماما واحتفاء في لحظة ما
یعني هنا دراسة ) الظاهراتي(تفرض علینا لدراستها فكرة الاحتمال، والاحتمال الفینومینولوجي 

التحولات القصدیة التي تسبق التجلي القصدي الظاهر على مستوى الإبداع، على اعتبار أن 
تحولات و علاقات لتیمة الطفل في الروایة بمختلف تمظهراتها القصدیة هي في النهایة نتیجة 

تحول قصدي معینبقصدیة سابقة وغائبة ولیست ظاهرة، ولذلك ینتفي الیقین حین نجزم 
والاحتمال الفینومینولوجي یتسم بكثیر ،لكن حین نلجأ للاحتمال حینها یكمن الیقین الظاهراتي

مأتحولات قصدیة سابقة أكانت سواء ،من التأویل لكنه تأویل مرتبط بالتحولات القصدیة
سیما إذا ارتبط الأمر بأشد لا،مكن أن یكون محدودا أو منتهیالاحقة، وهو تأویل لا ی

.بكیفیات ملتبسةلى الوعيإي یحیل المعطیات التصاقا بالإنسان مثل الاسم الذ

ا ننصنعها في حین أنها هي التي تصنعنعتقد أننا ،الاسم أسبق من وجودنا مثل اللغة
وتنتجنا، نخال أننا نخلقها لكنها في الحقیقة تخلقنا، ولكونها أفضل تجل للتحولات الإحالیة 

علامة نالدال والمدلول یمثلاإنحیثكونها هي الأخرى تحولیة،لفسنتوخى دراستها 
فتنتج علامة أخرى، والعلامة الأخرى ،والعلامة بدورها تتحول إلى دال یحتاج إلى مدلول

لم إلى علامات لانهائیةوهكذا حتى یتحول العا،ل إلى دال یحتاج إلى مدلولبدورها تتحو 
الاسم هو علامة لغویة متحولة إنوتبقى العلامة اللغویة هي أوار الوجود الاسمي، حیث

الاسم أقدم علامة لغویة حافظت على وجودها وتوالدت بقدرة كثیفة لا یمكن إنوحیث
.إقصاؤها أو تجاهلها

.24ص . المرجع السابق.لحمیداني، حمید7
.110، 109ص ص . المرجع السابق. محمد، سامح رافع8
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:فینومینولوجیا الاسم الأول-1

أمكننا أن نحظى " الأسماء المتغیرة"بعد غربلة فوضى النظام السردي في روایة 
س على نوع من بترتیب معین للأحداث، لأن رصد التحولات القصدیة للاسم لا بد أن یتأس

وقد ،9»اشتقاق قوانین الظواهر وانتظامها مما یظهر كأنه فوضى تامة«النظام والسعي إلى 
كانت الصورة الدلالیة التي تحیلنا إلى البدایة هي كون الطفل الذي یصوره الوعي المبدع في 

وحید أبویه -قبل أن یستعبد-حقیقةبدایة الروایة خاضعا لإرادة غیریة تسخیریة هو في ال
كان یسبح في بركة قریبة من قریة أبیه وكیف داهمه على حدة فارس من قریة أخرى «

، والمقصود بالاسم "موسى"، وهذا الطفل اسمه الحقیقي 10»لقریته واختطفه أسیرامعادیة
یة الأولى بمعنى أنه التجربة الاسم؛الحقیقي هو الاسم الأبوي، وهو الاسم الأول لهذا الطفل

الطفل لأول مرة تحتله اللغة إنأننا بصدد القصدیة الاسمیة البدئیة، حیثفي حیاة الطفل، و 
بواسطة الاسم، ویكون هذا الاسم شفرة الوجود التي تتیح فرص التموقع الأسري، ولا بد أن 

مكن أن یختار اسمه في كل الحالاتعلى اعتبار أن الطفل لا ی،یكون هذا الاسم سلطویا
مع الطفل واصلها وهي سلطة قصدیة تمارس ت،لكن السلطة الاسمیة هنا هي سلطة أبویة

إلى و ،تیمةىطفل من موضوع خارج وعي الأبوة إلل الاسم اللذلك یحوّ عن طریق الاسم، 
من أهم الجسور القصدیة بین وعي -إذن–فالاسم،ظاهرة أهم تجلیاتها الماهویة الاسم

الأبوة وموضوع الطفل، ونظرا لأهمیة الاسم في هذه الحالة الأنطولوجیة لا یمكن أن تمارس 
الأبوة صلاحیاتها الاسمیة اعتباطا دون مراعاة أبجدیات الانتقاء والانتخاب، وهنا تحیلنا 

لذلك وعي الأبوة الاسمي، ات واضحة عنولا نظفر بأیة إجاب،المؤشرات السردیة إلى الفراغ
وإحالات مواقعه اللغویة المختلفةنتجه إلى الاسم في حد ذاته نستنطق دلالاته المتباینة 

والحدس الفینومینولوجي هو الرؤیة العقلیة للماهیات «ري نمارس الحدس الفینومینولوجي، وننب
ي ذات بداهة للعلاقات والبنى الخالصة التي تنتظم الموضوعات من حیث هي أشكال وع

يعقلیة مطلقة فالحدس هو الشكل العام لنشاط الوعي سواء تعلق بالمفرد أو بالكل

.291ص. المرجع السابق. البازعي، سعد. الرویلي، میجان9
.12ص ). م(1981دار الباحث، : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. الأسماء المتغیرة. أحمد ولد عبد القادر10
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الأحكام وهو مشروط بحدود المعطى الماثل بالدلالات، بالأفكار أم ببالموضوعات أم 
یتأهب لذلك على الناقد التیماتي أن یحدس الاحتمال الفینومینولوجي الأرجح، و 11»للوعي

لتغدو «لخوض غمار التجربة النقدیة التیماتیة، بكل إحالاتها الحدسیة والتأویلیة والإبداعیة 
.12»القراءة من ثمة عملیة إبداعیة أو عملیة محاكاة تتماهى بها لغة النقد مع لغة الكتابة

قع الطفل داخل الأسرة من حیث هو تتیح لنا المؤشرات الدلالیة الروائیة إدراك مو 
، وهذه الوحدة ستمارس سلطتها على القصدیة الأبویة، حیث ینفتح المجال 13»ولده الوحید«

ئ لشحن الاسم بكثیر من التفخیم والتكثیف الدلالیین، ویتحول الاسم في حد ذاته وسیعا یهیّ 
حاظیة بكل ،إلى سلطة تفرض وجودها بقوة على الأسرة، وتختصر كثیرا من المواقع

وجود الاسمي الوحیدهذه الأبوة التي تمسي معلقة كل الآمال على هذا الالامتیازات الأبویة، 
ومن هنا ،وبكثیر من الاحتفاء والامتنان،ه بترسانة من العواطف المتأججةنتتفنن في شح

یجبرها على كما ،، ویسلب السلطة الأبویة إرادتهاغروره السلطويهذا الاسم الوحیدیمارس 
ها الاسمیة على الطفل في البدایةأن مارست الأبوة سلطتبعدالخضوع، وتنقلب الدلالة

ن للطفل سلطة قوضت السلطة الأبویة، وجعلتها خاضعة في وعیها الاسم في حد ذاته مكّ ف
نه من احتكار القصدیة الأبویة، وفي للاسم الوحید الذي تزیده الوحدة تمیزا وتفردا وقوة تمكّ 

سماء الافتراضیة، فهو یختصر كل الأسماء التي نه من احتكار كثیر من الأالآن نفسه تمكّ 
قد تهجس في خلد الأبوة حین تتمنى الأبوة أطفالا آخرین لكنها تعجز عن إنجابهم، فتحول 

ه الاسمي إلى حضارة كاملة الذي تحول وجود" موسى"كل أحلامها الاسمیة للاسم الوحید 
نفسه محاطا بفائض من «ن التبجیل والتقدیس، فیجد الطفل الأبوة بكل ألواتؤثرها

.14»الاهتمام

.130ص . فكرة الفینومینولوجیا. هوسرل، إدموند11
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لأن هذا الاسم سیحظى بكثیر من التردید ،سلطة هذا الاسم هي سلطة صوتیة أیضا
نوة الشفوي على اعتبار أنه وحید، والتردید الفونامي یكثف التواصل القصدي بین الأبوة والب

محتكرا كل أحرف النداء ،، وینتشر كنغم وجودي مقدسفضیةلیحتل الاسم كصوت كل الأ
نت له الفطرة الوحید رصیدا كافیا من الاحتفاء الأبوي مكّ الاسمیمتلكلذلكنادى، وأنواع الم

نت له الوحدة من جهة ثانیة، فالفطرة الأبویة والوحدة هما الفكرتان ومكّ ،الأبویة من جهة
اللتان تستمد منهما فكرة القصدیة وجودها، وهي قصدیة إیجابیة یكون الاسم فیها الأساسیتان

أوفر حظا في وجوده الاسمي بحكم هذا " موسى"مشحونا بكثیر من التعالي والفخامة، ویكون 
النمط القصدي الذي عززته الأبوة من جهة والوحدة من جهة ثانیة، والذي فرضته الأبوة في 

فسه في النهایة، كما استطاع أن یختصر كل وجود الأبوة والبنوة معا البدایة لكنه فرض ن
ال والدلالات التي تمجدهواستوعب كل الآم،حین استوعب الوجود الأسري في حد ذاته

لأن الاستغناء عنه یعني القحط الأسري ،"موسى"یمكن للأسرة أن تستغني عن اسم حیث لا
تتلذذ بهذا الاستعباد الاسمي وبكل تجلیات السید والهلاك والعدم، ومن هنا كانت الأسرة 

ود الأبوي وجل الموت والفناء، ویحقق فكرة الالاسم، لأن وجوده یمثل الخصب والنماء وتأجی
.ود الأبوي، وفكرة الأحلام والطموح والجمال والغبطةخلوفكرة ال

لاسیما ،ةلى الذكورة بكل ما تعنیه هذه الذكورة من قیمة مركزیإحیل ی" موسى"واسم 
في مجتمع قبلي یعتبر الاسم الذكوري عنده تتویجا انتصاریا لمكافحة الاندثار والعفاء

بل على ،صیغة رسمیة لیس على مستوى التوثیق الكتابي والورقي" موسى"أن اسم خاصة
مستوى صیغة الحریة، حیث ینعم هذا الاسم بأفضلیة الحریة التي منحه إیاها انتماؤه الدموي 

وبكل امتیازات الانتماء الأسري والقبلي ،لأبوة شرعیة جعلته یحظى بكل امتیازات الاسم الحر
ة الأسرة معا، وهذا یعني مزیدا من الاحتفاء والتفخیم، حیث تتسع دائرة الرواج الاسمي متجاوز 

وربما إلى غیرها من القبائل، وهذا في الحقیقة تحول قصدي إیجابي، حیث ،إلى القبیلة
وإیجابیة القصدیة الأبویة تحولت إلى ،تحولت القصدیة الأولى الأبویة إلى قصدیة قبلیة

قصدیة إیجابیة قبلیة، والاسم بدوره تحول من قصدیته السلطویة الأسریة إلى قصدیته 
.لقبلیة، حیث هو الآخر مارس سلطته على مستوى الأسرة وعلى مستوى القبیلةالسلطویة ا
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في "موسى"اسم فقد وردلات فینومینولوجیةبالإضافة إلى كل ما سبق من احتما
تعالى یا موسى «:"الغالي"والثانیة هي " الحبیب"الأولى هي ؛الروایة مرتبطا بصفتین أبویتین

، وهاتان الصفتان تؤكدان الاحتمالات 15»موسىولدي الغالي هوهذا...الحبیب
لى إوتحیلان ،من حیث هما صفتان تتوهجان عاطفة أبویة متأججة،الفینومینولوجیة السابقة

كثیر من دلالات الافتتان والتقدیس، فكان الاسم مشبعا عاطفیا ومادیا حد الثمالة أبوة وأسرة 
لات القصدیة وفق الاحتمالات السابقة وقبیلة، ودلالة وموقعا وحریة وصوتا، وكانت التحو 

ابیة بین الأبوة ثرائه وتعالیه أوار تلك التحولات الإیجبیة جدا، وكان الاسم في فخامته و إیجا
ذلك من قیمة إیجابیة وبین القبیلة والبنوة من جهة ثانیة، وما نتج عن ،والبنوة من جهة

عن –تحتفي بانتمائها وحریتها وجاهها الاسمي، وما نتج طفولةباعتبارها طفولةللوعي بال
.حماها الاسم وخفرها وحباها ومكنهانحیالطفولةتیمةمن قیمة إیجابیة ل-ذلك أیضا 

: فینومینولوجیا التغییر الاسمي-2

لم یتح له وقت كاف للتفرس في النعیم " موسى"تحیلنا المعطیات السردیة إلى أن 
لیسلمه بعد «ة معادیة واختطفه متاحا له، فقد باغته فارس من قریالاسمي الذي كان

، وهذا العمل الانتقامي الذي یتأسس 16»أسبوعین إلى ذلك الشیخ الأشیب الغریب المنظر
بل انتقى النموذج الاسمي الأسمى حتى یكون للانتقام ،على القصدیة لم یتوخ مجرد طفل

و بطفل من العبید أو بفتاة، إنما استهدف معنى ومغزى، ولم یتعلق الأمر بطفل آخر أ
لذلك كان هذا ى دلالات المجد الأسري والقبلي، لإا سابقا ذاك الاسم الذي أحالن" موسى"

ومنها ،المجد الاسمي سببا وجیها لاستهداف خطفه بغیة توجیه ضربة انتقامیة موجعة للقبیلة
حیث ،إلى مستواها السلبي-بیلةالأسرة والقفي –تتحول القصدیة من مستواها الإیجابي

الطفولة یستبطنها الوعي المعادي وسیلة فعالة للانتقام من القبیلة، وكأن الطفل هو نفسه 
.وخطفه یعني سلبها وإبادتها،نهبه یعني نهبها،القبیلة

.12ص . المصدر السابق. أحمد ولد عبد القادر15
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یات اللغویة من خلال التجل-من جهة أخرى حین نولي وعینا سجاح الوعي المبدع
وفق مبدأ التقدم ،ة اللفظیة عبر ألفاظها وتراكیبهامدلولات الصیاغ«والدلالیة واستنطاق 

نلفیه قد أغفل جل الاحتمالات -17»والارتداد وإضاءة المستوى اللغوي بالمستوى النفسي
الاسم إنحیث،الفینومینولوجیة التي اكتنهناها في سیاق رصدنا لفحوى فكرة القصدیة الأولى

وموقع الوحدة والنعوت ،أتخمها الاحتفاء الأبوي والقبليطفولةباعتبارها طفولةن للوعي بالمكّ 
وموقع المركزیة والسلطة، ولعل أقمن تجلیات الإغفال التي مارسها ،العاطفیة المتوهجة
إسقاط اسم الأب واسم القبیلة يسیاق المحتوى القصدي مع الاسم هالوعي المبدع في

لأنه على طول المسافات السردیة ،وإسقاط اللقب، وهذا الإسقاط یخالف عادة الوعي المبدع
عبد الصمد بن عبد –محمد بن حمود بن المرابط : (یبدي اهتماما جادا بمثل هذه الأسماء

–مي الزین الشریف سیدي بن ملا–أحمد سالم بن علي –عبداتي بن عبد االله - االله 
فلم یذكر لقبه أو اسم والده ،أسقط تلك الأسماء" موسى"لكنه بالنسبة لـ ...) عثمان بن علي

التي تعطي للاسم في " بن"أو قبیلته، وكان الاسم عند الوعي المبدع وحیدا مجردا من لفظة 
لوقت نفسهلى الحریة في اإ لى الهویة و إریتاني قوة انتمائیة كبیرة تحیل المجتمع القبلي المو 

وهذا یتنافى مع كل معطیات الرفاهیة التي ،فورد الاسم مخلوعا من موقعه اللغوي التقلیدي
واسما " بن"في كنف قومه، حیث نحتمل أن له لقبا ویمتلك لفظة " موسى"حظي بها اسم 

من " موسى"أبویا، لذلك یبدو الإغفال مقصودا، وكأن الوعي المبدع منذ البدایة یضمر تجرید 
، ویؤهل فكرة السرد طفولةومن الرؤیة الإیجابیة إزاء الة التوهج الاسمي والاحتفاء الموقعيفكر 
وقمع ،نهائیا" موسى"ل مشیئة السلب التي مارسها الخطف كتحول حاسم ألغى اسم لتقبّ 

تاریخه الاحتفالي، ولذا یبدو الإغفال تواطؤا دلالیا یمهد لاغتیال الاسم، وما یؤكد أیضا هذا 
" موسى"التمهید هو إلغاء الوعي المبدع لعشر سنوات كاملة من حیاة هذا الاسم، حیث یبدو 

، وقد اكتفى الوعي18»قد أنهى بالضبط العقد الأول من عمره«في البدایة وهو طفل أسیر
تبین لنا في مجملها أن الطفل كان اسمه التيو ،المبدع ببعض الإشارات المقتضبة جدا

ل ذلك یعتبر وك،وفجأة اختطف وأسر عبدا، وفقده قومه إلى الأبد،وهو وحید أبویه" موسى"

.22ص . 2000كانون الأول . 30س . 356ع . الموقف الأدبي. النقد الموضوعاتي. محمد، عزام17
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لى تصویره كثیرا، كما كد لتأزیمهي الذي توخاه الوعي المبدع وألح عتراجیدتثمینا للسیاق ال
واجتهد في ذلك، وما یهمنا هو أن قصدیة الوعي المبدع تبدو ظاهریا في مستویاتها السلبیة 

لى فكرة التحول القصدي الذي تكون إي، وتحیل تراجیدا في الحقیقة تؤسس للتمهید اللكنه
سمي وإجهاض بدایة تصعیده السلبي فینة الاختطاف الانتقامي ومحاولات إجهاض الجاه الا

.طفولةي بالالوعي الإیجاب

لذلك ،على مستوى الذاكرةطفل بلغ عشر سنوات لدیه القدرة الكافیة للاحتفاظ باسمه 
بسبب طفولةوعي بال، وهنا یكمن التحول الأول لل19»لماذا ینادونه هكذا سلاك«:احتار

م ، فدون إرهاصات أو مقدمات سلّ "سلاك"إلى اسم " موسى"التغیر الاسمي الأول من اسم 
لى تفاصیل هذا إفي سیاق من الغموض لا یحیل " لومأحمد س"الطفل لشیخ اسمه الخاطف 

ونمط من العادات التي دأب علیها ،لى كیفیات تغییر الاسم، وكأنه تقلید تلقائيإالتسلیم، ولا 
، ولذلك لم یول الوعي المبدع اهتماما بتفاصیل عملیة من خلال الروایةلموریتانيالمجتمع ا

لى مشروعیة هذا التغییر في وعي المجتمع الذي یبدو إلیحیلنا بطریقة ضمنیة ،تغییر الاسم
وفقد حریته، فیكون التغییر ،أنه یعتقد بضرورة تغییر كل اسم فقد انتماءه الأبوي والقبلي

فالاحتمال ،الاسمي مرادفا للعبودیة والتملك والنخاسة، ولا أحد یبالي أو یستفسر أو یعترض
كان یمكنه ببساطة تامة " أحمد سلوم"حیلنا إلى أن الخاطف أو السید الأول الفینومینولوجي ی

أن یستجوب الطفل عن اسمه الحقیقي، وهو طفل یبلغ من العمر عشر سنوات، وكان یمكنه 
، لكن ما حدث هو تغییر الاسم دون تعلیق "موسى"وینادیه باسمه ،أن یتبنى الاسم الحقیقي

وا ببنت شفة عن هذا سبكل الذین كانوا في القافلة لم ینغییر، و أو استنكار أو تهجین لهذا الت
التغییر، بل على طول المسافات السردیة، وفي سیاق كل التحولات الاسمیة لم نلف أي 

وهذا ،لأمر یبدو عادیا في وعي الآخرینفري أو تشجیب، والم نلف أيو ،انتقاد لهذا التغییر
التسلیم المطلق بعادة تغییر الأسماء المرتبطة بعادة النخاسة هو في الحقیقة راسخ في البنیة 
الاجتماعیة كعادة تمتلك من قوة الوجود التاریخي ما یجعلها تبدو عادیة لا تثیر امتعاضا أو 

.ص ن. المصدر نفسه19
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-سابقاكما أومأنا -" موسى"اسم إنحیث،استفسارا، ومن هنا یتغیر النسق القصدي للاسم
نسقه القصدي أقطابه الأبوة والقبیلة والبنوة، أما النسق القصدي الجدید، فهو النسق الذي 

ولیس ،، وهذا النسق لیس أبویا"موسى"مستغنیا ببرودة عن الاسم الأول " سلاك"أنتج اسم 
ما هو مرتبط بتقالید البنیة الاجتماعیة التي تفرض بقدر،تبطا بالمالك الجدید مباشرةمر 
لطتها على الوعي الفردي، فتأسست كذات موضوعها الطفل، والطفل على مستوى الوعي س

ر الموقعالجمعي حین فقد حریته بالضرورة یفقد اسمه الأول، وهذا التغییر ناجم عن تغیی
لاسم الجدید علامة إحالیة عبد، فیكون افهو " سلاك"أما الطفل ،حر" موسى"الطفل إنحیث

ومن هنا بدا التغییر الاسمي في سیاق العمل النخاسي طبیعیا وضروریا لى العبودیة،إعمیقة 
في الآن نفسه من منظور الوعي القصدي الجمعي، وهذا الوعي القصدي معناه تأهیل 

القصد هو الشعور الفعال الذي «لى مستوى الوعي والشعور، ذلك أن استقبال الموضوع ع
الوعي القصدي هنا هو أنه یتجاوز الفرد ، لكن ما یمیز 20»یصنع موضوعه في الإدراك

ویتأهل على مستوى جمعي، فكان بذلك السید المالك لهذا الطفل لا یبتكر عادات اسمیة 
بقدر ما كان یتوخى ترجمة الوعي الجمعي والوفاء لتقالید البنیة الاجتماعیة، حیث،مبتدعة

رة تتجاوز السید في حد الاسم یصبح ضحیة معتقد اجتماعي تستبیحه قصدیة سلطویة قاهإن
.ذاته، وتتجاوز كل احتمالات النقد والرفض

یستمر التوالد القصدي كلما تغیر موقع الطفل، ویستمر معه التغیر الاسمي كلما 
لیس لصاحبه بل للسید یتصرف مع ،تغیر السید المالك، وكأن الاسم هو ملكیة شخصیة

ر الحریة، فلا یمكنه التحكم في اسمه الأسماء بحریة، في حین أن الطفل مجرد من كل مظاه
لى الانتماء والحریة والتعاليإأبویا یحیل كما لم یتحكم به منذ بدایة وجوده حین كان الاسم

بعدما سلب منه الاسم الأبوي طفولةسلب الطفل الوعي الإیجابي باللكن فقدان الموقع الأبوي
. ههاالاجتماعیة وتوجّ یها البنیةوتمادى في تغییر أسمائه بحریة مطلقة تغذّ 
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لى إالمتعددة التي تحیلنا والاحتمال الفینومینولوجي یستمد دلالته من الأسیقة الروائیة 
كون الاسم في المجتمع الموریتاني مقدس وخالد، ولا یمكن أن نتوقع فقدان الطفل لاسمه في 

ذا الموقع یفقد طفل هسیاق تموقعه الطبیعي في كنف أسرته وقبیلته، لكن لمجرد أن یفقد ال
لذلك لما تحول الطفل إلى سید جدید یفقد تلقائیا اسمه أكثر من مرة، و ،الحرةطفولةالوعي بال

فهو سلاك الذي أصبح اسمه في «"بلخیر"تغیر اسمه مرة أخرى إلى " عبد الصمد"اسمه 
م تغیر المالك فتغیر أیضا في فترة وجیزة، ث21»المدة الأخیرة بلخیر بإصرار من عبد الصمد

الاسم باستمرار، هذا الاسم الذي وهكذا یتغیر22»اسمه الآن مبروك ولیس بلخیر«الاسم 
تحول إلى قیمة مبتذلة تقلبها ،كان یفترض به أن یكون ملكیة شخصیة مقدسة خالدة

وكان یفترض أن یمارس،وتنحتها الظروف باستمرار بإزمیل الاستعباد والتسلط،الأسیقة
وإلى رمال طفولة،تحول إلى سیاط تجلد الوعي باللكنه،الاسم سلطته وحضوره وهیبته

تسفیها الزوابع والریاح باستمرار، وهذا الاسم الذي كان من المفروض أن یتیح لصاحبه 
.صلاحیات ممارسة الهویة أصبح نقمة تجتهد لقبر الهویة

حیث،ارتبط بالتغیر الاسمي الذي ارتبط بالتحول القصديطفولةإن تحول الوعي بال
نت للاسم صولجان القصدیة الأبویة تأسست على الاحتفاء والتبجیل والحریة، ومكّ إن

السلطة، أما القصدیات الأخرى فقد تأسست على تدنیس الهویة وعلى الاستعباد، فالقصدیة 
أما القصدیات الأخرى فقد كبلت الاسم الأولى حررت الاسم من قیود التسلط الأبوي البدئي،

الحقیقة نخاسة اسمیة قبل كل شيءعلى اعتبار أن النخاسة هنا هي في،وروضته لخدمتها
وفكرة تغیر ،تستهدف استعباد الاسم وترویضه لیتسنى لها استعباد وترویض صاحبه بسهولة

وتكرر نهبه وسلبه،وتطحن الطفل باستمرارطفولة،تشوه الوعي بالم في حد ذاتها الاس
وتجعله یعتقد جازما أنه لن یتمكن من التحرر ما لم یتمكن من التحكم في اسمه، فكان 

إمكانیات وكلالتغییر الاسمي استعبادا ذكیا یبید باستمرار كل محاولات إنشاد الخلاص
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لیس جسدیا بقدر ما هو ،، ویتیح للسید باستمرار التحكم في المملوكطفولةالرؤیة الإیجابیة لل
.وتقیده أكثر من القیود،تحكم شعوري فتاك یحول الإنسان إلى حیوان بلید تجره أسماؤه

والاحتمال الفینومینولوجي في هذه الحالة یحیلنا إلى كون الاسم الجدید لو تمكن من 
محاولات وربما،التعمیر لأتاح فرصة للاستقرار الذي قد یعني الهدوء وتضمید قروح الهویة
وفرصة لتكوین ،إنشاد الحریة، حیث یتیح الوقت فرصة للتصالح بین الاسم الجدید وصاحبه

وتحفیز رغبات ،واستعادة عافیته الأنطولوجیة،ن الطفل من ترمیم أناهة تمكّ علاقات إنیّ 
ت، ویصیب فكرة المصالحة بالتلاشيالحریة، لكن التغییر الاسمي یقمع كل تلك الاحتمالا

فیبقى الأنا دائما مسلوبا منهوكا عاریا من كل حمایة، حیث یتحول الاسم من موقع الحمایة 
إلى موقع الافتراس والجلد والقمع، وهذا التحول یتلاءم مع التحولات القصدیة الجدیدة التي 

خانعة خاضعة، ولا بد أن نومئ طفولةباعتبارها طفولتهوخى الطفل عبدا دائما یستبطن تت
یتوقف أبدا، وأسماؤه كانت كثیرةالتغیر الاسمي الذي خضع له الطفل في الروایة لم إلى أن

بالحدیث ، لكننا اكتفینا في دراستنا 23»حیث وصلت إلى ثمانیة أسماء خلال مراحل عمره«
لأنها ارتبطت بالطفولة كتیمة ) مبروك-بلخیر –سلاك –موسى(عن الأسماء الأولى 

.تحدد دراستنا

:فینومینولوجیا الدلالات الاسمیة-3

في كون -لرصد الدلالات الاسمیة كما تتبناها النماذج القصدیة-یكمن الاعتیاص
نجد الاسم مباشرة -أومأنا سابقا -مباشرة، وكما و الوعي المبدع لا یقدم لنا إجابات كافیة 

كیفیات على و ،لتعرف على كیفیات انتقاء الاسملن مقدمات تاریخیة تتیح لنا فرصة دو 
استبطانه وأسباب اختیاره، ومادامت الإجابات السردیة المباشرة غیر متوفرة فإننا سنلجأ إلى 
استنطاق الأسیقة السردیة وتأویلها عن طریق الاحتمالات الفینومینولوجیة التي تؤسس دائما 

.دون ادعاء تقدیم إجابات مطلقة،للدلالات الممكنة

.38ص . الهیئة المصریة العامة للكتاب: مصر. الروایة العربیة الموریتانیة. محمد الحسن ولد محمد المصطفى23
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الذي حظي به الطفل في كنف أسرته، ولا یمكن في كل هذا الاسم الأول " موسى"
بقدر ما یكون قد خضع لانتقاء وتأهیل، والعادة الاسمیة قد تحیل ،الأحوال أن یكون ارتجالیا

على مستوى الوعي الأبوي " موسى"إلى كثیر من الاحتمالات لعل أقمنها بالذكر أن اسم 
الاسم والتعلق به وتفضیله عن غیره من الارتباط بهذا یجعل،یمثل تاریخا عاطفیا معینا

كان أسواء ،، وفي كل الحالات یبقى الاسم من صلاحیات الغیرممكنا جداملایین الأسماء
لأن علیه ،غیرهما، ویبقى صاحب الاسم مجردا من تلك الصلاحیاتمأما أمهذا الغیر أبا أ

أن یرضخ لهذه الإرادة الاسمیة بطریقة ما، وحتى إن أتیحت له الفرصة لرفض سلطة الغیر 
سیكون متأخرا، وقد یكون ممكنا في حالات تجاوز مرحلة -على الأقل-الاسمیة فذلك

التفكیر في الكیفیة التي وسم بهاالطفولة، وهكذا یتعایش الطفل مع اسمه بغض النظر عن 
بمعنى ؛لیكون في مستوى هذا الاسمما تشغل بال هذا الطفل الكیفیات التي تؤهله بل كثیرا

-في الحقیقة-"موسى"لذلك یرتبط اسم ،انت لهم صلاحیة انتقاء الأسماءفي مستوى من ك
وخضعت لاسمیة تكون قد عاشت مخاضا معینابالأبوة أكثر من ارتباطه بالطفل، لأن فكرة ا

یة یمكنناوحتى لا نلح في رصد التفاصیل التاریخ،الاجتهاد والانتقاءلكثیر من مراحل 
هذه التحولات الانتقائیة كانت أالاسم في النهایة هو نتیجة تحولات انتقائیة، سواء احتمال أن 

تتوخى انتقاء الأفضل، وهذا الأفضل سیكون - غالبا–بما أن الأبوة،غیر واعیةمواعیة أ
لى طموحاتها وأحلامها إود هنا هو أن الأفضل یحیل دائما والمقص،اطمرتبطا بها كل الارتب

ت للموقع واهتماماتها وتمنیاتها وأساطیرها واعتقاداتها، ومن هنا تكون فكرة الانتقاء هي إحالا
تجعل ،هذا الموقع من بنیات معرفیة موغلة في اللاشعور البشريملهالوجودي بكل ما یح

تصنع تلك تواكب كل التواریخ المتواشجة بامتیاز، أو لعلها،الاسم ظاهرة بشریة بامتیاز
التواریخ، أو ربما تحاول بعثها بنمط ثقافي جدید، لكنه دائما یرتبط بالماضي والحنین الفطري 

وتحقیق ،للماضي ومحاولات تقمص الماضي، وكأن الاسم نمط للحفاظ على السلالة البشریة
تفسیر تكرار الأسماء، وهل یمكن أن تكون اللغة بكل لخلود والأبدیة المزعومة، وإلا مال

كان یمكن أن تباد الأسماء وتفنى كما .طاقاتها الخلاقة عاجزة عن تولید الابتكار الاسمي؟
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نین لا یطاله العفاء أو یفنى أصحابها، لكن كثیرا منها مازال یعیش خالدا بیننا منذ ملایین الس
ومازال 24»إلى الزوال فإننا نحتفظ منها بأسماء خالصةإذا كانت كل الأشیاء آیلة «الفناء و

ن یتحمسون لهذا یكثیر إنأبي البشریة یعیش بیننا في هذه اللحظة بالذات، حیث" آدم"اسم 
وجد على هذه الأرض" آدم"همهم كم ولا ی" آدم"الاسم، ومازالوا لحد الساعة یسمون أبناءهم 

على وجه هذه الأرض أو تحتها أو من هم " موسى"هو الآخر یجعلنا نتساءل كم " موسى"و
قادمون ویتربص بهم هذا الاسم؟ 

والأسماء ،بالنبوة، ولذلك یستمد هذا الاسم سحره من هذه النبوة" موسى"لقد ارتبط اسم 
وأبهرها تناسخا ،تداولاجا و المرتبطة بالنبوة هي أقوى الأسماء خلودا بین البشریة، وأكثرها روا

لكننا نعتقد أنهم قلیلون جدا أو " موسى"كان قبل النبي " موسى"لا ندري بالضبط كم .وبعثا
" موسى"في حین أننا نعي جیدا أن ملایین ،أو ربما غیر موجودین أصلا،ربما نادرون
ة تمارسر لها أن تبقى خالد، وأن هذا الاسم هو من الأسماء التي قدّ "موسى"جاؤوا بعد 

لأنه ،إلا نموذجا انتقائیا بامتیاز" موسى"سحرها وكل إمكانیاتها الإحالیة، ولا یمكن أن یكون 
، لذلك كائنا من كان "موسى"بفضل قوته الانتشاریة الهائلة ما فتئ یرتبط كل الارتباط بالنبي 

نه لا لأ،وجب علیه بطریقة أو بأخرى أن یتحمل عبء هذا الانتماء النبوي" موسى"اسمه 
من غیر العادي استعمال اسم علم «، ولأنه "موسى"وینسى " موسى"دیك یمكن لأحد أن ینا

في هذا لاّ وسیبقى التاریخ النبوي حا25»إذا لم نفكر بأن هذا الاسم یقول شیئا ما لمخاطب
تمتح من الماضي، وتختار -غالبا–لذلك كانت فكرة الانتقاء الاسميالاسم شئنا أم أبینا، 

أوفر الأسماء قوة وقداسة وشیوعا حتى یكون الاسم مشحونا بقوة تاریخیة تؤهله لیحظى 
بالتبجیل والاحتفاء، في حین یعد ابتكار الاسم  نوعا من التخلي عن الماضي وعن التاریخ 

حنا تواصلا مع لأنه لا یمنلا یلقى استحسانا واحتفاء، لا لشيء إلا -غالبا–البشري، وهذا
والتنكر لكل المقدسات ،هذا الماضي الذي یعني إقصاؤه إلغاء الوجود البشري؛الماضي

.والتواریخ والعادات والحضارات والثقافات
.11ص . دار كرم االله للنشر والتوزیع: القبة، الجزائر. سعید بن كراد: ترجمة. حاشیة على اسم الوردة. إیكو، أومبیرتو24
.100ص ). م(2005منشورات الاختلاف، . الطبعة الأولى. عبد الرحمن مزیان: ترجمة. فاهیم سردیةم. تودوروف، تزفیطان25
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التواصلیة بین هو نموذج انتقائي للتواصل مع الماضي، فهو الحلقة" موسى"إن 
لأن الاسم من شأنه تضییق الهوة ،لذلك هو أخطر توجه عقدي للأبوینالحاضر والماضي، 

بین الحاضر والماضي أو توسیعها، ذلك أن صاحبه مرغم بطریقة أو بأخرى على التنبه لما 
قد یثیره اسمه من دلالات، ومرغم على التورط في قراءة التاریخ وبعثه من جدید، ومرغم 

ومع هذا التاریخ ،كذلك على تأویل كثیر من مواقف الحیاة تأویلا یتماشى مع تاریخ الاسم
مع هذا وعلى أولئك الذین یتعایشون،النبوي الذي یفرض نفسه وحضوره على صاحب الاسم

سیما على مستوى الإبداع الذي یكون أكثر لغزا وتكثیفا وغوایة حین الاسم أو یرتبطون به، لا
لوعي المبدع انتقاء الاسم، فكما تتبنى الأبوة انتقاء الأسماء، فكذلك ابیتعلق الأمر بالاسم و 

لطالما یكون مهوسا بالانتقاء، وفي كل تلك الأسیقة تكون الأسماء نموذجا قصدیا بامتیاز 
.وكثیرا من المتاعب أیضا،یمكن لمحاولات رصده أن تثیر كثیرا من الأفكار

" موسى"حین فقد اسم بالطفولة لقد أومأنا سلفا إلى أن الطفل فقد وعیه الإیجابي 
استعبد، وكان من الممكن أن یبقي الأسیاد على الاسم الحقیقي للطفلر اسمه لما وتغیّ 

إضافة إلى-لكنهم تجاهلوه تماما وقاموا بإقصائه، ولعل من بین الأسباب الوجیهة 
في فخامته الدلالیة وقداسته التاریخیة " موسى"أن اسم -الاحتمالات التي قدمناها من قبل

ارض مع فعل النخاسة، ولذلك لم یتجرأ الأسیاد على وانتمائه النبوي ما یتعارض كل التع
یفقدهم " موسى"اسم إنلأنه یتنافى مع العبودیة ویقوض سلطتها، حیث،إبقاء الاسم النبوي

نهم من التطاول على المقدسات، ومن هنا رهم، ویثیر فیهم خوفا قدیما لا یمكّ هیبتهم وتجبّ 
إناریخي هو التخلص من الاسم، حیثكان السبیل الوحید للتعامل مع هذا الرهاب الت

التخلص منه معناه التخلص من أعباء الولاء لهذا الاسم، وبالتالي ییسر استعباد الطفل 
مادامت سلطته الاسمیة قد انتفت واختفت، وكل ما كان یضطلع به الاسم المقدس من حمایة 

مان والحمایة، وبات قد اندثر لمجرد فقدان الطفل لهذا الاسم، بمعنى أنه فقد كل شروط الأ
وكلها أسماء ) بلخیر–مبروك –سلاك (حیث أسماء جدیدة ،عاریا تنهشه سیاط النخاسة

خاویة من كل قداسة ومن كل نبوة وقوة، ودلالاتها التاریخیة والدینیة ضعیفة یسهل التطاول 
عبید التي علیها وتدجینها، لذلك ارتبطت النخاسة بتغییر الاسم وفق ما یتماشى مع الرؤیة لل
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وفیا لأسیاده، ولا بد أن یكون ،تافها خادما،تتأسس على كون العبد خانعا خاضعا وضرا
في مستوى اعتقادهم الراسخ بضرورة الاسم لتحقیق سلطتهم، أما و ،اسمه كذلك خادما لهم

فهو یتعارض مع هذه السلطة، لأن مجرد التلفظ به یلغي كل أنماط الاستعباد" موسى"
مثل ،لط الفرعوني في یم أجاج، ویثیر كثیرا من الارتباك والتواري والانحناءویغرق التس

أصابه الغثیان، وطفقت لخلده صور أجداده حین جثوا أمام " موسى"الساحر الذي إذا ذكر له 
لأنه یتخلص من ،خانعین خائبین، فكان لزاما أن یتخلص السید من الاسم المقدس" موسى"

وما ،ویجيء باسم جدید یضفي به مشروعیة على أعماله النخاسیةأعبائه، من تبعاته و 
تتطلبه تقالیدها من إغماط واحتقار وإذلال وإهانة واستعباد، فكان التخلص من الاسم لیس 

وعدم ،تخلصا من سلطة الأبوة والانتماء بقدر ما هو تخلص من سلطة الاسم في حد ذاتها
لكن استحال استعباد ،فكان أن یسر استعباد الطفلالقدرة على مواجهته واستعباده وتدجینه، 

.أسماؤنا أقوى منا بكثیر-أحیانا–اسمه، وإنه لمن الغریب أن تكون

على-حین أصبح شیخا واستعاد حریته-ما یثیر الانتباه هو أن الطفل كان قادرا
على استرجاعهلم یقوأن یستعید اسمه المقدس، فرغم احتفاظه به في الذاكرة دائما إلا أنه

ح اسم اقتر ا-حین عرضت علیه خدمات تمكینه من بطاقة هویة-حیث كان بإمكانه 
:ل اسما متغیرا جدیدالكن المفاجأة أن تقبّ ،تخلص من رباق أسمائه المتغیرةالو " موسى"
الاسم لا تستطیع أن تكون في مستوىهویةمن حیث هي هویته، وكأنه استوعب "سالم"

أدرك وضعه المزري الذي یتنافى مع رهبة الاسم وعظمته، و استوعب المقدس، فهو الآخر 
لأنه اسم لیس بالمقدور التعایش عن الاسم،تنازلمستوى الاسم النبوي، لذا أنه لن یكون في

اقض صارخ التنإنفي كل الأحوال، حیث" موسى"أن یكون " سالم"معه، ولیس باستطاعة 
بین تاریخ من النبوة والقداسة من جهة، وتاریخ من النخاسة ؛"سالم"وبین " موسى"بین 

تحتفي بانتمائها هویةباعتبارها هویةل من جهة ثانیة، وبین وعي بالوالاستعباد والإذلا
من جهة مسلوبة مستعبدة مشوهة هویة باعتبارها بالهویة وحریتها وتوهجها من جهة، ووعي 

.ثانیة
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فهو ،حافظ على توهجه وقوته ووجوده" موسى"یتجلى لنا أن اسم من خلال ما سبق 
اسم محوري لم یستطع أحد العبث معه أو الحط من قیمته، وقد مارس هذا الاسم سلطته 

أیضا الذاتيوعلى مستوى الوعي،الغیروعيوعلى مستوى،على مستوى الوعي الأبوي
صاریضا دلیلا على رهبته وعظمته، ففكان حضوره دلیلا على قداسته وقوته، وكان تغییبه أ

یتمتع بنفوذ كاف یتیح له التناسخ في صور متعالیة من الفخامة والقداسة والحریة المطلقة 
قوي بما ،دون الحاجة لأیة قرینة لغویة تعزز دلالاته النبویة، فهو اسم غني عن التعریف

ري، لذلك اكتفى الوعي ف عن نفسه بنفسه، تاریخه مخبوء في عمق الوجود البشیكفي لیعرّ 
لى عظمة هذا الاسم إلیحیل " بن"دون ألقاب ودون لفظة " موسى"المبدع بتقدیمه هكذا 

عن الاسم فقد كان لزاما التنازل،المقدس، وبما أن عظمته تتنافى مع ما آل إلیه حال الطفل
وعن حیاته الأبویة المترفة، وتنازل عن جاهه طفولةبالوعیه الإیجابي مثلما تنازل الطفل عن

النبوة هنا هي القدرة إنحیث–وانتمائه غصبا، فهذا الذي كان یفترض به أن یكون نبیا 
اش ضحیة للقهر والتقزیم والتسخیرلم یفلح في ذلك، وع- على التغییر والتشریف والحریة 

المجتمع الذي یمارس كما أنسم، الاجدیرا بهذایعدلك في مستوى النبوة، ولم فلم یكن بذ
جاء ولذلكوى التعایش مع هذا الاسم، في مستلیس نخاسة الأطفال واختطافهم وتسخیرهم 

من جدید یحتاج مجتمع الروایة " موسى"لكنه غاب ورحل بسرعة، ولكي یعود " موسى"
.تغیرات جذریة مختلفةللتأهیلات عدیدة و 

بدو من تالتي تهافتت على الطفل ) مبروك–بلخیر –سلاك (اء الأخرى إن الأسم
فهو الاسم الذي یمتلكهم، ویفترض أن یكونوا " موسى"الوهلة الأولى أنها ملك للأسیاد، أما 
من رباق هذه لذلك تملصوانه من السیطرة علیهم، عبیدا له، لأن لدیه من القوة ما یمكّ 

- غالبا–كها وتخضیعها، وهيبل یمكنهم امتلا،أسماء لا تملكهمعن طریق السیادة الاسمیة 
لى دلالات مقدسة أو إم وتقالیدهم النخاسیة، ولا تحیل أسماء من صنیعهم وابتكار عاداته

ة بط بماض تلید، وهي أسماء خاویتض على الحریة، أو تبعث على تفخیم الأنا، أو تر تحرّ 
أسماء مفرغة من شحناتها المعنویة وتخلو من «من كل توهج تاریخي أو بطولي، و





63

، ولهذا كان انتقاؤها في حد ذاته 26»الأوصاف والمرجعیات وتبتعد عن النماذج التاریخیة
لا یعزز هو مجرد اسم خاوي الوفاض-في هذا السیاق –الاسمإنثبراعة نخاسیة، حی

، فهو بالطفولةوعي إیجابيمن كلو ،رادةمن كل إالطفلسلب و ،إلا العبودیة والخضوع
، وهذا السلاك والخیر والبركة كلها في "مبروك"ومجرد " بلخیر"ومجرد " سلاك"هكذا مجرد 

ي مستوى یجعل من الحتمي أن یكون هذا الطفل ف،خدمة الأسیاد، ونمط اسمي للتفاؤل
یجابیةالإبمعنى في مستوى تطلعات الأسیاد، لذلك تلغى الذات؛أسمائه النخاسیة الجدیدة

وعبدا للأسیاد مادام الاسم في حد ،وتغیب رغباتها وتقمع، لیكون الطفل فقط عبدا لأسمائه
نها للاسمذاته عبدا للسید، هذا الأخیر الذي یبدي رغباته من خلال المعاني التي یضمّ 

لیعي أن المطلوب منه هو توفیر الخیر للسید، ویكفي أن " بلخیر"فیكفي أن ینادى الطفل بـ 
وإن ،لیلزم بتوفیر البركة، وهكذا هو عبد مادام في خدمة معاني أسمائه" مبروك"ینادى بـ 

الوعي نتجأو القتل، ولذلك صادف وأن تناقض وجوده مع اسمه فسیكون مصیره البیع 
.مملوكة تستعبدها الأسماء النخاسیة وتقمعهاطفولةهي من حیثطفولةبال

كل النعوت الجمیلة الفاتنة التي تلیق بمستوى هذا الاسم " موسى"لقد ارتبطت باسم 
ناقضا صارخا لأن ت،النبوي المقدس، ولا یمكن بأي حال أن ترتبط نعوت النخاسة بهذا الاسم

التي ارتبطت بالاسم ) الحبیب–الغالي (لذلك تخلص السادة من صفتي سیهشم فكرة الوجود، 
المقدس، وبذلك تخلصوا من كل النعوت المقدسة المحتملة، واستعاضوا عن الاسم المقدس 

ة لغتهم مشوهة النسب، فأتیحت لهم الفرصة وسیعة لممارسو بأسماء ضعیفة الانتماء 
أسرع یا خشبة «:وفي سیاق آخر27»؟أرأیت أیها المجرم«:النخاسیة بأریحیة وحریة

.28»جهنم

والملاحظ على الأسماء النخاسیة أن الأسیاد ینتقونها بما یتناسب مع أحلامهم 
وطموحاتهم، لذلك یعتبرونها من أملاكهم الخاصة، فإن وقع وغادر العبد أو قتل أو اختطف 

.77ص ). م(2011دار التنویر، : انبیروت، لبن. أطفال بورقیبة. بن عثمان، حسن26
.41ص . المصدر السابق. أحمد ولد عبد القادر27
.53ص . المصدر نفسه28
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التفخیم وتضخیم لى إذلك كانت الأسماء النخاسیة تحیل فإنه مجبر على ترك الاسم، ول
الشریف "بـ " بلخیر"، وارتبط اسم "أحمد سلوم"بالسید " سلاك"أسماء الأسیاد، ولذلك ارتبط اسم 

أیضا بأسیاده، وهكذا تكون قوة المالك بقوة الأسماء التي " مبروك"، وارتبط اسم "عبد الصمد
یتفنن السید في ولذلك،یمتلكها، فلطالما كان العبد اسما، ولطالما كان الاسم ملكا للسید

ویحرص على انتقاء ،لأنه في النهایة ینتقي لنفسه،الانتقاء، ویختار أسماء الخیر والبركة
بل هو عبد لاسم سیده، فكانت ،أما العبد كجسد فالاسم لیس من حقه،ملكیته ویحافظ علیها
اء لا یملكون لأسیاد، أما العبید فهم كومة من الأجساد الغارقة في الشقلالأسماء بذلك أسماء 

:وكثیر من السب والضرب،ت المشینةشیئا من الأسماء، وما یحظون به فقط هو تلك النعو 
لأن فكرة ،، لذلك لا یمكن أن یكون الاسم هو العبد نفسه29»عبد الصمد یضربني كل یوم«

مفعمة بالاحتفاء ظاهرةدیة التي یتأسس فیها الاسم القصدیة تتناقض مع نفسها، فالقص
فهي قصدیة مفعمة بالإغماط والازدراء  ظاهرةدیة التي یتأسس فیها العبد والانتقاء، أما القص

وشتان بین الاحتفاء والازدراء، لذا تكون علاقة الاسم بالعبد هي علاقة تناقض یفسره الفعل 
ي الإیجابي ت التحرر والوعواضطهاد كل محاولا،النخاسي الذي یقوم على السلب والقمع

ل كل ، فمادام العبد لا یملك اسمه لا یمكنه أن یملك حریته، وسیكون مستعدا لتقبّ طفولةبال
.الأسماء وكل النعوت وكل الأعمال

القرائن اللغویة ده الأسیاد من كل ولكي یكون الاسم النخاسي قامعا بما یكفي فقد جرّ 
وخال من ، الاسم النخاسي خال من كل لقبإنأي بعد إثنوغرافي، حیثىالتي قد تحیل إل

كأن هذا الطفل ولد هكذا ،، فهو هكذا اسم وحید عار من كل انتماء قبلي أو دموي"بن"لفظة 
دون أب أو قبیلة أو أسرة، وتجرید الاسم النخاسي من كل تلك الدلالات اللغویة یكرس فكرة 

مدینا إلا للسید الذي وسمه وامتلك العبودیة، فهو لیس مدینا لأي انتماء، ولا یمكن أن یكون
اسمه، كما أن الاسم الوحید لا یثیر أي فضول بغیة التفتیش یوما عن الهویة الحقیقیة، وبذلك 

لكي یبقى العبد غارقا في ،هو إلغاء لكل العناوین المحتملة للحریة، ووصاد لكل الأبواب

.40ص . المصدر نفسه29





65

یستغني " موسى"اسم إنحیث،وحدته الاسمیة إلى الأبد، ومن هنا تأتي المفارقة الاسمیة
بقوته الإحالیة عن كل القرائن اللغویة، أما الأسماء النخاسیة التي أطلقت على الطفل فإنها 

فكانت ،لا تمتلك تلك القوة، وزادها ضعفا أن عزلت عن كل القرائن اللغویة والإثنوغرافیة
باعتبارها السلبیةطفولةبالیها للوعيتناقض كل التناقض الاسم المقدس، وكانت سببا وج

.مهزومة مستعبدةطفولة

بكل ،كان عبارة عن اسم" الأسماء المتغیرة"مما سبق یمكن القول إن الطفل في روایة 
م فیها التوالد القصدي الذي ما یوحي به هذا الاسم من دلالات، وما أثاره من تغیرات تحكّ 

لاسم المقدس إلى القصدیة النخاسیة تغیر من النقیض إلى النقیض، ومن القصدیة الأبویة وا
، لكن في طفولةإلى الوعي السلبي بالطفولةبادیة، ومن الوعي الإیجابي بالوالأسماء الاستع

یستطع أن یكون رغم أن الطفل لم النهایة حافظ الاسم المقدس على فتنته ورهبته وجاهه، 
حیث أسیر أسمائه المتغیرة، طفولتها الاسم، بل كان دائما وعیه بیوما في مستوى عظمة هذ

وتحویله إلى عبد تحترفه ،ن الفعل النخاسي من تعریة الطفل وسلبه لاسمه المقدستمكّ 
العبودیة، ولذلك انتهكت حریته وقمعت، أما كون الاسم المقدس قد حافظ على فتنته 

ییبه فذلك یكمن في كون الفعل النخاسي لم یتجرأ على تدنیس الاسم، واكتفى بتغ،وقداسته
وعدم القدرة على مواجهته، وقد تحققت هذه القصدیة في حال لم یستطع فیها الطفل أن یكون 

وقلة حیلته أجبراه على التنازل عن اسمه المقدس، وضعف مستویات وعیهفي مستوى اسمه
أن یتجرأ على الطفل، فلم یستطع حتى وهو شیخ حروهذا یعني أن العبودیة قد تمكنت من 

، لكن لم طفولةلست هویة الطفل وتدنست رؤیته لأو المطالبة به، فكان أن دنّ استعادة اسمه
تدنس هویة الاسم، وكان أن عاش الاسم حرا متمیزا قویا، ولم یعش الطفل كذلك، ولكن 

هل تخلى الاسم عن الطفل أم أن الطفل هو الذي تخلى : السؤال الذي یفرض نفسه هنا هو
الظروف التي أنهكته، وفي الحقیقة عن أحاطت به و عنه؟ بغض النظر عن الضغوط التي 

أن الطفل حین صار شیخا تخلّى عن الاسم بإرادته، لأنه اختار اسم –ظاهریا –یبدو 
إلى تلك التحولات القصدیة التي فرضت –باطنیا –، في حین أن هذا التخلي یحیل "سالم"

أن الاسم في حقیقته وفي كل الحالات هو فرض تعسفي، لكن رغمالانفصال فرضا تعسفیا،
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ولذلكض تعسفي غایته نخاسیة استعبادیة،شتان بین فرض تعسفي تكون غایته إیجابیة، وفر 
عدم قدرة الطفل على مواجهة التحولات إشكالیةلىإالاحتمال الفینومینولوجي یحیلنا
یستطع أن یحولهم، ولمماهیتها السلبیةظاهرة لها إلىالغیرحوّلهدیة، فلطالما القص

، على أن قصدیته إزاء الاسم الأبوي المقدس ماهیتهایمكن اكتشافظاهرةإلى -بدوره–
أما قصدیته ،یجابیة تتمیز بالتقبل والاحتفاءإطفولةوبالتالي كانت الرؤیة لل،كانت إیجابیة

تعجب لماذا لا یدعى باسمه «تنكار، حیث ت تتمیز بالرفض والاسإزاء الأسماء النخاسیة فكان
مستعبدة مسلوبةطفولةباعتبارها ،سلبیاطفولةالوعي بال-حینها –، وكان 30»!الحقیقي؟

لذلك ومن رفض الأسماء المتغیرة، ،لكن طفولته لم تمكنه من التمسك بالاسم المقدس
أسمائهم، وییسر التلاعب یستهدف العمل النخاسي الأطفال لأنه ییسر السیطرة علیهم وعلى 

.طفولةیه هویتهم على مستوى الوعي بالوتشو ،بهم والعبث بعقولهم

وهو ،في النهایة الانتقاء الاسمي من أهم ما یمیز الوعي البشري والحضارة الإنسانیة
ویمكن أن ،في الآن نفسه من أخطر الأشیاء التي یجب أن نولیها اهتماما بالغا وعنایة كبیرة

استهدف بدراسات جادة إذا،من الألغاز الوجودیة والتاریخیةیكون الاسم مفتاحا لكثیر 
الما كان تیمة ثریة في ل أوار التجارب القصدیة، ولطكما أن الاسم شكّ د،تنقیب تیماتي جابو 

الذات ، لأنه كثیرا ما یختصر والموضوع) الذات(الوعيبین لى العلاقات المعقدةإإحالاتها 
، كما طفولةوفي تحولات الوعي بال،والموضوع معا، وكثیرا ما یتحكم في زمام التوالد القصدي

یمكننا أن نقول بنبرة من الثقة إن الإنسان اسم قبل كل شيء، تلك الأسماء التي تسبقنا دائما 
ة على تلك الأسماء الموجود،وربما تسبق خروجنا من الرحم أحیانا، وتبقى معنا وتبقى بعدنا

.كل أوراقنا ودفاترنا، وفي سجلات وفیاتنا، وفوق قبورنا

:تیمة الطفل اللقیط-ب 

لأنه لا ،وصف الهویة من حیث تجلیاتها السطحیة یوقع في شرك الممارسة الممحلة
أما البحث في  ،یقدم مبررات كافیة لأنطولوجیا الهویة بأبعادها المعقدة وتعلاتها المتشعبة

.12ص . ر نفسهالمصد30
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صیاغة القوانین التي أسست عادةلإفیتیح فرصة الإنتاجیةالهویة من خلال رصد العلاقات 
والقوانین الإنتاجیةعلى اعتبار أن هویة الطفل في النهایة هي تلك العلاقات ،الهویة

والمقصود بالبدایة .عبر امتداد زمني معینالفینومینولوجیة التي تنوس بین البدایة والنهایة
ماهیة العلاقات وهفالمقصود بالنهایة ، أما التي تنتج الطفولةالأولىالعلاقات ماهیةوه

.وتؤهلهاالطفولةإنتاجالمتأخرة التي تعید 

من وغیرها،علاقات البدایة المتباینة كالعلاقات البیولوجیة والاجتماعیة والغیریة
حیث تبقى فیها ،فینومینولوجيوهي هویة تحتاج لتأهیل ،هویة الطفولةنتجتالعلاقات التي

وبعد مرور مرحلة الطفولة بمستویات الهویة الأولى ،كثیر من الفجوات والدلالات الغامضة
علاقات النهایة لتلك الطفولة یرورةصعن طریق -بعد مرحلة الطفولة-الإنسانیعود 

ولذلك لیست هویة الطفل هي علاقات البدایة،بعض دلالاتها وتفاصیلهاإنتاجلیؤهلها ویعید 
بل هي التقاء ،فقطالمرتبطة بالمستقبلفقط أو هي علاقات النهایةالمرتبطة بالماضي

ضي بعلاقات المستقبل على مستوى والتقاء علاقات الما،علاقات البدایة بعلاقات النهایة
على اعتبار أن الشخصیة تتحدد بتأویل الماضي والمستقبل في وعي «الذات وعي 
یرورة هذه العلاقات الأنطولوجیة لیست في اتجاه واحد بل هي عكسیة صكما أن .31»الذات

هما والتحقق من القوانین التي تحكمها م،ومن هنا تتوخى هذه الدراسة رصد تلك العلاقات
.لى قانون ماإلأن الفوضى في حد ذاتها تحیل ،بدت فوضویة

:علاقات البدایة-1

وهي ،عن وعي الطفلثةسننطلق من فرضیة أن علاقات البدایة هي علاقات محای
- مثلا–على اعتبار أن الطفل ،یرورات الحتمیةصتتسم بكثیر من النفسه علاقاتالآنفي 

.22ص . منشورات الاختلاف: الجزائر. الطبعة الثانیة. محمد معتصم. عبد الجلیل الأزدي: ترجمة. الأدب والواقع.واط، أیان31

علاقات البدایة
الطفولة

علاقات النھایة 
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ولا یمكنه أن یختار والدیه أو یختار اسمه أو ملامحه ،لا دخل له في وجوده الجنیني
لكنها في النهایة حریة ،نه الأنا الغریزي من ممارسة بعض الأفعال التحرریةقد یمكّ .الجسدیة
الذاتي الإنتاجتنتجها علاقات فوقیة تتجاوز فرضیة في البدایةمما یجعل الهویة،مصفودة

لأن الدراسة یجب أن ،ولذلك سنحاول أن نبدأ من حیث تمكننا المعطیات السردیة من البدایة
مراعاة وذلك،آخرأي طفلتتوخى هویةولا،"أطفال بورقیبة"تتوخى هویة الطفل في روایة 
فرض تقبل النتائج مهما كانت شاذة أو متناقضة، ولذلك یي ذلخصوصیة الوعي الروائي ال

والمعیار ،لنا الروایة فرصة دراسة علاقات البدایة عن طریق تحدید بعض المستویاتتیح ت
.والإلحاح التیماتيفي اختیار تلك المستویات هو الهیمنة الدلالیة

:مستوى التأسیس البیولوجي- 1-1

علاقة غیر شرعیة
"دلندة : " الأم

تونسیة -
" حمدان الأعمى " تعیش مع والدھا -
مطلقة -
دي " تعمل خادمة لدى عائلة -

الفرنسیة " لاكروا 

"دي لاكروا: " الأب

فرنسي-
متزوج ولھ أطفال-
أستاذ لغة فرنسیة-
یعمل في تونس -

"ھلال الأحد " الطفل 
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:للطفلمینولوجیةالرؤیة الفینو مستوى -1-2

:الأم-

غیر متوقع بل الأمر عندها ،تخطیط مسبق من الأم للإنجابإلىالروایة تومئلا 
حیث یوضح الوعي المبدع أن الأم قررت ،لى رؤیة لهذا الطفل الجنینإوفجأة تحیلنا الروایة 

وكأنه برهان ملموس ،وذلك تعبیرا منها على مدى ولعها وشغفها بعشیقها،الاحتفاظ بالجنین
ها صفاته الخلقیة والخلقیة وفتنت،درجة الغوایةإلى"دي لاكروا"، فلطالما أعجبها بهلهیامها

تجاهظاهرة أو علامات اهتمام بائنةلا نلفي أي مشاعرلأننا ،ولم یهمها الجنین في حد ذاته
إلى،لى نوع من اللامبالاة وعدم الاكتراثنلفیه من مؤشرات لا تحیل إلا إوما ،هذا الجنین

وعندما أنجبت ،لعیاندرجة أن الأم كانت تضطر للنوم على بطنها حتى لا یظهر الجنین ل
وبعد یومین اتجهت مباشرة للملجأ وسلمته دون وجل أو ارتباك أو ،ارتبكت في اختیار اسمه

وتبین مدى ،، وكلها مؤشرات تومئ إلى ضعف مستویات التواصل العاطفي مع الجنینغصة
.استعداد الأم للاستغناء عن هذا الجنین منذ البدایة

:الأب-

، لكنه لم یجبرها على "دلندة"لم یخطط هو أیضا للإنجاب مع "دي لاكرو"طبعا 
حیث تصف الروایة أن البطن المنتفخ بعروق ،وبدا یتلذذ بهذا الوجود الجنیني،الإجهاض

ینتهي ، حیث جذوة للشبقلطالما كانغرائيلكن هذا المشهد الإ،غریهیدهشه و یالدم 
وهو یتلذذ "دي لاكرو"منا أكثر هو أن یروسي، وما یهال الإبممارسة الجنس وحمى الانفع

لهذا اتیةالرؤیة الظاهر من خلالهنستوعب،مع الجنینابجغرافیا تضاریس البطن یقیم حوار 
جبران"لشاعر استحضار أبیات شعریة لیتمحور حولوفحوى الخطاب الأبوي هنا ،الجنین

حول ضرورة استقلالیة ركزمغزى هذه الأبیات یتمو ،یتحدث فیها عن الأطفال"خلیل جبران
ضرورة منح هذا ج لة تروّ فلسفیتبنىمنذ البدایة"دي لاكرو"ولذلك نعي أن ،الطفل عن والدیه

قدم كل هو من" دي لاكروا"أن ما یؤكد ذلك ، و للاستقلال والیتم منذ البدایةالطفل فرصة
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ك على التخلص وشجعها بذل،والقوانینبخصوص المستشفى والملجأ"دلندة"لأم التوجیهات ل
.من الطفل

-حمل غیر متوقع : (بین الأم والأب على المعطیات التالیةؤطاما سبق یثبت تو م
الظروف التي هیأت لفكرة اللقیط لیست العلاقة غیر أنوالحقیقة)الاستغناء التام عن الطفل

كان یمكن أن تتجنب الحمل غیر لأن العلاقة غیر الشرعیة-في حد ذاتهاالشرعیة
أ لفكرة الذي هیّ المناخهوالجنین فرصة الظهورا المناخ الذي أتاح لهذإنبل–المتوقع
كل لوذل،والإجراءاتر كل السبل سّ القانون البورقیبي الذي یولعل هذا المناخ هو،اللقیط

كانت الأم لا حول ولا لوحتى ف،الصعوبات، فلو كان هناك قانون رادع لتوقعنا نتیجة أخرى
ذمنالإجهاضكما یمكنه تدبر أمر ،یمكنه تجنب الحملمثقففالأب أستاذ وفرنسي،قوة لها
ساور الوالدین أي قلق ی، ومادام القانون الرادع معدوما لم تجنبا للمضایقات القانونیةالبدایة

لتتحول من علاقة ثنائیة تتسع دائرة العلاقة التواطئیةوفي سیاق التأویلات السابقة .خوفأو
.م والقانونعلاقة ثلاثیة بین الأب والأإلىبین الأم والأب 

هذه العلاقة الثلاثیة یغذیها ویصونها القانون عن طریق تبني فكرة المسؤولیة وتحمل 
یجسد كل ذلك في النهایة ل،الأب الحقیقي والأم الحقیقیةوإعفاء،عبء الأبوة والأمومة معا

ولذلك تتحول الأبوة من ،"بورقیبة"والقانون هو ،هي القانونالتي الملجأ الذي تتكفل به الدولة 
هیأت ، حیثالشرعیة والخلودوإضفاءتسعى لتحصین نفسها ،أبوة قانونیةإلىأبوة بیولوجیة 

مشروع إلىوحولته ،الأبوة القانونیة المناخ المناسب للتواصل البیولوجي غیر المشروعهذه
تحقق أنلا یمكنةأن الأبوة القانونیولعل ذلك یوعز إلى عن طریق التحایل السیاسي،

القانون 

الأم الأب

اللقیط
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نت هذا قنّ ف،هویتها وتحولاتها وشرعیتها بالاعتماد على تشجیع التواصل البیولوجي المشروع
وبالمقابل أبدت استعدادا تاما لرعایة اللقطاء ،ته وحددته لأنه یهدد شرعیتهاالتواصل وقلص

ملك هذا السیاقفالمشروع في ،وهو تشجیع غیر مباشر للتواصل البیولوجي غیر المشروع
هذه الحقیقة منذ "دي لاكرو"استوعب هذاول،أما غیر المشروع فهو ملك للدولة،لصاحبه
القانونیة السلیمة التي الإجراءاتإلىالأم" دلندة"مرشدا ،الدولةوكان وفیا لمشروع،البدایة

أم في هذه الحالة وكأنهاالأمتعتبرحیث، "بورقیبة"القانونيالأبإلىتتیح تسلیم الابن 
لهما وأجزل،استأجرهما القانون البورقیبي لتأدیة الوظیفة البیولوجیة،مستأجرة والأب كذلك

محاولة جادة لعل ذلكو ،ووضحهاالإجراءاتلهمارویسّ ،القانونیةالتسهیلات بالمقابل
هذه إقصاءفكان ضروریا ،الشرعیة التي تنافس سلطة الدولةالأبوةللتخلص من سلطة 

أبوة إلىوتحویلها ،من محتوى المعارضةوإفراغها،السلطة وتجریدها من قوتها وروابطها
ر له الرحم البیولوجي احتضنه الرحم ل عندما تنكّ الطف، و غیر شرعیة ییسر ترویضها وتدجینها

یعي أن و ،یناصبها العداءأن القانوني الذي خطط لضرورة أن یجهل الطفل الأبوة البیولوجیة و 
لضرورة أن یجهل الطفل ت الأبوة القانونیةكما خطط،الأبوة القانونیة ویمتن لها ویفي لها

یعتقد دائما ببطولة هذه الأبوة التي انتشلته أن و ،تاریخ المؤامرة القانونیة ومسرحة الأحداث
الأبویة الإرادةأو على الأقل یرضخ لهذه ،ویعتز لكونه طفلا من أطفال بورقیبة،من الضیاع

.من حیث لا یدري

رغبته العظیمة في تأسیس دولة وفق معاییر "بورقیبة"من جهة أخرى یعرف عن 
ة على تحدیث تونس ونجح في هذا الهدف الذي حرص بورقیب«فقد ،الرقي والتحضر والتمدن

لا یمكن أن في التحدیثه الرغبة العظیمةهذو ، 32»شكل أحد الثوابت الهامة في حیاته
فكرة الولاء لأفكار الرئیس إلىتحول الشعب من فكرة الولاء للتعصب القبلي إذاإلاتتحقق

لأن ،فكرة الأبوة القانونیة من هذا التحولنتمكّ لذلكا، بهوالإیمانوالتعصب لها ،الحداثیة
بل ،تفكیكها یجدر تفكیك هذه الروابط الدمویةلو ،القبیلة بالدرجة الأولى هي روابط دمویة

دستوريفردوإنتاجالدمویة الأبوةولعل أخبث طریقة لذلك هي التخلص من ،والقضاء علیها

.13ص ). م(1999الدار الثقافیة للنشر، : القاهرة، مصر. الطبعة الأولى. سیرة زعیم. الحبیب بورقیبة. بلخوجه، الطاهر32
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ولا یؤمن بالانتماء القبلي وبفكرة العشیرة لأنها ،المرجعیات القانونیةببالذات و إلایؤمن لا
.موجودة بالنسبة لهلیست

بالإباحة "بورقیبة"لكي یكون هذا التخطیط مشروعیا لا یثیر الخیبة أو الفتنة عززه 
وهذه الخطوة بمثابة القضاء النهائي ،ضاربا الأحكام الدینیة عرض الحائط،المطلقة للتبني

كل حقوق الطفل إنحیث،كل محاولات الانتماء أو الثورةوإبادة،یةتاریخ الأبوة الدمو على 
وكل ذلك یشجع على ،له روابطه الدمویة الشرعیةهي نفسها الحقوق القانونیة لطفل ىالمتبن
لأن الطفل غیر الشرعي في النهایة                                                                                              ،ویشجع على العلاقات غیر الدینیة،التبني

أنه یحظى بحیاة قد تكون أفضل من حیاة الطفل الشرعي، وهذه الحیاة الروائيثبت الواقعأ
وأباح له ما لذ وطاب، ومن ،ستعزز ثقة الطفل في النظام الذي تحمل مسؤولیة رعایته كاملة

وأن ،أردتو أما متى أالتبني ویوهم بإمكانیة أن تكون أبا هذا النظامجهة أخرى یشجع
.طفلا وسیما قد لا ینجب مثله لو كان ینجب"صالح"حیث اختار دت،من أر تختار

الأبوة –وهي في كل ذلك،حریة الاختیار والانتقاءالمجازیةالتبني یمنح الأبوةإن
وستعبده صباحا ومساء وفیة له كل ،مدینة للنظام الذي أتاح لها كل هذا النعیم-المجازیة

الروابط الدمویة على للقضاء على القبیلة و -"بورقیبة"ما یثبت أیضا مشروع و ،الوفاء
هو أن القانون البورقیبي بعد كل التسهیلات -وتحقیق فكرة الذات والمواطنة والوفاء للقانون

ولكن غیر ،في البدایةعادیاالأمرقد یكونو ،تغییر الألقابلأیضا إمكانیةالسابقة منح 
اونظر ،"الكسكس"كان لقبها "هلال الأحد"الطفلي تبنتالعادي في الروایة هو أن العائلة الت

قضائیة لتغییر ةمن معان وضیعة رفع دعو "صالح"المتبنيعند"الكسكس"لقبیرهثلما ی
وهذه المعطیات ،"هلال"الطفللقب"الأحد"إلى"الكسكس"ر لقبه من وكان أن غیّ ،اللقب

"الكسكس"إلىهو الذي یتغیر لقبه "هلال"حیث من المفروض أن ،لى أبعاد رمزیةإتحیلنا 
حدثمالكن–كثیرون ومكانة اجتماعیة هامةوهي عائلة كبیرة لها أقارب-لقب العائلة 

سلطة هذا اللقیط مشروع الدولة الفتیة إلىیرمز لعل هذا التناقض الصارخو ،العكسهو
الروابط على لا على القبیلة و ،علیهالذي یجب أن تتأسس الدولة الفتیة البورقیبیة البورقیبیة

درجة أن القانون منحه قوة تجرید عائلة كاملة من لقبهاإلى،الدمویة وصلات القرابة
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وجود الجد البیولوجي اومح،الجدیدةوخلع علیها لقبا جدیدا هو الدولة البورقیبیة،وانتمائها
من العمرلم یتجاوز"الأحدهلال"حدث والطفل كلهذلكو ،على عرشه وصولجانهمستولیا

وهي ،من الدولةإلایستمد مشروعیته وقوتهلا یمكن أنسنتین، طفل بهذه القوة الجبارة
.تصنعه أیضا من أجل أن تستمد منه شرعیتها وقوتها

:رمزیة الجسدمستوى - 1-2

عدة تأویلات لى إا وهذا یحیلن،وسیما متمیزا في وسامته"هلال"تصور الروایة الطفل 
نتجه بغیة بناء یالجیل البورقیبي الجدید الذي إلىأن هذا التمیز یرمز بالذكرلعل أقمنها

لن یأتي عن لعل هذا الجیل البورقیبي الجدیدو ،الدولة الجدیدة بمعاییرها الحضاریة المتمیزة
ستلزم القضاء على تالتيالعقیدة البورقیبیة تتبنى فكرة القطیعةإنبل،طریق الاستمراریة

القدرة ایمنحه،ي جدیدومموز و سلالات جدیدة بمعیار كر إنتاجالشعبیة القدیمة و السلالات 
نه إاستیعاب قیم الدولة الجدیدة، مستوى في و ،كون في مستوى الخطاب الحداثيتأنعلى 

ثنوغرافیة بالهویة الإوملحد،جیني جدید یتغلب على المثبطات والتشوهات الوراثیةنساخاست
لى هویة الآخر إبقدر ما تحیل ،التونسیةهیأةاللىإلا تحیل للطفل تفاصیل الجسدیة الولعل 

فلم یحدث أن تحدث الوعي المبدع على صفة جسدیة واحدة ورثها الطفل )الفرنسي(الأوربي 
ولیس الأمر من محض الصدفة السردیة ،یشبه فقط كل الشبه والدهالطفلإنبلعن أمه،

تأثیث الدولة بجمهور جدید إعادةوهذا النظام یتوخى ،كون الطفل منذ البدایة مشروع نظام
بل هي غربیة بكل تفاصیلها الفلسفیة والفكریة والمادیة ،صفاته في النهایة لیست تونسیة

هذا أیضا یبین و ،رهو رمز یحیل إلى استحضار حضارة الآخاستحضار جسد الآخرلعل و 
عبر تجلیات مختلفة لعل أخطرها الجنسفي سیاق ما بعد الكولونیالیةمبریالیةعودة الإ

یكون والد الطفل فرنسي لا یستعمل هذه المرة سجونه ودباباته وطائراتهأنفلیس بالصدفة
لیخلق بدیلا عن كل وإنما،یحارب الثوارلا لكي یقتل ویذبح و ،بل یستعمل فحولته الجنسیة

عندما توفر إلاوهذا أیضا یبین أن الآخر لم یحقق ذلك ،ونشوةدهاء ویبذر نسله بكل ،هؤلاء
على بعض الفرنسیین المدنیین ووفر لهمىحین أبق،له المناخ الملائم الذي وفره القانون

همة تعلیم خادمة، بل وأوكل لهم م-بكل رمزیاتها –الأم التونسیة الحمایة، ووفر لهم
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واضطلع برعایة نسلهم ،نتائج نزواتهم الجنسیةهذا القانونلوفي النهایة تحمّ ،التونسیین
لكن لكي،كنوع من أنواع مباركة تفوقهم الحضاري الذي تغلغل في عمق الوعي السیاسي

یحقق النظام البورقیبي بعض الاستقلالیة الحضاریة التي تمنحه السلطة كان لابد أن یتنازل 
دي "یل جدیدة، وكان لابد أن یختفي جعن الطفل بعد أن استعین به لخلق "ادي لاكرو "

.جلیا أن كلاهما استفاد منهاووكأنها صفقة بین الآخر والنظام، یبد،من حیاة الطفل"الاكرو 
أزرق الطفلأن لون عینيهو- من حیث البعد الرمزي-لانتباه أیضالیر ثعلى أن الم

التي یمكن أن أهم الحواسمن أیضا، والبصر أزرق"بورقیبة"عینيولون،كذلكوالده عیناو 
وهي ،الرؤیة الفكریة، فهي رؤیة ثلاثیة تؤسس لعلاقات رؤیة الدولة الجدیدةإلىتحیل

تأسیس دولة ولعلها رؤیة تحیل إلىعلاقات معقدة یعسر تحدید المستفید الأكبر منها، 
عن طریق التعاون الوثیق مع الغرب صاحب «)بروح غربیة(ة بعیون زرقاء غربیة یبورقیب

وقد،الأوربیةالحقیقة امتداد للدولة دولة هي في تأسیستحیل إلىأو33»الحداثة والتكنولوجیا
أو الاستفادة من الاستعمار نفسه،عن طریق "بورقیبة"استقلال حققه تحیل تلك الرؤیة إلى

.السیطرة الإمبریالیة بأقنعتها الجدیدةتعكسرؤیةهي

:وأنماط الحمایةالمستوى الاجتماعي- 1-3

في لم تصادفهو العشرین عاماسنغبلإلا أنهابن بالتبني "هلال"رغم أن الطفل 
من الملجأ "صالح"فقد أخذه غیریة واجتماعیة،مضایقاتغضون تلك المرحلة العمریة 

بل وتبنى لقبه وفرضه على كل العائلة الكبیرة ،والمحبةم یوأغدق علیه كل ألوان النع
وهو النموذج التربوي الذي اضطلع بتدریب ،هنا یمثل النظام فهو رئیس الحرس"صالح"و
تتوخى دائما تمجید النظام -مهما تباینت أشكالها-وكل التدریبات،في المیدان"هلال"

لا أنت ابني ولا «":هلال"مخاطبا " صالح"یقول ،والترویج لمشروع الدولة الجدیدة،والوفاء له
بورقیبة أبوهم الذي حرر البلاد ...أنا أعرفك إن أنت اتبعت شراذم المفسدین الیساریین

لى إموقف یتسم بالحیرة التي تحیلنا هوف"هلال"من الطفل أما موقف المجتمع34»..والعباد

.13ص . المرجع السابق.بلخوجه، الطاهر33
.85ص ). م(2011التنویر للطباعة والنشر والتوزیع، : بیروت، لبنان. د ط. أطفال بورقیبة. بن عثمان، حسن34
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أن النظام یكرس هذا السبات و ،لم یتفطن للمشروع الجدیدو ،أن الشعب مازال في سبات
ویردع كل محاولة من محاولات الوعي، ویتجلى هذا الردع في الروایة على مستوى مؤشرین 

هو أن المجتمع التونسي لفتت انتباهه سحنة الطفل ووسامته وتمیزه عنفالأول أما ؛هامین
لى إبداء لم یكن أحد لیجرأ ع«لكنهم رغم ذلك35»فیشكون في نسبته لسي صالح«الناس

یمثل الذي"صالحسي "لأنهم لا یجرؤون على مواجهة 36»ملاحظات أو تقول في هذا الشأن
استغل فرصة موت أخیهامنحرفاسكیر اأخ"صالح"ـ هو أن لفالثاني ، وأمافي النهایةالنظام

وقد حاول هذا ،عقیم"صالح"واعتقد أن بإمكانه السیطرة على المیراث لأن أخاه"صالح"
-فیما بعد-لنابینثم یغادر الأخ وت،بالحقیقة بعد موت أخیه"هلال"مواجهة السكیرالأخ

لعل و ،نه من المیراثلأن القانون حماه ومكّ ،ورث كل شيء"هلال"المسارات السردیة أن 
یمثل المجتمع التونسي في محاولته لاسترجاع ما سلب منه قد الذي -یعني أن الأخذلك

النظام یحمي هذا الطفل دائما أنإلىقد فشل وانهار وهذا یحیل -حق شرعيوما یعتقد أنه 
ویؤهله شیئا فشیئا لیؤسس جمهور الدولة الجدیدة، لذلك حماه بالدرجة الأولى من أعدائه 

، ویمكن تلخیص أنماط وقمع كل محاولات التمرد أو الثورة)الجمهور القدیم(التونسیین 
:الحمایة في النقاط التالیة

والنظام بل بدت راضیة تماما،ولم تتأثر بغیابه،ولم تفتش عنه یوما،الأم لم تطالب بابنها-
–جاهلة -خادمة(الأم والتبریر ضمنیا لإقصائهاإقصاءیحمي الطفل المشروع بضرورة 

)فقیرة

في المستشفىنجابالإتیسیر عملیة و ) ىكان أعمالأم" دلندة"أب (تیسیر كل سبل الحمل -
.الملجأسهولة إجراءاتو 

.ومقتنع بضرورة وضع الطفل في ملجأ،الأب مرتبط بأسرته الفرنسیة-
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حد مخالفة إلى،وضمان كل حقوق الطفل،وتذلیل كل الصعاب،تیسیر فكرة التبني-
.والتضحیة بها لحمایة هذا الطفلالأحكام الدینیة

.في حیاته الشخصیةالشرطة لا یجرؤ أحد على التدخلركزملالمتبني رئیس -

.رغم أنه لقب غریب في المجتمع التونسي،اللقب على العائلةةسیطر -

.ومنح الدخیل قوة ونفوذا)المیراث(تفتیت أملاك القبیلة وتجریدها من قوتها المادیة-

:علاقات النهایة-2

:الرؤیة الفینومینولوجیةمستوى -2-1

والعودة مینولوجيحقیقته ونعت باللقیط بدأت مسارات التأهیل الفینو "هلال"منذ أدرك 
فقد ،العدمیةإلىوبما أن صورة الوالدین تحیل ،نطولوجيصیاغة الموقع الأو ،لقراءة الطفولة

لذلك فشل الخیال في التواصل مع ،معدومةهذه الصورةكانت محاولات رسم تفاصیل
كما باءت كل محاولات ،للغیاب السدیمي المدقع"هلال"واستسلم،الوالدین كصورة فوتوغرافیة

وكان الأمر الوحید الذي ، بالفشل أیضاالظفر باسم أو عنوانمحاولات و الوالدینتتبع آثار
وفي ،هو معرفة المستشفى الذي ولد فیه والملجأ الذي استقبلهإلیهالوصول "هلال"استطاع

ن یأن فرضیة تكو إلافرغم غیاب المرجعیات الواقعیة ،الالحقیقة لا یمكن التحكم في الخی
ر عن طبیعة هذه الصورة ظصورة ما عن الوالدین في رحم الوعي ممكنة جدا، بغض الن

لى العلاقات الوجدانیة إرمزیا یحیل إنتاجا- عادة–المبتكرة التي تنتجها الحیاة الشعوریة
ممكن إلىل غیر الممكن وغیر المنطقي وهذه الرمزیة هي ما تحوّ ،واللاشعوریة العمیقة

أو أي صورة لونا ما أو ضبابا أو شعرا غائبا في السراب -مثلا –كأن تكون الأم،ومنطقي
فالأم في ،الأم بوصفها جسداإلىولیس ،الأمومة في أبعادها الدلالیة المعقدةإلىتحیل قد 

"هلال"لـبالنسبةلكن ،الألغاز والعلاماتبحلم لیلي مفعم بالرموز و إلىهذه الحالات تتحول
كلما ،واحدةوتحكمت في أخیلته القریحة صورة فوتوغرافیةضت كل هذه الاحتمالاتقوّ 

ولا العلامات والرموز والألغاز ،تدركه الأحلام وأنصاف الأحلاملم یه دحاول تخیل صورة وال
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ورأسه الأصلع، وفمه بجبهته الواسعة«"بورقیبة"ذهنه صورة إلىفر طبل مباشرة ت،والأنغام
الأبوة القانونیة بذلكتحضرف37»...الواسع وأسنانه المنتظمة البراقة، وعینیه الزرقاوین

ویتحكم ،في مشروع استیطاني یفرض سلطته على الوعي،وتؤسس لمشروعیتها داخل الذاكرة
یكرس الولاء للسلطة وهو نوع من القمع الاستعماري الفتاك الذي ،في الأخیلة والأحلام

لأن ما ،الإنسانالتحكم في الخیال معناه السیطرة على ف،ویستطیع تقنین الأخیلة وترویضها
من التطور والتفرد والاستشراف والتغییر الإنسانن الذي یمكّ یمیز جوهر العقل هو الخیال

الإبداعنه من یمكّ أنههموالأ،نه من التحرر من رباق السكون وقیود الغریزة العمیاءویمكّ 
إنتاجعادةلإوفرصة ،لتعایش بتعاللویتیح له فرصة ،والثورة والفن والابتكار والتلذذ بالحیاة

.قراءته وتأویلهوإعادةالعالم 

كوة إلا"هلال"ـ ولم تترك ل،قبرتها الأبوة القانونیة وقمعتهاالسابقةكل تلك المعاني
ة التي تستهلكها الذاكرة كانت التجربة الخیالیة الوحیدالتي" بورقیبة"واحدة تطل على صورة 

بهلال إلى الاقتناع أن بورقیبة هو أبوه الأصلي وهو أمه انتهى الأمر«أن إلى،تكرارامرارا و 
"بورقیبة"بل هي أبوة أسطوریة تحول فیها الأب ،والأبوة هنا لیست نسبة للأب فقط38»أیضا
كائن خرافي ابتدعته إلىمعلنا ناموسا بیولوجیا جدیدا یحیل ،أب وأم في الآن نفسهإلى

ویحبل من ،وأنثى في الوقت نفسه وفي الجسد نفسهایكون هذا الكائن ذكر ،الذاكرة السیاسیة
إقصاءویقصي الأم والأب ،وهو كائن یختصر الذكورة والأنوثة والأبوة والأمومة،تلقاء نفسه

لذلك غابت صورة الوالدین الافتراضیة .الذاكرة والخیالمحتفیا بوجوده المقدس في،كاملا
بل سكنته الصورة الأسطوریة،إلیهاولم یتجاسر خیاله على ابتداع رموز تحیل "هلال"عند 

.نهایةالإلىالكائن الطوطمي المطلق وسكنه

لذلك یلفي ،منذ البدایةخیبةر هذا الافتراس السلطوي هو تأسیسه لعلاقات الما یسّ 
ذا وتبرر له،الوالدین الحقیقیینإقصاءفكرة لخ جا بمعطیات قاهرة ترسّ الوعي نفسه مسیّ 

على الإلحاحمن تتوهج"هلال"للطفولة عند مینولوجيلأن جذوة التأهیل الفینو ،الإقصاء
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وهذا أعسر تحول ،الجنینيالإنتاجضرورة تفسیر هویة العلاقة بین الوالدین الحقیقیین لحظة 
في المحاكمةباعتبار ،وأعسر محاكمة لها في محكمة الوعي،الطفولةإزاءلوجيفینومینو 

.ى نمو الوعي وتحولات الوعي بالطفولةا في مستو تطور و ،نوعا من التنقیبهذا السیاق

لكن فلسفة ،ویصنفها في خانة الزنا،بین الوالدینبعدم شرعیة العلاقة"هلال"یعتقد 
بل یحاكمها وفق ،ولا یصفها بالحلال أو الحرام،الزنا عنده لا تستمد ماهیتها من الدین

:المعاییر التالیة

یروسيعلاقة نشوة عاطفیة ونزق إ-

علاقة طبیعیة- علاقة تواطؤ ورغبة متبادلة               - الزنا         -

بین ذكر وأنثى-

الشرعیة وىمهملا الفت،علاقة طبیعیةأن العلاقة بین الوالدین" هلال"یعتقد لذلك
وحتى یبرر طبیعة هذه العلاقة ،والرؤیة الدینیة التي تقنن التواصل الجنسي بواسطة الزواج

رؤیة صدیقه التي تعتبر الزواج مجرد قناع عبثي واهم ىوتبن،ویض فكرة الزواجقاضطر لت
فیهالزواج توكلكونفيكامناالفرقیبقى و ،المرأة منكوحة في كل الحالاتإنحیث

لا فرق بین «:الفردیةالإرادةیغیب التوكیل وتدخل فأما خارج الزواج ،وتفوضهالجماعة رجلا
له المجموعة تلك المهمة، أو ممن لم أن تنكح الأم من طرف الأب الشرعي الذي أوكلت 

الزنا هنا مجرد خیانة للجماعة وخیانة لفكرة فعلكونفی39»یتحصل على ذلك التوكیل
التحرریةوالأیدیولوجیاتلكنها لیست خیانة للنوامیس الطبیعیة ،لتقلید البشريلو التوكیل

المعصیة الأزلیة وقضم ارتكاب«فحتى تتحسن الحیاة لا بد أن یكون هناك استمرار في
التفاحة حتى یحققا شرف الانتماء إلى الأب الأول والأم الأولى وحتى تظل مشیئة االله تتحقق 
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علیهما أن لا یهملا الطفل، «إذا أنجبا الوالدان غیر الشرعیینلكن40»عبر الأیام والدهور
.41»وأن لا یودعاه مأوى من مآوي أطفال بورقیبة

الوالدین بین - في مستوى العلاقة الجنسیة الأولى"هلال"عند الإشكالیةلم تكن 
مستوى العلاقة الثانیة بینه وبین فيالإشكالیةتكمنبل،التي تسببت في وجوده-الحقیقیین

:، ویمكن توضیح هذه الإشكالیة بواسطة البیان الفینومینولوجي التاليوالدیه

وانبرى یفتش عن تفسیر لعلاقات ،لم یستطع أن یفهم هذه القطیعة"هلال"إن 
الأولى لأن الخیانة ،من الأولىفظعخیانة أاتالطبیعیة، فاعتبر تلك العلاقغیرالاستغناء

وعندما انتفى الالتزام ،الحریة التزام ومسؤولیةذلك أنه یعتقد أن،غیر مبررةفمبررة أما الثانیة 
وكان أن ،تفت مشروعیة الحریة في مستوى العلاقة الأولىنفي مستوى العلاقة الثانیة ا

غیر إلىوجود من المشروع طبیعیا الهذاحولتو ،تشوهت فكرة الحریة ودنست وجوده
واستوعب ضرورة تحمل ،والدیه وازدرى وجوده"هلال"فنجم عن ذلك أن أغمط ،المشروع

عن طریق،وتصحیح مسار الوجود ومسار مستویات العلاقة الثانیة،وحیداالمسؤولیة

.194ص . المصدر نفسه40
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كان یتشوق للموت بكیفیة یكرم بها نفسه ویزكیها «:الوالدینتیر عن كبوافمحاولات التك
.42»ویطهرها من إثم والدیه المنجبین

حتمیات التواصل عن عن الطبیعة و اكان مستوى العلاقة الأولى مبررا بكونه ناجمإذا
لأنه ،غیر مبرر وغیر منطقي) علاقة الاستغناء(ن مستوى العلاقة الثانیة إف،البیولوجي

هذا التشوه لللبحث عن تعلات "هلال"ـ وهذا ما دفع ب،شوه السلیقةیتعارض مع الفطرة و ی
قد و ،ولا تبرر هذا الشذوذدامت الطبیعة لا تبرر هذا التشوهما،والانحراف في الثقافة البشریة

عن موقعو ،يالقانونضرورة التنقیب عن مستوى التفسیر "هلال"البشریةفكرة الثقافةألهمت 
وتحول بحثه ،البحثفي" هلال"أسهب حینهاو ،الذي یمثل القانونالمزعومالأب"بورقیبة"

.ماهیة العلاقة بینه وبین بورقیبةلرصد إلى

)الأبوة القانونیة(بورقیبة الطفل                

هي أن علاقة الاستغناء التي "هلال"إلیهایعتقد المتلقي أن النتیجة التي سیصل 
ي هو الذي قنن لتلك العلاقة وفق الأب القانونإنحیث،قانونيإیعازانتهجها الوالدان ولیدة 

لعلاقات البدایة، فلوفي رصدنا لهانایرورة من التسهیلات التشریعیة سلف وأن أومأص
وأجبر ،علاقات شرعیةإلىل القانون العلاقات غیر الشرعیة وما ینجم عنها حوّ –مثلا -

الملجأ في القانونیة في المستشفى و الإجراءاتأو على الأقل كانت ،على الاعتراف بالطفل
للقطاء أن لكان من الیسیر على كثیر من ا،تحتم تدوین هویة الأم والتحقق من هویتها

یتغاضى عن كل "هلال"لكن اعتقادنا یخیب لمجرد اكتشافنا أن .یستوعبوا صلاتهم الدمویة
نه إمن حیث "بورقیبة"ادمجّ م،من مسؤولیتهيویعفي الأب القانون،تلك التأویلات السابقة

وكل ما بدا ،واستوعب نكباتهم،وانتشلهم من ضیاعهم،تلقف الیتامى والمشردین واللقطاء
حیث كانت مشاعر الكره ،اقتناع ومجاملةإلىكرها لبورقیبة وانتقاما منه في البدایة تحول 

ولیست ،أبوة مشاعة تفتقر لروابط دمویةإلىنابعة من صدمة الانتماء في البدایةوالانتقام
االبدایة كرهفي"بورقیبة"لـ" لهلا"كرهكانولذلك،نابعة من الوعي بخبث البرنامج القانوني

.90ص . نفسهالمصدر 42





81

ویحول ،یستسلم لنسبه البورقیبي"هلال"وهذا ما جعل ،ولیس كرها مؤسسااغریزیاانفعالی
"هلال"الأب القانوني یعود تبرئةوبعد ،القانونیةالأبوةإزاءعاطفة الامتنان إلىعاطفة الكره 

على . تشردا في الأنساب وسفحا للدماء الساخنةكفى«:لإلقاء اللوم على الوالدین معلنا
.43»الأبوین أن یعترفا بأبوتهما للطفل، وعلى الطفل أن یتعرف على أبویه

:مما سبق ینتج عن مرحلة محاكمة علاقات البدایة وفق وعي علاقات النهایة ما یلي

هو تبریر و (الأول التي كانت بین الوالدین الحقیقیینتبریر علاقات المستوى -
).الانتماء الدمويبوجود و ،واعتراف ضمني بوجود الوالدین الحقیقیین،لوجودل

وهي دعوة (التي كانت بین الوالدین والطفلعلاقات المستوى الثانيإدانة-
).مهما كان نوع العلاقة بین الوالدینبالأبناءللاعتراف 

هو تبریر و (التي كانت بین الطفل والأب القانوني تبریر علاقات المستوى الثالث-
).القانونیةالأبوةلوجود 

ویمكن توضیح علاقات البدایة وفق وعي علاقات النهایة عن طریق البیان 
: الفینومینولوجي التالي
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ئیة لتأهیل الطفولة والوعي إن البیان الفینومینولجي السابق یترجم المستویات النها
وقعت ضحیة علاقات معقدة، ویفترض بعد هذه الرحلة من بالطفولة، من حیث هي طفولة

الإیجابي بالطفولةبنوع من الاطمئنان والوعي " لهلا"التنقیب والبحث والتفسیر أن یحظى 
لذات، لكن المؤشر لالهویة قد یلغي الرؤیة السلبیة ذلك أن اكتشاف الحقیقة المزعومة عن

مازالت سلبیة بدو جلیا أن الرؤیة للطفولةحیث ی،السردي التالي یفند هذه الفرضیة ویدحضها
ن هلال الأحد إ«: لأن الأبوة نفسها مازالت محل التباس،والوعي بالهویة مازال محل التباس

مقبل غدا على الستین من عمره، ورغم تلك السنوات الطویلة التي عاشها فإن مسألة الأبوة 
.44»لدیه مازالت محل التباس

یرورة المقدمات والنهایات صي بالهویة وفق نستنتج أن الوعأنقد یمكننا في النهایة
كما أخفق في تحدید ماهیة هذا ،قد أخفق في اكتشاف الهویة التي بقیت محل التباس

الانتماء للأبوة الدمویة أو إشكالیةلى إصد بالالتباس مفهوما سطحیا یحیل لأنه ق،الالتباس
وتجلى على مستوى البیان لأنه وفق ما سبق،وهذا تناقض صارخ،الأبوة القانونیة
ولیس االتباسلیس –في نظرنا-وهذا،الاعتراف بالأبوتینإلىانتهى الوعي الفینومینولوجي

وكان من المفروض ،مادام الوعي قد تقبل هاتین الأبوتین وأدرك الفرق بینهما،أزمة هویة
مما ،ومازال الالتباس قائما،لكن وقع العكس،بالالتباسالإحساسبعد هذا الیقین أن یزول 

ومازال ،مشبوها لم یلب فضوله الواعي"هلال"إلیهكون الیقین الذي وصل إلىیفضي 
.الإحساس بالالتباسعاجزا لم یستطع أن یبرر هذا 

یرورة صحقیقي للالتباس بالعودة لمراجعة مما یجعلنا نعید التفتیش عن المعنى ال
على مستوى ،فر بأزمة الهویة في بعدها اللاشعوريظبغیة ال- ونهایاتمقدمات–العلاقات 

الاستقصائیة تهلتي أغفلها الوعي في رحلوتلك الدهالیز ا،ةالفجوات ومناطق الظل المحظور 
ن منجمت في الحقیقة قد أزمة الهویة أنوهناك نلفي،لإعادة تأهیل الطفولة ومحاكمتها

تكمن الحلقة هناك عزوف الوعي عن تفسیر العلاقة بین الأبوة الدمویة والأبوة القانونیة، ف
أن الأبوة القانونیة تمكنت من ممارسة شرعیتها وتضلیل الوعي إلىالمفقودة، وهذا یحیلنا 

.63ص . المصدر نفسه44
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لأن الاعتراف بالأبوة ،متكافئاین هو في الحقیقة اعتراف لیس تالاعتراف بالأبو إنحیث
وهنا وقعت أزمة ،أما الاعتراف بالأبوة القانونیة لا تشوبه شائبة،الدمویة مشوب بالإدانة

ولو ،كثیرا من المتاعب النفسیةفي حد ذاتها الإدانةفكرةتثیر حیث یة،الهویة اللاشعور 
وفسر تلك العلاقة تفسیرا ،القانونیةوالأبوة الدمویة ماهیة العلاقة بین الأبوةإلىتفطن الوعي 

ویحقق ،ویتمرد علیهاالقانونیةأن یتفطن لخبث الأبوة -ربما –لاستطاعموضوعیا
–على الأقل -وبذلك ،المزدوج الذي یخالف الفطرةر للاعتراف ویتنكّ ،استقلالیة الهویة

والوعي بالطفولة من حیث هي ،وأزمة الهویة،متجاوزا شعور الالتباس،یدرك هویته الحقیقیة
ضائعة، رغم أن الحقیقة تبقى نسبیة وغیر كافیة لتخطي أزمة الهویة بدلالاتها طفولة

دة، ویبقى إبعاد الطفل وإقصاء انتمائه المتباینة ومستویاتها الشعوریة واللاشعوریة المعق
ه یؤدي إلى حرمان الطفل من أن إبعاد الطفل وإقصاء«منة، ذلك الدموي أوار أزمة هویة مز 

.45»استحواذ هویته المتكاملة في مختلف المراحل العمریة المختلفة لحیاته

:الطفل الخجولتیمة–ت 

ات القصدیة أو فكرة محایثة التوجهیس تجربة متعالیة خالیة من لالوعي بالطفولة
تتفجر من العدم، ذلك أن الوعي لا یحقق هویته إلا عن طریق الموضوعات التي یرتبط بها 

نفسها، تلك یقصدها، من هنا یكون الوعي بالطفولة هو الوعي بموضوعات الطفولةو 
حولها لیها، وهي تلك الموضوعات التيلى الوعي ویحیل الوعي إالموضوعات التي تحیل إ

الوعي إلى ظواهر لها تفاصیلها الماهویة، حیث نتوخى دائما رصد الماهیات وتلك التحولات 
لأنها دائما ،، وهي تحولات لیست اعتباطیةالتي تطرأ على مستوى الوعي بالطفولةالأساسیة 

بقدر ما تكون التجربة ،لى نوع من التدخل الذكي الذي لا یمكن أن یكون فطریا فقطتحیلنا إ
البشریة بأنواعها حافزا توجیهیا مغریا، وبما أننا بصدد مواجهة نص روائي یتحتم علینا أن 
نعتقد بفتنة اللغة السردیة التي تمارس نوعا من التحایل والتحدي، حیث لا یمكن أن تكون 

قى الكلمة الروائیة حین نتل«اللغة الروائیة تصریحا واضحا خاویا من الكثافة الدلالیة، فنحن 

ص ). م(1993. دار الوسیم للخدمات الطباعیة: دمشق، سوریة. الطبعة الأولى. علي وطفة: ترجمة. الهویة. میكشیللي،ألیكس45
76.
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، ولا یمكن أن تكون اللغة الروائیة إلا عالما ضبابیا ینبغي قبل 46»إنما نمخر فورا في عباب
وربما ،الولوج إلیه التسلح بكثیر من الاحتمالات والتوقعات، حتى تلك التي قد تخیب ظننا

لا مناص من تخیب ظن المؤلف في حد ذاته، لكنها بكل احتمالاتها وخیباتها لغة إلزامیة 
عند الطفل دمنا بصدد رصد هویة الوعي بالطفولة وتحولات الوعي بالطفولةالمغامرة فیها ما

هذا الطفل الذي لا یمكن أن تكون لغته صریحة دائما،"رجال وكلاب"في روایة " علال"
ه كلمة أو جملةصریحا دائما أو معطى جاهزا تلخصكما لا یمكن أن یكون وعیه بطفولته

مرادفا للاستنتاج والتأویل والتحلیل، وغالبا ما یكون نوعا من ا ما یكون الوعي بالطفولةلبفغا
اللغز الذي یحتاج إلى كثیر من الاجتهاد وعناء التفكیر، وإلى كثیر من الاحتمالات، لأن 

في حد ذاته یتمیز باللااستقرار ن شافیة كافیة مادام الوعي بالطفولةإجابة واحدة لن تكو 
، وقد یناقض نفسه أكثر من مرة، على أن تلك الفوضى هي موضوعنا الشائك والفوضى

یات البحثیة، ومادام الذي نرید أن نعید صیاغة بعض قوانینه التي نعتقدها محوریة لبلوغ الغا
إن هذا لا یعني غیاب الوعي ف،عند الطفل-تقریبا –كلغة صریحة غائبا الوعي بالطفولة

لا یكون مباشرا دون وسائط، حیث من الممكن جدا -عادة –بالطفولةبالطفولة، لأن الوعي 
الأنجع وتكون تلك العلاقات التي یؤسسها هي السبیل ،أن تكون رؤیة الطفل لما یحیط به

، لذلك من الأجدى رصد أهم موضوعات الوعي التي نحدس لإدراك ماهیة الوعي بالطفولة
الذات في وعي ه عن طریقرؤیة الطفل لطفولتقة وطیدة بكیفیاتمنذ البدایة أن لها علا

كما یستخدمه الأدباء المتخصصون عامة هو مجموعة من الشعور والعملیات «مفهومها 
كما لا ،الذي لا یمكن أن یكون تصریحا مباشرا- بالطفولة–، وهذا الوعي47»التأملیة

یمكن أن یكون شعورا بسیطا أو فكرة واضحة أو رؤیة ثابتة، فهو دائما یتمیز بالرمزیة 
الموضوعات الأكثر " رجال وكلاب"والغموض والتعقید والتحول، لذلك سنختار في روایة 

، وكأن كللى الوعي بالطفولةكون بوابات تحیل إإلحاحا ومحوریة وتأثیرا، والتي یمكن أن ت
ویحاول في كل مرة أن یتعرف على تفاصیل ة یبصر فیها الطفل طفولته،موضوع مرآ

.128ص ). م(1994دار الحوار للنشر والتوزیع، : سوریةاللاذقیة، . الطبعة الأولى. فتنة السرد والنقد. سلیمان، نبیلة46
). م(1981دار النهضة العربیة، : بیروت، لبنان. د ط. فوزي بهلول: ترجمة. أسسه النظریة والتطبیقیة. مفهوم الذات. لابین، ولاس47
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وكل ما یحیط به،لیس عن طریق الاستبطان المثالي وإنما عن طریق الآخرین،صورته
ه أحدهم له أو وجّ ،أنه قصیر إذا رأى أطفالا أطول قامة منه-مثلا –مثل أن یدرك طفل 

ملاحظة تفید بأنه قصیر أو غیر ذلك من التجارب والموضوعات التي یستبطنها وتحیل كلها 
اوماهیة من ماهیاته،امن حیث صفة القصر لازمة من لوازمهطفولته إلى كونه استوعب 

وتفسر معجمه اللغوي ودلالاته، ولا شك أن لكل طفل ،التي تبرر فیما بعد كثیرا من سلوكاته
ته الممیزة وبصمته الواعیة الخاصة، ورصد تلك التیمات لابد أن یكون أهم ضابط تیما

.للدراسة التیماتیة

نعتقد بعد قراءات فاحصة للروایة أن تیمات الطفولة الأكثر حضورا وإلحاحا عند 
التي سنحاول تولج أعماقها وتتبع علاقاتها ودلالاتها " الهواجس"هي تیمة " علال"الطفل 
ؤیة التي یتبناها الطفل والظفر بكنه ماهیة الر ،رصد أهم تحولات الوعي بالطفولةلنالیتسنى

من خلال رؤیته لما یحیط به، ومن خلال التجربة الحیاتیة والأسیقة الثقافیة التي إزاء طفولته
.تفرض نفسها على الوعي بطریقة كاریزماتیة مثیرة

تتمیز بمیزات لعل أقمنها بالذكر لا بد أن نومئ إلى أن تیمة الهاجس في هذا السیاق
ض حضورها وتفر ،میزة الإلحاح، حیث نلفیها تمارس حضورها بقوة على مستوى وعي الطفل

وهي ،لى كثیر من التیمات الفرعیة التي تتضمن دلالات سوداویةبكثافة، كما أنها تحیل إ
التي إزاء الطفولةلى الوعي بالطفولة وفق رؤیة سلبیة لسلبي الذي یحیل إنفسها المضمون ا

وبأخیلة وأحلام ،تبدو على طول المسافات السردیة معذبة مرهقة، ومثقلة باعترافات مهزومة
موبوءة، وحتى نتمكن من رصد تیمة الهاجس ورصد إحالاتها وتشذیب دلالاتها سنحاول 

ة ر البحث والتحلیل والتنقیب عن محتوى التیمات الأساسیتصنیفها إلى عتبات عنوانیة تیسّ 
والرؤیة لها من خلال تیمات ، بغیة الظفر بكیفیات إدراك الطفولةومحتوى العلاقات الفرعیة

.الهواجس

رجال "واضحا وجلیا في روایة " علال"لقد كان حضور الجد :هاجس الجدتیمة -1
لى جده بإسهاب د الطفل، إلا أن هذا الطفل تعرف إلو ورغم أن الجد مات قبل أن ی،"وكلاب
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طریق الحكایات التي كانت تروى عنه، فاستوعب الطفل حالة جده المرضیة وإطناب عن
واستوعب حالته الكلبیة النادرة، وكیف كان هذا الجد یتقمص صفات الكلب ،المعتاصة

قضى فترة من الزمن لیست قصیرة یرتع في دنیاه الكلبیة، إلى أن وجد في صباح أحد «و
ونظرا لما تتضمنه حیاة الجد من 48»ن ابتسامة الرضاالأیام میتا، ترتسم على شفتیه الشاحبتی

كان من الضروري جدا أن تكون تیمة الجد من الهواجس التي تثیر ،حالات مرضیة مربكة
وكثیرا من محاولات المقارنة بین الطفل وجده، لاسیما أن ،في خلد الطفل كثیرا من المخاوف

لذلك كلما عانى الطفل نوبة من الطفل یعاني حالات من الصرع والاختلالات النفسیة،
نوباته المرضیة استحضر بطریقة أو بأخرى صورة جده وحكایات اختلالاته الكلبیة، ورغم أن 

یعاود محاكمة تاریخه الوراثي ویشذبه-وهو كبیر تجاوز طفولته -هذا الطفل بعد سنوات 
إلا أننا 49»لبیةة غیر مرتبطة بحالة الجد الكإلى الاعتقاد بأن حالتي المرضی«ویخلص 

نخلص إلى أن الطفل في طفولته كان مضطرا للتأثر بتاریخه الوراثي، وذلك لعدة أسباب لعل 
وهي روایات مؤثرة استحوذت ،تروى له عن جدهتأقمنها بالذكر تلك الحكایات التي كان

على غرار كل الأطفال الذین تلعب الحكایات دورا فعالا في تكوین ،على وعیه ردحا زمنیا
وإثارة عواطف وانفعالات لدى الطفل إضافة إلى إثارتها العملیات العقلیة المعرفیة «وعیهم 

جزءا لا یتجزأ -مهما كانت بسیطة -لتصبح تلك الحكایات 50»كالإدراك والتخیل والتفكیر
متداولة -لغرابتها–بل كانت،جد لم تكن بسیطة خافتةمن عوالمهم وأحلامهم، وحكایة ال

منتشرة تحاصر الطفل من كل صوب ومن كل حدب، ویضطر لسماعها بأنماط سردیة 
مما أتاح له الفرصة لیكون على درایة كافیة بتاریخ الجد الذي لا یمكن للطفل أن ،مختلفة

ءا من الحكایة وفصلا من فصول لأنه یلفي نفسه دائما جز ،یلغي انتماءه له أو یتبرأ منه
التاریخ الجدي، وبما أن الطفل یعاني من حالات عصابیة حادة فمن المتوقع جدا أن یطغى 

وینبري وعي الطفل یقارن بین الفینة والأخرى بین حالاته المرضیة ،تاریخ الجد على المخیلة
أثر بتاریخ الجد قد فتح وحالات جده الكلبیة، وفي كل الأحوال لا یمكننا أن نجزم إن كان الت

.23ص .)م(2007أفریقیا الشرق، : الدار البیضاء، المغرب. د ط. رجال وكلاب. لغتیري، مصطفى48
.24ص . المصدر نفسه49
.181ص ).م(1988عالم المعرفة، : الكویت. د ط. ثقافة الأطفال. الهیتي، هادي نعمان50
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وبالتالي كان مرض الطفل العصابي مجرد وهم وامتداد -الباب وسیعا للتقلید والتقمص 
.أم أن التاریخ الكروموزومي لعب دوره وجاس خلال الذاكرة والمخیلة-لعوالم الحكایة 

وإحالات تاریخیة وفیرة،للاسم قوة دلالیة صارمة:الهاجس الاسميتیمة -2
وهو نفس الاسم الذي حمله الجد، لذلك شاء الطفل أم أبى " علال"لاسیما أن الطفل وسم بـ

وإلى تلك ،سیكون مضطرا لمعایشة تاریخه الاسمي، ذاك الاسم الذي یحیل مباشرة إلى الجد
الروایات التي ارتبطت بحالات الجد المرضیة وبنزقه الكلبي، فلمجرد أن ینبس أحدهم باسم 

در للذهن حالات الجد الكلبیة، ومن هنا هیمن اسم الجد وما یزخر به هذا الاسم تتبا" علال"
من روایات غریبة على اسم الطفل وأخمده، إذ من البدیهي جدا أن یرى الطفل في عیون 

ولعلها من .ب الطفل وتستحضر الجد بقوةتغیّ ،الآخرین صورة الجد حاضرة دائما وجاثمة
ها الأسرة في حق الطفل حین أورثته تاریخ الجد وحملته تبعات الأخطاء الفادحة التي ارتكبت

، وما یثیره من سخریات وكل ما یحیل إلیه اسم الجد من حالات مرضیة،الاسم التاریخیة
وبتاریخ ،لذلك كان الطفل دائما مسكونا بهاجس الجد وبهاجس الانتماء والمقارنة. وإغماط

.الوراثة المشین

حیث أضحى الطفل ،وهاجس الاسم سببا وجیها لهاجس الجدلقد كان هاجس الحكایة 
ومسكونا بالتاریخ الوراثي، وكأنه محكوم علیه بإلغاء طفولته،جا بحیاة الجد وبتاریخهمسیّ 

وأن یكون جدا صغیرا بنفس تفاصیل الجد الكبیر، وهي رؤیة مفروضة فرضتها الحكایات من 
أن یتملص من رباق هاتین لوعي بالطفولةجهة أخرى، ولا یمكن لوفرضها الاسم من،جهة

لاسیما إذا ارتبط الأمر بطفل وعیه لیس مهیأ للمواجهة والتشذیب والاختیار ،الجهتین بیسر
بقدر كاف یمكنه من تحقیق الاستقلال، وسواء اختلفت الحالة المرضیة بین الحفید والجد أم 

الجد، حیث ثبت أن الحفید بسیبقى هدفنا في هذا السیاق أن نثبت مدى تأثر،لم تختلف
مسكون بهاجس الجد وبتاریخ الجد وحالاته المرضیة، وكل محاولات وعي الطفل بطفولته

لذلك لا یرتبط الأمر بتقلید الجد بقدر ،الانعتاق باءت بالفشل أمام قوة الحكایات وقوة الاسم
كل ما یحیل إلیه هذا ب،ما یرتبط بالتأثر بهذا الجد تأثرا سلبیا یتصاعد إلى مستوى الهاجس

" علال"فمن المفروض في حالات الطفل ،الهاجس من دلالات النكد والكمد والفشل والإحباط
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وتغیب الحكایات المرتبطة بالجد ،وتبتر كل علاقات الانتماء،أن ینتفي تاریخه الجدي
حینها ویغیب اسم الجد، ویحظى الطفل بحكایات أخرى وباسم آخر لیتمكن ،وبحالاته الكلبیة

من أن یحظى بحیاة شعوریة مختلفة وبنوع من الاستقلالیة، لكن ما حدث أن أسرته أهملت 
، فمن جهة أرضعته حكایات عن الجدوأورثته تاریخ الجد المشین،مرحلة طفولته الحرجة

واضطر في النهایة ومنذ البدایة ،ومن جهة حاصره المجتمع،ومن جهة صفدته باسم الجد
مضطرا لمعایشة التاریخ الاسمي ومعایشة الانتماء والارتباط ،ا دون طفولةأن یكون جدا هكذ

بجد یفترض أنه مات منذ زمن وماتت حكایاته معه، وما كان من الضروري أن یتناسخ الجد 
تفترسه اللعنات دون مبررات وجیهة وعاش ،بنمط سلطوي في وعي طفل نكبته الأسیقة

المسكون بهاجس الجد إلى ضرورة التنبه جیدا بالطفولةلنا الروایة وتفاصیل الوعيلذلك تحی
لأنماط الحكي التي نمارسها مع الأبناء ولأنماط العادات الاسمیة، فكل من الحكي والاسم 
نمط سلطوي تحدده الأسرة، وقد یكون هذا النمط قاتلا فتاكا وسببا لكثیر من الأمراض 

لشخصیة سویة، فلا سببا و ،لاستقلال والحریةالنفسیة وحتى الجسدیة منها أو سببا للانعتاق وا
یمكن للطفل في طفولته أن یمارس الانتقاء ویتفطن للأبعاد، لكن یمكن للأسرة أن تنتقي 
وتختار، وفي كل الحالات یجب أن ینظر للطفل على أنه هویة مستقلة لیس بالضرورة أن 

الذي لم " علال"لاسیما في حالة الطفل ،نقحم لها تاریخا سابقا لا یعنیها من قریب أو بعید
یكن من الضروري أن یرتبط بحكایات جده أو باسمه، ولم یكن من الضروري أن یحاكم ذاته 

من الضروري جته، ولم یكن على شيء لم یقترفه إرضاء للعادات البلیدة التي حاصرته وسیّ 
ث هو وعي بلعنة بتاریخ الجد من حی-في مرحلة معینة -أن یرتبط الوعي بالطفولة

تتأسس على الهاجس من رؤیة سلبیة إزاء الطفولةوما یثیره هذا،الانتماء وبهاجس الجد
هنا هو وعي لابد أن نشیر إلى أن الوعي بالطفولةالإقصاء والإلغاء والخوف والازدراء، و 

فیه على اعتبار أن الطفل تتحكم،البدایة، أي أن تحولات الوعي في هذه المرحلة فاترة جدا
حیث یكون في هذه المرحلة ،معطیات قبلیة سلطویة لا تتیح له فرص التمرد والتحرر
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عمة ابتلیت بحالة مرضیة شبیهة " علال"لقد كانت للطفل :هاجس الذنبتیمة -3
" علال"وكانت أم " علال"ومن سوء الصدف أن هذه العمة استقرت في منزل ،بحالة الجد

" علال"تهتم بها في البدایة وتسعى لعلاجها ورعایتها، لكن الأمور تغیرت حین ولد الطفل 
فازدادت مخاوف الأم على ابنها، وقررت العائلة التخلص من ،الذي كان ضعیفا هش البنیة

ظاهر الأمر أنها نقلت إلى هناك للشفاء، وما خفي «قد كان العمة وحملها إلى المستشفى، و 
إلى هنا یبدو الأمر عادیا نوعا 51»أن أمي ضاقت بها ذرعا، وتوسلت من ذلك حمایة ابنها

لیس من باب ،تأثر بحادثة عمته تأثرا سلبیا" علال"لكن ما یلفت الانتباه هو أن الطفل ،ما
اس فظیع تملكني إحس«: حیث یصرح قائلا،بل من باب الشعور بالذنب،الإشفاق علیها

واستوعب ،ذلك أن الطفل استوعب حقیقة ما حدث لعمته52»بأنني مسؤول عما حدث لها
وفي نقلها للمستشفى لتموت هناك، وفي هذه المرحلة ،أنه كان سببا في إقصائها من المنزل
تستحوذ علیه فكرة الخطر الوراثي، ولم تكن العمة ولم،لم یكن الطفل لیهتم بالتاریخ المرضي

بأنه مسؤول علىبقدر أن ما كان یمعضه ویرهق وعیه هو اعتقاده،هاجسا في حد ذاتها
، ومن ثمة كان الوعي بالطفولة من حیث ، لهذا سكنه الشعور بالذنبمصیر عمته التراجیدي

ول البارز في تحولات مذنبة لا تختلف كثیرا عن الذات القاتلة، ولعله التحول الأهي طفولة
د وأسمائه تحولأمراض الجبالمثقلة بتاریخ الجد و الوعي بالطفولةإنالوعي بالطفولة، حیث

ما هو تطور سلبي المذنبة، وهو في الحقیقة لیس تحولا واضحا بقدر إلى الوعي بالطفولة
التي تتقاذفها الهواجس متعاضا وانكسارا، تلك الطفولةوزادها ألما والةطال الرؤیة للطفو 

ل عقدة الذنب المربكة وتعیث فیها فسادا، فبالإضافة إلى عقد الانتماء سطت على وعي الطف
ن للطفل من تدهورا وانحرافا، والأسرة في ما حدث للعمة لم تمكّ وازداد الوعي بالطفولة

وأشركته في ،في تفاصیل الكآبة الخرساء-حدث مع الجد مثلما-بل أقحمته ،الحیاد
وجعله یهتم بتفاصیل طفولته ،بدل أن تسعى جادة لإقصائه وإلهائه،جریمة إقصاء العمة

وشوهت صورتها بأحداث كان من الممكن أن یكون ،التي یبدو أن الأسرة أهدرتها وقوضتها
ور فیما بعد أن الأم كان لها الدالطفل في غنى ومنأى عنها ولو بنمط نسبي، وسنلاحظ
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فانقلبت ،حیث أرادت حمایة ابنها لكنها غالت وشطتالأساسي في تشویه الرؤیة للطفولة،
الوعي بالطفولة المذنبة بدل الوعي وتحققخاة إلى النقیض، المعطیات والأهداف المتو 

من لعنة الجد وتاریخه المشین وحالاته ،تهافتت اللعنات وأتأمتالبریئة الآمنة، و بالطفولة
.المرضیة العسیرة واسمه المبتذل إلى لعنة العمة والشعور العمیق بالذنب

لتي شكلت أوار تجربة تحولات الوعي بالطفولة ما یلاحظ هو أن الهواجس الأولى ا
فا توفىلأن الجد كما ذكرنا سل) وةأم، أب، إخ(ناجمة عن تیمات خارج حدود الأسرة المباشرة 

وهناك ظروف أجبرت على ،أما العمة فلیست أصلیة في تكوین الأسرة،قبل میلاد الطفل
ضحیة هواجس ناجمة عن تیمات الطفل، فكانت تجربة الوعي بالطفولةمكوثها في عائلة

یة جدا، إذ كان ، وكانت علاقة الطفل بهاتین التیمتین سلب)الجد، العمة(الأسرة غیر المباشرة 
العلاقة إنحیث،ن ملاذا مفعما بالسخاء والعطف والأمانتكون هاتان التیمتایمكن أن 

مبعثا على الافتخار والانتماء-ولو كان میتا-حین یكون الجد ،الطبیعیة تفترض ذلك
فتحول الجد إلى ،شوهت العلاقة الطبیعیة وانحرفتتوتكون العمة موئلا للعطاء والراحة، لكن 

، وأمست العمة تعلة للشعور سى والعار والنكوص وازدراء الطفولةتیمة ذهانیة تبعث على الأ
:التاليبق من خلال البیان التیماتيبالذنب والامتعاض وجلد الذات، ویمكن توضیح ما س
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وهي ) الجد والعمة(رة في البدایة بتیمات الأسرة غیر المباشلقد ارتبط الوعي بالطفولة
تیمات سلبیة تتسم بسلطة فوقیة قاهرة مارسها الاسم والانتماء والحكایات -في مجملها-

سببا لتكوین الوعي والرؤیة الغیریة القاهرة، ولم تكن تیمات الأسرة غیر المباشرة في حد ذاتها
الرؤیة الغیریة السلبیة إزاء تیمات الأسرة غیر المباشرة إنبل،عند الطفلالسلبي بالطفولة

، وهي التي ربطت ربطا تعسفیا بین ت سلبا على مستوى وعي الطفل بطفولتهنعكسهي التي ا
وبین حالة العمة وضرورة حمایة الطفل من جهة ،حیاة الجد المنكوبة وحیاة الطفل من جهة

والطفل قد فرضت ،إیجابیاأن یكون الوعي بالطفولة-ل الحالات في ك-ثانیة، فلا یمكن 
وجده كذلك " علال"اسمه : (علیه تیمات الأسرة غیر المباشرة فرضا مجحفا وبمعطیات قاسیة

مباشرة التیمات الأسرة غیر 

تیمة العمةتیمة الجد
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وحكیت له كل تواریخ الجد المربكة وحالاته المرضیة المرعبة، ویكفي أن مجرد حضور 
، وعمته ماتت مشردة في مستشفى الجد السقیم المخبول"علال"ـ ر الجمیع بالطفل یذكّ 

، لذلك تشوهت الرؤیة )المنزلأن الطفل كان سببا لإقصائها من بوالجمیع یحكي ،ینالمجان
وبلعنة الارتباط به ارتباطا ،مسكونة بلعنة الانتماء لجد موبوءللطفولة، من حیث هي طفولة

فنجم عن كل ،تعسفیا، ومسكونة بلعنة الجریمة التي یعتقد الطفل أنه اقترفها في حق عمته
.منكوبةطفولةوعي الطفل بالطفولة باعتبارها لى بالذنب یحیل إذلك شعور قاهر 

مثیرة للإشباع، وهو " علال"تبدو علاقة الأم بالطفل :هاجس الأمومةتیمة -4
إشباع ناجم عن المبالغة في الاهتمام جراء الوضعیة التي یتمیز بها الطفل، ونلفي الطفل من 

ضعیف البنیة، هشا ترعرعت «: حیث یقول،خلال تصریحاته السردیة واعیا بأسباب الاهتمام
وهي الأسباب نفسها 53»ر بوتیرة متسارعةموعدي مع الأمراض تكر ... إلى درجة لا تصدق 

ولا شك أن 54»ظللت ابنها المریض المدلل«: التي أجاءت الأم للاهتمام بابنها اهتماما ممیزا
ومنحه بعض إمكانیات ،ومنحه فرصة للتعویض عن قروحه،هذا الغنج أجذل الطفل كثیرا

یلازمها ،التملص من رباق الهواجس التي تسكنه، فكانت الأم عالمه المفضل وملاذه المبجل
یكن هذا التماهي إلا وعیا بالطفولة من حیث هي كل الملازمة إلى درجة التماهي معها، ولم

وفكرة هذا التماهي في حد ذاته كل منترتحق من الأمومة وهجها وتألقها، لكنطفولة
ثیر كثیرا من المتاعب على مستوى عدة بالغة في العنایة والاهتمام انبرى یالملازمة والم

: یمكن أن نوجز الحدیث حولها وفق العتبات العنوانیة التالیة،أصعدة

باعتبار الإنسان كائنا ،لطالما كانت للغیر سلطة قاهرة:الرؤیة الغیریةتیمة -4-1
اجتماعیا تؤثر فیه بطریقة أو بأخرى رؤیة الغیر، والرؤیة المقصودة في هذا السیاق لیست 

بل هي رؤیة عقلیة ناجمة عن الوعي الغیري، ولن تكون هناك مشكلة إلا إذا ،رؤیة بصریة
نا والغیر كانت الرؤیة الغیریة تناهض الرؤیة الذاتیة، مما یتسبب في نشوب صراع بین الأ
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واستعباد والتملص من رباق الأسر،یحاول الأنا دائما الذود عن حیاض معتقداتهحیث
.الرؤیة الغیریة

كان اهتمام الأم مثیرا للریب ومدعاة لسخریة الغیر، هذه " علال"في وضعیة الطفل 
مستهدفة تقویض فكرة ،الرؤیة الغیریة التي لم تتوان في شحذ ترسانة من الاتهامات والنعوت

عه فیها، وطفقت بذلك الرؤیة للطفولةالإشباع التي دأب علیها الطفل ولم یخل أن أحدا سیناز 
حیث بات من الضروري مراجعة العلاقة را ملحوظا على مستوى الوعي بالطفولة،تتغیر تغی

لة للتهكم ثم بدأت تتحول إلى تع،الأمومیة التي كانت في البدایة تعلة للجذل والرفاهیة
لقد أطلق علي أفراد العائلة لقباف«الغیریة التي یمتلكها وعي الآخر والسخریة بفعل السیاط

وقد تحول الإشباع الناجم عن 55»"ابن أمه"كانوا ینادونني أصبحت مع الزمن أتضایق منه،
إنحیث،یجابیة إلى دلالات تیماتیة سلبیةفي الاهتمام من دلالات تیماتیة إمبالغة الأم

لا لشيء إلا لأن ،سلبیة تسبب كثیرا من الامتعاض والنكدالاهتمام نفسه تحول إلى قیمة
فكان أن انتكس ،الرؤیة الغیریة مارست سلطتها وأرهقت الوعي الذاتي بالتهكم والسخریة

بكل ما تحمله كلمة الهاجس من ،مسكونة بهاجس الأمالوعي بالطفولة باعتبارها طفولة
ر جل حصون المتعة والراحة وتقوضها، وتعوضها بكثیر من دلالات هو إحالات سلبیة ت
أن یمتلك الجسارة الكافیة لمجابهة قلقه " علال"في سیاق لا یمكن فیه للطفل ،الارتباك والقلق
لتي تبدو قویة جدا لأنه لا یقوى على مجابهة الرؤیة الغیریة اائه لطفولته،وانتشال ازدر 

تمارس تسلطها بنوع من الاستعلاء والتفوق، لاسیما إذا أدركنا أن الرؤیة الغیریة هي في 
حیث یمتلك الطفل أختا كبرى وأخا أصغر وأختا ،الحقیقة رؤیة أسریة تنبجس من رحم العائلة

یحظىحیث كان من المفروض أن تحظى الأخت الصغرى أو،وللطبیعة أولویات،صغرى
سخط تالطبیعة أثار لكن مخالفة أولویات ،لأخ الأصغر بنصیب أوفر من الغنج والاهتماما

بنعوت ساخرة متهكمة یعسر تجنبها " علال"فكانوا یضایقون الطفل ،غیرتهمتالإخوة واستثار 
ولا یمكنه التملص من سیاطهم ،لاسیما أنها تصدر ممن یعیشون معه،أو التغاضي عنها

س مریر یقدح من قیمة الوعي بالطفولةالأم إلى هاج-بذلك –وشزراتهم، فتحولت 
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لا قیمة لها إلا بوجود الأم وبالارتباط بها من جهة، والارتباط بالأم من جهة باعتبارها طفولة
في موقع مشوه لا الحالتین تكون الطفولةكلتا ها أیضا، ففيلا قیمة لالطفولة ثانیة یجعل 
.كما كانت مقصیة مع الجد ومع العمةل إلى إقصاء الطفولةه، وهو موقع یحیقیمة لها فی

لیست المتاعب الناجمة عن ملازمة الأم والارتباط بها ارتباطا : تیمة الأبوة-4-2
حیث تتحول تیمة ،مغالیا مقتصرة على الرؤیة الغیریة الفاتكة وما تسببه من ألم وانتقاص

الأمومة في حد ذاتها إلى جذاء للصراع بین الأنا والغیر، تلك الأمومة التي یتفانى الطفل 
جاهدا لامتلاكها والتماهي معها والذود عن حیاضها، لذلك كل ما یهدد الأمومة أو یعتقد 

الأم جع والكمد على مستوى الوعي بالطفولة، وكأن الطفل أنه یهددها یشكل هاجسا من الو 
-في هذه المرحلة -فلا یقوى أبدا ،ووجود الطفل مرهون بوجودهامحور الوعي بالطفولة،

التي في سبیلها تجاوز ذاتیته وألغاها ،لأنها صورته المثالیة المتعالیة،على الانفصال عنها
وراح یصبو دائما لامتلاكها وتقدیسها، وبهذا لا یتقبل الطفل أي نوع من أنواع مجازفات 

ن إحالة الطفولة إلى لأن كل محاولات إقصاء الأم هي نوع م،تضحیة بفكرة التماهيال
ولا یمكنها أن تتقبل أي ،مستقلةالعدمیة، تلك الطفولة التي لا یمكنها أن تتأسس كطفولة

حقیقیا یدعو للانتكاس فكانت الرؤیة الغیریة تهدیدا،نمط من أنماط إجهاض علاقة التماهي
انخرط الوالد في صراع العلاقة بین الأنا والغیر حین تضخم التهدید وتمارد، و یما سلا،والقلق

حیث بین الحین والآخر یسطو هذا الأب على حلم الطفولة وعلى ممتلكاتها المقدسة
ن خلال المؤشر ملتتجلى بوضوح مأساة الوعي بالطفولة،ویفترس الأم بالضرب والطرد

التي تسبب لي فیها ارتباطي الوثیق بأمي تلك اللحظات أكثر المعاناة «: السردي التالي
أتشبث بها بكل ما أملك ... العصیبة التي كان یثور فیها أبي، فینهال على أمي بالضرب 

.56»...أبكي ببكائها، وأحقد على أبي أیما حقد...من قوة 

حرها تكون العبارة السابقة تصریحا مباشرا بمدى الأسى والشجن الذي یخز الطفولة وین
وهي الأم بكل ما ،حین تقع الأم ضحیة بین أضباث القهر الأبوي، لاسیماویقض مضجعها

تدنسها الصفعات والشتائم، وفي ذلك تدنیس للطفولة ،تتضمنه معانیها من قداسة واحتفاء
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التي تماهت مع الأمومة وبات وجودها ونقاؤها وتوهجها منوطا بوجود الأمومة وبنقائها 
إلى نست تحولت على مستوى الوعي بالطفولةالي لما استبیحت الأمومة وتدوتوهجها، وبالت

تیمة تقبع فیها الهواجس والكوابیس، وتحولت الأمومة إلى نوع من التهدید الذي یتهدد 
یتهددها طفولة باعتبارها حینئذ تضخمت الرؤیة السلبیة للطفولةحصون الوجود الذاتي، 

.السلب

ویفرض ،ومحاولات التماهي مشروع یكتنفه كثیر من الوجلالارتباط بالأم إن 
ویتصاعد بنوع من ،مستویات من الصراع المتفاقم الذي یفل عزیمة الطفل في كل مرة

وكلها ،ومن جهة أخرى الافتراس الأبوي،فمن جهة قسوة الرؤیة الغیریة،الهیجان والتكالب
اجس التیماتي وعلى تضخیم اله،مؤشرات وممارسات تبعث على الخیبة وعلى الانطواء

تحولت الأمومة بالنسبة لها إلى مشكلة حقیقیة وسلبیة الرؤیة للطفولة، من حیث هي طفولة
.وإلى هاجس من الهواجس المضنیة

حول أن نستهل ببعض الملاحظاتلعله من القمین: هاجس الفطامتیمة -4-3
حیث بدا جلیا مما سلف أن كلا ،الرؤیة الغیریة وهاجس الأبوة قبل الولوج إلى هاجس الفطام

تمارسان ما یكفي من الضغط والقهرمن الرؤیة الغیریة وهاجس الأبوة تیمتان متسلطتان 
وتتسببان في كثیر من الخیبة، لكنهما لم تفلحا بنمط صارم ونهائي في صرم علاقات 

یتجرأ الغیر ، فعملیا لمع التي طالت مستویات الوعي بالطفولةماهي رغم الصدو الارتباط والت
ولم یحدث أن سلب الأب للطفل أمه، لذلك مافتيء الطفل یعزي ،أمهعلى إبعاد الطفل عن

فقد مازالت فإن كانت قناعاته تتصدع وتنهار،نفسه بالحیز المكاني الذي یجمعه بالأم
والكبوات على ومازال التواصل مع الأم ممكنا رغم النكبات،المسافة المكانیة في صالحه

مال القابعة في عمق الوعي بالطفولة، أما الضربة التي شلت بقایا الآمستوى الوعي بالطفولة
وكانت ،وإجباریة برح الأم حین أولجت الأم ابنها للمدرسة،هي تصدع المسافة المكانیةف

.57»لماذا تبعدني أمي عنها ؟«: تفهام مستذئبةالفاجعة مروعة لما انبرت علامات الاس

.42ص . نفسهالمصدر57





96

لقد بات الاعتقاد مفضوحا بأن الأم تنكرت لعلاقات الارتباط والملازمة والتماهي 
في هذا -رورة ولا شك أن كره الأم یعني بالض58»لحظتها أحسست أنني بدأت أكرهها«فـ

وحتى إن ،التي في كل مرة تخفق في تحقیق وجودهاكره الطفولة، تلك الطفولة-السیاق 
الأم التي تفانى الطفل ة وفشلا، ولا أدل على ذلك من فكرةعولت على غیرها ازدادت خیب

كثیرا من الآلام، هذه الأممتحملا في سبیلها،وعلق علیها كثیرا من الآمال،في الاحتفاء بها
، وتجبره على التخلي عنها أ من انتمائه لهاذاتها یعتقد الطفل أنها تناصبه العداء وتتبر 

لخیانة، وسببا لتشوه الرؤیة للطفولة وبذلك كانت المدرسة بالنسبة للطفل نوعا من النفي وا
.والكل یشزر إلیها بعیون الإغماط والتنكر والإقصاء،مقصیة منفیة وحیدةباعتبارها طفولة

جسیة مما سبق یتضح جلیا كیف تحولت الأمومة من دلالاتها الفطریة إلى تیمات ها
الرؤیة إنحیث،نهیار والوجعكثیرا من مشاعر الاتسبب على مستوى الوعي بالطفولة

أمست محفوفة بالهواجس السلبیة ومقروحة بكثیر من الإقصاء، وهكذا تصاعد للطفولة
إلى مستوى القطیعة الفادحة وتشویه ،التماهي معهامحاولات تصاعدت الارتباط بالأم و 

الاعتقاد بإمكانیات الآمان المزعوم، حیث یبدو أن مستویات الثقة التي تبناها الطفل بغیة 
جذعة تبعث ، وعادت الرؤیة السلبیة للطفولةترمیم أناه وتضمید قروح الهویة قد طالها الفشل

مذمومة مسلوبة مغلوبة تضطر لمعایشة وحدتها للطفولة كطفولةالرؤیة على الانطواء و على
السافرة، وكان من المفروض في الحالات الطبیعیة أن تكون الأم والعلاقة مع الأم سببا 

قد أجمع الباحثون على اعتبار العلاقة بین الأم «وجیها للتفاؤل والتعافي والشعور بالأمان، و
لأن الأم 59»لانفعالي المبكر عند الطفلوالطفل بمثابة ركیزة أساسیة في النمو الاجتماعي وا

الرؤیة إذ اعات التي یصدرها الطفل إزاء طفولته،تزكیة هامة لكل القرارات ولكل الانطب
تشوهت منوطة بقدر كبیر بمستویات الرؤیة للأم، ولما تشوهت هذه الرؤیة الأخیرة للطفولة 

الأم هي السبب الوجیه الذي ، وربما كانت مبالغات الارتباط التي مارستهاالرؤیة للطفولة
الإخفاق والفشل، إذ بدا جلیا أن ممارسات الأم شركتسبب في تشویه الرؤیة والوقوع في

.43ص . المصدر نفسه58
.45ص ). م(192عالم المعرفة، : الكویت. د ط. نمو العلاقة بین الطفل والأم. الأمومة. قنطار، فایز59
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وإحاطته بكل ألوان الشفقة والغنج والتبجیل كانت كافیة لتألیب ،ومغالاتها في ملازمة ابنها
ل وهو یعایش ممارسات الرؤیة الغیریة وتحریضها، وكانت كافیة لذلك الألم الذي یجتاح الطف

برح تخومه المكانیة لالأب القاهرة، كما كانت سببا جوهریا لعدم تقبل الطفل لفكرة المدرسة و 
لاشك أن ممارسات الأم في حد ذاتها تسببت في تحول الرؤیة للأم من ، و التي دأب علیها

لامتعاضلي إلى الإحساس بالكره واومن رغبة التماهي والحب المثا،النقیض إلى النقیض
مدنسة بالعفاء والنقاء والآمان والثقة إلى فكرة ملحةتحبل بالعبقمومة كفكرة ملحةومن الأ

منهوكة مهمشة كمن یبصر من البدیهي أن تكون الرؤیة للطفولةوالهواجس والشجن، لذلك
یعتقد أنه مهشم مشوه تذبحه المسافات من الورید إلى الورید، ولعل ،صورته في مرآة مكسورة

تلك المرآة المكسورة هي تیمة الأمومة التي شیئا فشیئا فقدت كمالها وتبرجها وتشوهت 
ن وشوهت من علق علیها كثیرا من الآمال والأحلام، وتحولت إلى هاجس ینزف كثیرا م

التي طرأت على مستوى الوعي التالي یترجم أهم التحولات السلبیة الآلام، والبیان التیماتي
:وعلى مستوى الوعي بالأمومةبالطفولة،
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تصاعدا سلبیا، وتحول الوعي بالطفولة تحولا سلبیا  تصاعدت الرؤیة للطفولةیبدو أن 
علیها مهددة بالسلب تسلطت قزمتها الرؤیة الغیریة، ثم هي طفولةدونیة باعتبارها طفولة

فاشلة وحیدة، وفي سیاق كل هذه التحولات تحولت الأمومة الأبوة، وهي في النهایة طفولة
تراب، ومن ثمة یستقر من هواجس القلق والاغاكثیر سلبیة تنتجمن تیمة إیجابیة إلى تیمة

ودجنتها الوحدةسباها الفشلالوعي بالطفولة على رؤیة سلبیة للطفولة من حیث هي طفولة
كقناعات تتجاوز حدود تبناهما الوعي بالطفولة)شل والوحدةالف(وهاتان الفكرتان الملحتان

ى ماهیات إلى ظواهر استبطنها الوعي وشغف بتشذیبها لیحولها إل،المواضیع الخارجیة
وهكذا نتوخى،عمیقة جدا تتوخى دائما رصد الماهیاتلذلك تكون الرؤیة للطفولة

السطحیة التي قد تكون متحایلة رصد الماهیات دون الاكتفاء بالرؤیة- فینومینولوجیا–
مخیبة تتسم بكثیر من المراوغة والزیف، ونحن هنا لا ندعي أننا رصدنا الماهیات رصدا 

اعتماد كل تأویل على «سلیما مطلقا، ولكننا نزعم أننا بررنا لما أتیح لنا من تأویل وتحلیل بـ
لیة نسبیة مثل التأوی، وتبقى الأحكام60»معطیات نصیة، ولیس على القریحة الخاصة وحدها

.في حد ذاتهانسبیة الرؤیة للطفولة

لقد سلف وأومأنا إلى أن الرؤیة للأب یشوبها التنكر وبعض : هاجس الأبوةتیمة -5
على اعتبار أن الأب في مرحلة ارتباط الطفل بأمه ومحاولات التماهي معها مارس ،العداء

وزادته شقاء وألما، لذلك كان الأب من أنزفت الطفل خیبة وتحسرا،سلوكات عنیفة ضد الأم
أولئك الذین یخالهم الطفل یسعون وراء نهب أمومته وإقصائها، وبالإضافة إلى العلاقة 

هناك تیمات طفولةالمضطربة بین الأب والأم وانعكاساتها السلبیة على مستوى الوعي بال
ن مجتمعة تیمة وهي نفسها التیمات التي نعتقد أنها تكوّ ،أخرى تتفرع عن هاجس الأبوة

:نوانیتین التالیتینالعویمكن أن نقوم برصدها وفق العتبتین،هاجس الأبوة

تصور الروایة الأب غارقا في عمله منهمكا في :اللامبالاة والإهمالتیمة -5-1
حیث تتسم ،رة الفاترةعزلته، ویكفي أن رؤیة الطفل إزاء الأب لا تتجاوز تخوم هذه الصو 

ز المرك: الدار البیضاء، المغرب. الطبعة الأولى. تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبي. القراءة وتولید الدلالة. لحمیداني، حمید60
.279ص .)م(2003الثقافي العربي، 
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العلاقة مع الأب على مستوى وعي الطفل بالإقصاء، فلا یكاد الطفل على طول المسافات 
السردیة أن یدلي بملاحظة إیجابیة واحدة نجمت عن التواصل مع الأب، فهو یكتفي بالحدیث 

بنه عنه نائیا منغمسا في شروده ومخاوفه الخاصة، ولم یحدث أن اجتهد الأب للتزلف من ا
أو محاورته وإبداء بعض الاهتمام به، وقد كان الطفل یبدي نوعا من الرضا إزاء حیاد الأب 
وكأنه في حدیثه عن الأب یلتمس له الأعذار التي كانت دائما منوطة بوضعیة الأب المزریة 
وبتلك اللعنات التاریخیة المشینة التي تلاحقه من جهة، ومن جهة ثانیة كان الطفل یعتقد أن 

عن ما تفطن له الأب من علاقة موغلة في التماهي ناجمانوف الأب ولامبالاتهعز 
قد یكون ذلك من «فـ ،والملازمة بین الأم وطفلها الغنج الذي یلازمها في حلها وترحالها
كنت ابن أمه بمعنى ...الأسباب التي جعلت أبي یتعامل معي فیما بعد بنوع من اللامبالاة

ورغم أن إهمال الوالد كان مبررا نوعا ما على مستوى وعي الطفل إلا أن بعض 61»الكلمة
وأنه لا ،لاسیما حین یحكي الطفل عن خوفه لیلا،الأسیقة أثبتت حاجة الطفل الماسة لوالده

إلى درجة أن الأم كانت تضطر ،ن من عودة والده للمنزلیمكن أن یرتاح وینام إلا إذا تیقّ 
إلى أن یهزمه النوم، وفي الصباح الباكر یتفطن الطفل لحیلة أمه حین للتحایل على الطفل 
وتنتابه كثیر من مشاعر الخیبة والحسرة، كما أن لامبالاة الوالد تفاقمت ،یكتشف غیاب والده

یمیرها تخنقها أزمة ، وبرح الأسرة التي كانوتصاعدت إلى أوجها حین رحل الأب نهائیا
. الإعالة

ورغم ،بسبب إیذائه للأمحالات العداء التي ناصبها للأبشك أن الطفل رغملا
ورغم أنه دائما استوعب أن والده مهزوم یرزح تحت ،المبررات الأولى التي التمسها للأب

وأبدى خیبة ،إلا أنه في النهایة أبدى حاجته الملحة لحضور الأب،وطأة الظروف القاسیة
إذ الانتكاس على مستوى الوعي بالطفولة،وكل تلك مؤشرات توميء إلى،جراء رحیل الأب

تشعر قق، ویبدو أن ذلك یجعل من الذات ع ولم تتحالحاجة الفطریة لظل الوالد لم تتشبّ 
لأنها أخفقت في تحقیق حاجاتها الطبیعیة التي من حق أي طفل أن ،بالوحدة الممضة

الأبوة إلى تیمات وتحولت ،نكبت علاقته بوالده" علال"لكن في حالات الطفل ،یحظى بها

.41ص . المصدر السابق. لغتیري، مصطفى61
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یمتح دلالاته من تلك بالطفولة وأمسى الوعي ،من هواجس العداء والخوف والخیبةاكثیر تنتج
وبالتالي هي طفولة،تفتقر للأنس والظلال الأبویة، من حیث هي طفولةالتیمات السلبیة

.ها لعنة الوحدة والشقاء دون مبررات كافیة ومقنعةتطارد

أراد ،ككل الأطفال الذین یتحمسون لامتلاك حیوان ما:الامتلاكأزمة تیمة -5-2
وأفلحت توسلاته في إقناع الأم واستعطافها، لكن كل المحاولات ،الطفل یوما أن یمتلك جروا

والتوسلات والنشیج والدموع والتأوه لم تفلح في إقناع الوالد المسكون بهاجس الكلاب وبلعنة 
وارتبط بالجد وبأمراضه الكلبیة، لذلك ،لذي ألصق به تاریخیاا" ابن كلبون"لقب بو ،الكلاب

وانتهى ،لكن إرادة الوالد السلطویة سلبته مبتغاه،للمرة الأولى یود الطفل بقوة امتلاك حیوان
شك أن الطفل آلامه، ولابو لأب ولم یحفل بدموع الطفلولم یبال ا،الجرو مرمیا في الشارع

لأنه كان جدارا صفیقا یحول ،وتمنى التخلص منه،جافیافي تلك اللحظات كره الأب كرها
ره أبي كرها استوطنني هذه الحادثة جعلتني أك«ما یصبو إلیه ویریده بشدة، فـ دون تحقیق 
، وتحولت فكانت النتیجة أن تشوهت صورة الأب على مستوى وعي الطفل62»حتى النخاع

لى وتحیل إ،الخیبةدف العائق والفشل و الأبوة إلى هاجس من الهواجس السحماء التي ترافكرة
وتعاني أزمة ،لا تمتلك حق الامتلاك،مقهورة محرومةباعتبارها طفولة،وعي مشوه بالطفولة

ر سبل الامتلاك امتلاك حادة، والأدهى والأمر أن الأبوة التي كان یفترض بها أن تیسّ 
والقمع والحرمان، لهذا وتسعى لتحقیق الأحلام والطموح والجذل تحولت إلى سیاط للجلد 

- بعد جولة مضنیة -وتعود مرة أخرى ،تفشل الذات من جدید في تحقیق علاقات سویة
مقموعة محرومة متروكة من حیث هي طفولة،، ویزداد الوعي بالطفولة سلبیةخائبة منكسرة

.تفترسها هواجسها المریبة،وحیدة

رت بوادر الشغف بالأنثى لم یطل الأمد بالطفل حتى ظه: الأنثىتیمة هاجس -6
حیث كانت مشاعر الشغف تنتاب الطفل بقوة، وكانت فرص ،والاهتمام بها والرغبة فیها

، ولعلها من الفرص المواتیة التي خالها الطفل تعویضا عن عامل مع الأنثى متوفرة نوعا ماالت
وتملصا من رباق الهواجس المضنیة التي تغیر علیه من كل صوب ومن كل ،حرمانه

.61ص . نفسهالمصدر 62
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یها ما إن وقع عل«و،ما من البهاء والفتنة والجذلكانت الأنثى في تصوره عالحیث،حدب
لكن محاولات المجازفة العاطفیة یبدو أنها هي 63»بصري حتى استحوذت على تفكیري

ع الأنثى إلا مجرد هاجس من الهواجس التي لم یكن التواصل مإذ،الأخرى باءت بالفشل
تنجم عن الفشل على مستوى الواقع، فنتج عن ذلك أن كان التواصل مع الأنثى لا یتجاوز 
تخوم المخیلة، أما على مستوى الواقع فقد شهد الشغف بالأنثى في مرحلة الطفولة فشلا 

ة للتعبیر عن مشاعر الشغف أنتجه التدهور النفسي والعجز عن امتلاك الجسارة الكافی،ذریعا
.وترجمة الرغبات العاطفیة على مستوى الواقع

قة نلفي أول وفي العبارة الساب64»هكذا تأسست علاقتي بالأنثى بهذا الشكل الخجول«
ولعله ،خجولة یعیقها الخجل ویكبتهاباعتبارها طفولة،حكم معیاري على الطفولة والوعي بها

السبب الوجیه وراء فشل التواصل مع الأنثى التي تحولت من ملاذ للأمان وإمكانیات 
أضافت الأنثى هاجسا جدیدا إلى «التعویض إلى هاجس من الإخفاق والفشل والعجز، فقد 

الخجل یكبلني ویكبس ...نفسي، كنت أطمح إلى ربط علاقة متینة مع إحداهن، لكنني فشلت
.65»على أنفاسي

لى الوعي بالطفولة من حیث هي طفولةوس بالأنثى یحیل إسبق نكتنه أن الهمما 
تعرض لانتكاسة ، لكن الوعي بالطفولةوفي حالة ماسة للتواصل معها،مشغوفة بالأنثى

الأولى من نوعها حین باءت محاولات التواصل مع الأنثى -كما ذكرنا سلفا -وخیبة لیست 
وبشغفها العاطفي إلى بالطفولة من الاحتفاء برغبات الطفولة، لذلك تحول الوعي بالفشل

محرومة فاشلة خجولة یقمعها التردد والخجل من حیث هي طفولة،طفولةالرؤیة السلبیة لل
ول السلبي في تحولات والعجز عن تحقیق رغباتها وترجمة میولها وعواطفها، ولعل هذا التح

فلا یدرك الطفل فقط أنه یتسم ،بالخجلسبب وجیه لتعزیز الإحساس الوعي بالطفولة
لأنه لمجرد اكتشافه ،د مستویاتهلكنه في الوقت ذاته یعزز تفاقم الخجل لدیه ویصعّ ،بالخجل

.57، 56ص ص .نفسهالمصدر 63
.57ص . المصدر نفسه64
.58ص . المصدر نفسه65





103

على محاولات یجرؤولم الأنثى أقنعه السبب واكتفى بخجله،لعلة إخفاقه في التواصل مع 
رك أنه علة نكده العاطفي وأد،تجاوز إحباطه، على اعتبار أن الطفل عندما اكتشف خجله

لكن من ،كان من المفترض أن یسعى للتغلب على عاهته النفسیة والتخلص من الخجل
وكأن حكام المعیاریة التي وسم بها طفولته،واكتفى بتلك الأ،الغریب أنه استسلم لخجله

ویعیش «اكتشاف عاهة الخجل التي اكتنفته كاف بالنسبة له حتى یحقق الخنوع والاستكانة، 
الطفولة ، وما الأنثى إلا تجربة فضولیة لاكتشاف 66»منطویا على نفسه بعیدا عن الآخرین

وأن التسلیم بذلك أمر بدیهي لا مفر ،التي یبدو أن الطفل یعتقد أنها فاشلة محرومة مسلوبة
دائما في الخانات السوداء التي لا طائل من نه، حیث دأب الطفل على تصنیف طفولتهم

غییر مصیرها المزري ووحدتها المدقعة، وهذا لا یعني أن الطفل أجذله فشله في محاولة ت
وانزوى مكتفیا بالحكم ،هالكنه یعني أن الطفل استسلم للخیبة التي عایش،التواصل مع الأنثى

والوعي بها لا یتجاوز الوعي ،خجولة محبطةمفاده أنها طفولة،على طفولته حكما معیاریا
.بسلبیتها وضعفها

طفل ورصد أهم من خلال استقصاء أهم التحولات التیماتیة على مستوى وعي ال
لاسیما ،یمكننا أن ندلي ببعض الملاحظات والاستنتاجات الأساسیةتحولات الوعي بالطفولة

ومن بین ،بت في الوعي بنمط فعال وعنیفارتبط منها بتلك التحولات الجذریة التي ترسّ ما 
التي نلفیها مرتبطة بالفشل الذریع الذي شهده وعي الطفل على الملاحظات الجادة تلك 

لكن ،مستوى التواصل مع تیماته التي توسم فیها خلاصه وملاذه وتحقیق وجوده في البدایة
باءت و ،لما خاض غمار محاولات التواصل وتحقیق الهویة تهافتت علیه الكبوات والنكبات

جس منهكة مثقلة بالرزایا ومحفوفة بالوجع هواكل المحاولات بالفشل، وأنتجت التیمات
زدراءسببا لاو ،ه الملعون سببا للإقصاء الوجودياسمبوالإخفاق، فكان الجد بتاریخه المشین و 

وكانت العمة تعلة للشعور القاسي بالذنب،هواجس المرض والذهانتفاقمو الرؤیة الغیریة
فت الأب كما كانت الأم أوار الإغماط الغیري وجفاء الأب، وقسوة الانفصال التعسفي صنّ 

والحبور حباط والقضاء على كل رغبات الامتلاكوجعلته رمزا من رموز الإ،في خانة العداء

.173ص .)م(1999دار المعرفة الجامعیة، : الإسكندریة، مصر. د ط. الخجل وبعض أبعاد الشخصیة. أحمد النبال، مایسة66
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فقها أیضا من والاستقلال، وهكذا تشوهت كل التیمات إلى أن ختمت بتیمة الأنثى وما را
هواجس كاویة مفترسة، مجرد التفكیر فیها یثیر على أنتجت بذلك كل التیمات إحباط وفناء، و 

مستوى الوعي الصداع والغثیان والحسرة، ومن جهة أخرى ترتبط الملاحظات بتلك التحولات 
في تحولاته الطفولةحیث كان الوعي بالتي طرأت على مستوى الوعي بالطفولة،الجذریة 

حیث لم یتمكن الطفل ،یتسم بالتماهي) د، العمة، الأم، الأبالج(المرتبطة بالتیمات الأولى 
واكتفى بترجمة بعض المشاعر التي تنتابه، لكننا من من إبداء أحكام معیاریة إزاء طفولته،

مقموعة من حیث هي طفولة،تحلیل اكتنهنا ماهیة الرؤیة للطفولة والوعي بالطفولةخلال ال
ء وأذوتها النكبات والخیبات والتقزیمات، لكن فیما أنهكها الإقصا،محرومة ممتعضة وحیدة

المرتبطة بتیمة الأنثى بدا جلیا تحول مسارات وفي سیاق تحولات الوعي بالطفولة،بعد
إلى إبداء أحكام معیاریة عن إبداء أحكام معیاریة واضحة،الوعي من التماهي والعجز

في هذه وقد بدا الطفل،كنهواضحة تترجم بصراحة استیعاب الطفل لصفة الخجل التي تس
خجولة یجب أن تتقبل فشلها المرحلة أكثر رضا عن طفولته، والوعي بها باعتبارها طفولة

التواصلي على مستوى الواقع وتستسلم لوحدتها، وهذا ما یفسر ارتیاح الطفل للأحلام التي 
غباته المقموعةمعتبرا إیاها تعویضا عن فشله على مستوى الواقع وتحقیقا لر ،تجتاحه لیلا
منزویا على نفسه منعزلا مع أحلامه، ولعل الأحلام ارتبطت -في النهایة-لذلك نلفیه

الأنثى على هو ذاك الحلم الذي یعوض الفشل في التواصل معفالأول أما بحلمین أساسیین؛ 
اكتفیت باسترجاع صورة فتاة القریة، تزورني في أحلامي أراها غضة «مستوى الواقع حین 

ناعمة، ترتدي لباسا أبیض ناصعا، تحضنني وإیاها المروج الخضراء بأزهارها الزاهیة الألوان 
أما الحلم 68»لزمن أقنع بما حصلت علیه في حلميبمرور ا«: ثم یقول67»أستلقي في دفئها

هو حلم جوهري راود الطفل كثیرا ودأب على رؤیته ولازمه إلى مرحلة ما بعد الطفولة الثاني ف
والغریب أن أحداث الحلم ،فحتى حین أصبح الطفل رجلا مازال یعیش الحلم نفسه،بسنوات

الذي دأب على رؤیته في الحلم وامتلكه ویعیش معه في -الجروإنحیث،تتطور وتنمو
فهاك «: وتحول بعد سنوات إلى كلب،زاد مع الأیام حجمه- كل لیلة لهوا ونزهة ومغامرة

.59، 58ص ص . المصدر السابق. لغتیري، مصطفى67
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یومنا هذا أحتفظ بالكلب، طبعا لم یعد ذلك الجرو الصغیر الذي إنني لازلت إلى : سري إذن
أخبرتك عنه لقد أضحى ضخما ناضجا، یزورني في أحلامي بین الفینة والأخرى، فنقضي 

.69»لحظات سعیدة

أما على مستوى الواقع فهو ،لذلك نعتقد أن الطفل یعیش حیاته المقموعة في الحلم
یفتك به مرض الصرع وتكبله الخیبة، ولم تكن الأحلام هي السبیل ،وحید منعزل خجول

رغم أنها كانت أهم ملاذ في حیاة ف،الوحید لتعویض الخیبات والفشل على مستوى الواقع
استحوذت على الطفل في مرحلة متأخرة من فقد ،لكن إضافة إلى الأحلام،الطفل النفسیة

یتقیأ أشجانه ،الهوس بالریشة والعبث بالألوانطفولته رغبات فنیة عمیقة، فكان دائم 
العصابیة وینفس عن أحلامه المقموعة، فهو یصرح بأن صورة الكلب مازالت تفرض نفسها 

ومن غریب ما حدث أن «: بل على مستوى الألوان أیضا،لیس على مستوى الحلم فقط
وهذا یعني أن 70»صورة الكلب كانت أكثر ما تجد طریقها إلى لوحاتي، كنت لا أقصد ذلك

والتي ارتبطت ،التي أومأنا لها سابقا في سیاق تحلیل تیمة هاجس الأبوة-أزمة الامتلاك 
-برغبة امتلاك جرو انتشله الأب من أحضان الطفل بقسوة ورمى به إلى الشارع دون رجعة

ورا وعمقا على مستوى الوعي بالطفولة من حیث هي طفولةالأكثر إلحاحا وحضهي الأزمة
عن عجزها و ،سكنها في النهایة الخجل لاعتقادها بعجزها التام عن التواصل مع الواقع

محاولات تحقیق أدنى الرغبات وترجمة أتفه المشاعر، ولا مناص من اللجوء للتواري وإفساح 
لأن في كلیهما یمكن أن یتجاوز الطفل خجله ومختلف أنماط ،المجال وسیعا للأحلام والفن

س عن رغباته ویحقق وجوده، لذلك لیس من باب وألوان الإحباط الذریع، وینفّ الرقابة الغیریة
محور -ببساطة–، لأنهالصدفة أن یكون الكلب محور الحلم ومحور اللوحة الفنیة

التي فقدها الطفل على مستوى الواقع، لذلك نختم بنتیجة نخالها مهمة هي أن المعطیات
بقدر ما هي مرتبطة ،حالة الطفل في النهایة لیست مرتبطة بحالة الجد الكلبیة وبفكرة الوراثة

.فاشلة مقموعة وحیدة خجولةباعتبارها طفولة،بالطفولةبتحولات الوعي 

.65ص . نفسهالمصدر 69
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:الطفل المجاهدتیمة- ث

الحدس الفینومینولوجي أوار ة اختیار الموالج النقدیة، ویبقى اتي حریالنقد التیمیبیح لنا 
وبدون هذا الحدس لا یستطیع الناقد أن یدرك الدلالات الجوهریة للعمل «تلك الحریة النقدیة 

هي ذاك الاحتمال الفرضیة إنس من طاقات قوة الافتراض، حیثلما یملكه الحد71»الأدبي
من خلال ،المهیمنة على مستوى النصن من استشراف الأفكار الملحةلالي الذي یمكّ الد

هي تصور أولي للمعنى الفرضیةإنحیث، و النصعدة قراءات فاحصة تتوخى معایشة
التي افترض الدلالیة التي تضبط ماهیة الأفكار الملحة یؤسس لاستیعاب تفاصیل القوانین 

بشكل حدسي في أغلب –كل قراءة تنطلق «اتي هیمنتها ومركزیتها، ذلك أن المتلقي التیم
.72»من تصور أولي للمعنى–الأحیان 

عند طفل مرتبطا برصد تحولات الوعي بالطفولةاتي في هذا السیاقمادام النقد التیم
غذي صیة موقع الطفل في هذه الروایة هي التي تفإن خصو " هموم الزمن الفلاقي"روایة 

باعتبارها القضیة الموضوعاتیة ؤهل لرصد تحولات الوعي بالطفولة، وتالفرضیات الحدسیة
وتبرر جل المساعي الحثیثة والتأویلات الوسیعة ساسیة التي تبرر جدوى هذا البحث، الأ

وعلاقات لاكتناه فكرة القانون الفینومینولوجي وما یثیره من توالدات قصدیة وإحالات متبادلة
هو الوعي بكل ما یرتبط بتلك الطفولة-في النهایة –الوعي بالطفولةإنمكثفة، حیث
ومكنت الذات من إنتاج أحكام معیاریة علاقات الإحالیة التي أنتجت الطفولةوهو أیضا ال

التلغیز، وتكون غایة في التعقید والتكثیف و بالطفولة ، فتكون تحولات الوعي الطفولةتتعلق ب
لكننا ،ابصحة توقعاتهوالحدسیة التي لا یمكن أن نجزم موالج النقدیةإحدى أنجع الالفرضیة 

.427ص . المرجع السابق. راغب، نبیل71
ص ). م(2008الثقافي العربي، المركز : الدار البیضاء، المغرب. الطبعة الأولى. السرد الروائي وتجربة المعنى. بن كراد، سعید72
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مع تقدم عملیة القراءة، سوف «اتیة فرصة لتبریرها وجعلها ممكنة ومحتملة ونمنح القراءة التیم
. 73»تتعدل هذه التوقعات نفسها بما نتعلمه

عند الطفل بالطفولة التي نحدسها مرتبطة كل الارتباط بتحولات الوعي لعل الفرضیة 
هي التحول من الوعي بماهیة الطفولة إلى الوعي " هموم الزمن الفلاقي"في روایة " محمد"

ن بضرورة إلغاء هذه الطفولة، وبلغة واضحة یتعلق الأمر في هذا السیاق بطفل یرفض أ
.ت الوعي بالطفولة من خلال ثلاث مراحلیكون طفلا، وسنحاول رصد تحولا

وحید الأبوین، ورغم أن الأب شیخ " محمد"تصور الروایة الطفل :الأولىالمرحلة -1
ویكدح في سبیل توفیر لقمة العیشإلا أنه یمیر عائلتهوالفقر مرحلة حرجةبلغ من العمر

لاسیما إذا أدركنا أنه یحمي الطفل من الجوع ،ویضطلع بتوفیر كثیر من مسؤولیات الحمایة
الذي " القاید موسى"رسة، ویحمیه من كید الانتهازیین أمثال نه من ولوج المدالمدقع ویمكّ 

الشابة الفاتنة التي یتربص " خدیجة"یسعى لجعل الطفل راعیا عنده، وأیضا یحمي الأب الأم 
وكذا " جلول الحركي"لاسیما ،بها الطامعون ویتوسلون استنكاحها بكل أسالیب المكر والحیلة

رغم ضعفه یمثل جدار حمایة للطفل، وهذا الجدار بدا ، وهذا یعني أن الأب "القاید موسى"
عن كید ، بعیدا كافیا نوعا ما لتوفیر مناخ تتنفس فیه الطفولة بنوع من الحریة والأمان

أن یحمي الطفل من المسغبة ویوفر له التعلیم ن والطامعین، حیث استطاع الأب المتطفلی
أمه من أضباث المتربصین، لذلك ویحمیه من كید السخرة واستغلال الانتهازیین، ویحمي

كان حضور الأب على مستوى وعي الطفل ضروریا جدا لتحقیق الطفولة، لیس باعتبارها 
ولكنها طفولة بمعنى الاقتناع بجدوى هذه الطفولة ،طفولة تحتفي بالرفاهیة والترف والغنج

ي هذه المرحلة فك كان الوعي بالطفولةوجدوى الاعتراف بها وإمكانیات التعایش معها، لذل
ل لتوفیر وجود الأب أهّ إنإمكانیات الاحتفاء بها، حیثبهو وعي تلقائي بجدوى الطفولة و 

لیس بأسلوب مثالي ولكن بأسلوب زعیم بجعل ،أسیقة الطفولة وأتاح فرص ممارسة الطفولة
ل طفولته ولا یفكر في صرمها أو قبرها وهجرها، وهذا یعني أن وعي الطفل قد الطفل یتقبّ 

). م(1991الهیئة العامة لقصور الثقافة، : القاهرة، مصر. د ط. أحمد إحسان: ترجمة. مقدمة في نظریة الأدب. إیجلتون، تیري73
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سیاق الحمایة الذي توفره الأبوة، واستوعب ضرورة هذا السیاق كشرط - ضمنیا–استوعب
من شروط تحقیق الطفولة في زمن محفوف بالفاقة والكید والخوف، ومن هنا ألححنا على 

له ضرورة رصد قصدیة وعي الطفل إزاء الأبوة كموضوع استبطنه وعي الطفل بنمط أهّ 
ا، من حیث هي طفولة یمكن أن تكون قابلة للمعایشة والممارسة یجابیا إللوعي بالطفولة وعی

مادامت تحظى ببعض التحفیز والحمایة، لذلك ارتبط الوعي الإیجابي بالطفولة بالوعي 
.بالحمایة التي توفرها الأبوة

وهذا یعني أن الأبوة أنتجت حمایة، وهذه الحمایة أنتجت الطفولة، وهذه الطفولة هي 
ن من ممارسة الطفولة، والمقصود بالطفولة عي للأبوة على أنها حمایة تمكّ ثمرة استبطان الو 

د المنتجة هنا هو الوعي بالطفولة من حیث تقبلها، وفي كل الروایة المؤشر الظاهر الوحی
أصبح لا یهمه «: لى الوعي الإیجابي بها هو اللعبل هذه الطفولة وإ لى تقبّ الذي یحیلنا إ

.74»لترفیهفقد كل رغبته في ا...اللعب

رغم أن العبارة السابقة تبین أن الطفل لم یعد یهتم باللعب والترفیه بعد مرض والده 
قبل مرض الوالد وقبل -وهاجس موت الأب، إلا أنها تحیلنا أیضا إلى أن هذا الطفل 

كان یمارس اللعب والترفیه، واللعب عند الطفل یعني وعیا بالطفولة وترجمة -هاجس الموت 
وكان مؤشرا قویا یدل على ،الممارسة، ولطالما ارتبط اللعب بالطفولةلذاك الوعي عن طریق

لى أهم تجاوبه مع محیطه، ویحیلنا اللعب إكیفیات على و ،مدى تواصل الطفل مع عالمه
فأي شيء على درجة من «المعطیات التي ألحت بحضورها على مستوى وعي الطفل 

ما كان اللعب مؤشرا قویا یحیلنا طالول75»الأهمیة حدث من قبل یعاد استرجاعه في اللعب
لى وعي الطفل بذاته، فمثلا لعب الطفل مع الأطفال الذكور قد یدل دلالة واضحة على إ

وعیه بتصنیفه الذكوري، ولعب الفتاة بالعرائس والدمى قد یكون دلالة واضحة على وعیها 
مرحلة (المرحلة هو أن الوعي المبدع أهمل هذه" محمد"بأنوثتها، وما یلاحظ على الطفل 

صى الوعي المبدع وأق،یمارس اللعب والترفیه" محمد"حین كان ) الوعي بالطفولة الإیجابیة

.242ص ). م(2007دار الحكمة، : الجزائر. دط. روایات محمد مفلاح الأعمال غیر الكاملة. مفلاح، محمد74
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بالإشارة إلى التحول من اللعب إلى عدم الاهتمام باللعب، والاحتمال مكتفیا،صور اللعب
أب على اعتبار أن طفلا صغیرا له ،الفینومینولوجي یتیح لنا فرص توقع ممارسات اللعب

وهات لا یمكن إلا أن یمارس اللعب ولا یعاني من أیة عاهات أو تش،وأم وعائلة ومحیط
لكنه تجنب التعاطي مع تفاصیل ،على أن الوعي المبدع لم یلغ هذا الاحتمال الفینومینولوجي

طان تیمة وذلك یحیلنا إلى أن قصدیة الوعي المبدع إزاء الطفل تأسست على استب،اللعب
لذلك كان الوعي السردي یتوخى دائما رصد التحولات المأساویة ،استبطانا تراجیدیاالطفولة 

محاولات من وما نجم عنه من رفض للطفولة و بالطفولة، التي توجهنا لكیفیات تأزم الوعي 
فإن اللعب ،بالطفولةلإلغائها، وما دام عدم الاهتمام باللعب دلیلا محتملا على تحول الوعي 

الطفولة على مستوى الوعي موضوع إیجابي إنحیث، الوعي بالطفولةدلیل محتمل على
لكنه أومأ لها بمؤشرات قد تكفینا للتحقق من ،مقبول في مرحلة لم یصرح بها الوعي المبدع

بل هناك ،الذي لا یمكن أن یتكون هكذا من الخواء والفراغبالطفولة هذا الوعي الإیجابي 
أقمنها سیاق الأبوة الذي أومأنا سلفا إلى أنه سیاق مهم دائما أسباب وعلاقات وأسیقة لعل

أنتج و ،وهذا الوعي بالحمایة أنتج نوعا من الارتیاح والاطمئنان للطفولة،أنتج الوعي بالحمایة
هو ممارسة للطفولة، وبذلك تستبطن البنوة الأبوة وفق -في الحقیقة-ممارسة اللعب الذي

، ویمكن رصد رؤیة الطفل للأب وفق النمط العلائقي علاقة قصدیة تتمحور حول الحمایة
: التالي

طفولته إن شعور الطفل بالحمایة ینبع من رؤیة الطفل للأب، وممارسة الطفل ل-
.من الشعور بالحمایةةنابع

مایة أنتج ممارسة والوعي بالح،فكانت الطفولة بالنسبة للطفل هي عبارة عن حمایة-
.الطفولة

.ة اللعب والترفیهبالطفولة أنتج ممارسوممارسة الوعي -
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الطفولة هذهمن حیث معایشةبالطفولة، كل هذه العلاقات في النهایة أنتجت الوعي 
وانسجامه مع طفولته وفق علاقات،بمعنى قبول الطفل في هذه المرحلة أن یكون طفلا

.حالیة تبدو سویة وفطریةقصدیة وإ 

رغم أن الأب كان محوریا في إنتاج الوعي الإیجابي بالطفولة إلا أن هناك بعض 
الأطراف الأخرى الفاعلة على مستوى إنتاج الوعي بالحمایة وتأهیل الوعي بالطفولة وتوفیر 

:أهم هذه الأطراف الأخرى الفاعلة ما یليالجو لممارسة هذه الطفولة، ولعل 

وجیهة للشعور وتعلة،تعلیم في الجامع سببا للجذللقد كان ال":عدة"معلم الجامع -
لاسیما إذا أدركنا أن المسافة للجامع قصیرة نوعا ما ییسر على ،بالأمان وبنوع من التعالي

ن م واضحة تمكّ الطفل قطعها دون عناء أو امتعاض، كما أن الدروس التي یقدمها المعل
رعة ویستظهر السور المكیة القصیرة كان یحفظ آیات القرآن الكریم بس«الطفل من فهمها و

فهذه المعطیات 77»ینطلق إلى البیت حرا من كل قید«والأهم من كل هذا أنه 76»بسهولة
یحب المسجد ویحب الدراسة ویحب المعلم، ویتمتع بالحریة التي یحتاجها كل " محمد"جعلت 

الدروس العسیرة، وبعیدا عن هاجس طفل لممارسة طفولته بعیدا عن قیود المراجعة المملة
وحبه هذا معناه حبه لطفولته ،لذلك أحب الطفل في هذه المرحلة كل ما یرتبط بالدراسة

عن واقع هذه الطفولة، فكان التعلیم في هذه المرحلة نوعا من الحمایة الرضاوإبداء نوع من 
ولى لاعلى اعتبار أن الطفل في مراحل تعلیمه الأ،التي تحفز الوعي بالطفولة وتعزز الثقة

تهمه المعرفة بقدر ما تهمه طفولته وتغویه كیفیات ممارسة تلك الطفولة في أسیقة من الأمان 
لذلك تكون الرؤیة للتعلیم في هذه ،بعیدا عن الضغوط والقیود والالتزام الصارم،والحریة

یكون فیها موضوع التعلیم على ،المرحلة تترجمها قصدیة إحالیة مشحونة بالحب والارتیاح
مستوى الوعي نوعا من الحمایة التي یتمسك بها كل طفل كشرط ضروري لممارسة الطفولة 

أیضا إیجابیا بالطفولة ولما كان التكیف إیجابیا كان الوعي . طفولةوالتكیف مع معطیات ال
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والتكیف مع الطفولة أیضا كان إیجابیا وعلاقة الطفل بطفولته طبیعیة مازالت لم تتشوه ولم 
. هتتسنّ 

كثیرا ویجذل لرؤیته " حماد الفلاقي"یحب خاله " محمد"لقد كان الطفل : الخال-
سعى حثیثا لتقلیده وتقمص شخصیتهولطالما اعتبره النموذج الأسمى للقوة والجسارة، وكم

حیث یمثل الخال نوعا من الحمایة في ، لخاله" محمد"وما یهمنا في هذا المقام هو رؤیة 
الكبوات والنكبات وتربص الخونة والانتهازیین، وقد كان سیاق ظروف مشوهة مشحونة ب

ولعل 78»یشعر بالقوة حین یكون بینهم حماد الفلاقي«أكثر أمانا حین یتواجد خاله فـ " محمد"
سبب وجیه للاطمئنان إلى الطفولةتلك القوة النابعة من الإحساس بالحمایة والأمان هي

من یضطلع بدور الحمایة المنوطة دائما أن یكون طفلا مادام هناك" محمد"فیمكن لـ 
نونها من ولا داعي لهجر الطفولة مادام الكبار موجودین یحرسون الطفولة ویمكّ ،بالكبار

.ممارسة طقوسها المقدسة كاللعب والترفیه بحریة وشغف ونشوة

بالإضافة إلى المعلم والخال هناك أیضا زوجة الأب الكبرى التي لم تتمكن من 
التي أنجبت "خدیجة"واختارت له حلیلة ،وجت زوجها المهدي عن طیب خاطرالإنجاب فز 

الطفل الوحید في أسرة تتكون من أم شابة وأب شیخ وزوجة للأب نال منها الكبر " محمد"
ابنا لها "محمد"ولطالما اعتبرت ،تتأجج حبا وولعا" محمد"والضعف لكن عاطفتها إزاء 

حظي بأمین في الآن نفسه " محمد"لذلك یبدو أن 79»محمد ابنك ولكنه ابني أنا أیضا«
متیحة له فرصة التموقع باحتفاء حیث النوال ،وتضاعفت الشحنات العاطفیة الموجهة له

.العاطفي وكثیر من السخاء

بالوعي بالحمایة التي یوفرها كل من " محمد"مما سبق یرتبط الوعي بالطفولة عند 
حین كانت الحمایة الأبویة هي ،ب بدرجات متفاوتةالأب والأم والخال والمعلم وزوجة الأ

وعي إیجابي بالطفولة والوعي ،وحین كانت الطفولة مرغوبة بوجود هؤلاء وممكنة،المهیمنة
یتسم بإبداء أحكام معیاریة في هذه المرحلة أنه لم بالطفولةنوعا ما، وما یلاحظ على الوعي
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فولة بواسطة اللعب كممارسة التجاوبي مع الطواكتفى الطفل فقط بترجمة وعیهإزاء الطفولة،
لى الاطمئنان نوعا ما لهذه الطفولة لتوفر بعض شروط الحمایة، فكان أن وعى الطفل تحیل إ

یتجاوز التماهي مع الطفولة، وهذا یعني أن لا وعیا عى طفولتهفكرة الحمایة أكثر مما و 
ویتجلى هذا الوعي ،تهدد الطفولةالوعي بالحمایة هو في الوقت نفسه وعي بالأخطار التي 

وقد استوعب الطفل أن 80»...أرأیت ماذا یفعل القوي«في الروایة عن طریق الأب خاصة 
كلها ،وأولئك الذین یتربصون بأمه،الفقر والاستعباد والبؤس وأولئك الذین یریدونه راعیا
تحقق إلا إذا ولا یمكن للطفولة أن ت،مؤشرات تشكل خطرا محدقا یسعى لإجهاض طفولته

توفرت شروط الحمایة، لذلك ارتبط الوعي بالحمایة بالوعي بظروف القهر المتربصة 
ومادامت الحمایة متوفرة تبقى الطفولة ممكنة في هذه المرحلة مادامت ظروف التهدید 

. مستبعدة نوعا ما

:المرحلة الثانیة-2

اتي عن طریق حدس الفرضیة الثانیة التي ترتبط ذه المرحلة نستهل تنقیبنا التیمفي ه
من الوعي بالطفولة الممكنة في الفرضیة الأولى إلى الوعي برفض بالطفولة بتحول الوعي 

الطفولة في الفرضیة الثانیة، وللظفر بالقوانین الفینومینولوجیة التي تبرر الفرضیة الثانیة 
ن طریق رصد القضایا ع، سنحاول تبریر تیمة الرفض على مستوى وعي الطفل

وإذا ،الطفولةوالوعي بكل ما یرتبط بهذه بالطفولة الموضوعاتیة الكبرى التي أنتجت الوعي 
تمیزت المرحلة الأولى على مستوى الوعي بالتماهي والتلقائیة نوعا ما فإن المرحلة الثانیة من 

یة النسبیة إلى بالتحرر من مستوى التماهي والتلقائ-كما سنرى–مراحل الوعي ستتمیز 
.مستوى الأحكام المعیاریة والتأمل

لم یكن من باب الاعتباط التركیز على العلاقات القصدیة والإحالیة :موت الأب-
الأبوة كان لها الدور الأكبر في توفیر إنحیث،بین الأبوة والبنوة في المرحلة الأولى

بالطفولة وما یؤكد هذا الزعم هو التحول الواضح والأساسي على مستوى الوعي ،الحمایة
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عند الطفل حین مرض الوالد مرضا أخیرا فاجعا أودى بحیاته وأنهى كل شروط الحمایة
تاركا الطفل مفكرا في جدوى طفولته، وجدوى تلك الأسوار التي طفقت تنهار فجأة لتتركه 

بقى جالسا على الصخرة الملساء حتى یصبح بدوره یأن منىت«وحیدا تفترسه سیاط الفجیعة 
.81»صخرة لها شكل طفل مشرد

حیث لا أحد یستطیع أن یعوض مكان الأب ،إن موت الأب یعني الجوع والعري
وفي ظل الظروف السابقة التي ذكرت في المرحلة الأولى ،ویسد الفراغ الرهیب الذي تركه

واستوعب قیمة وجود الأب ،استوعب الطفل كثیرا من الظروف القاهرة التي تهدد طفولته
هو الآن یستوعب عمق الفجیعة ویتجاوب تجاوبا مؤلما ، و وحضوره الضروري لتوفیر الحمایة

الحمایة والاطمئنان للطفولة صادروممضا مع فكرة الموت الذي سلبه أهم مصدر من م
وهو یتبرم من طفولته ،لذلك لم یفقد الطفل مجرد أب بقدر ما فقد شروط تحقق الطفولة

والأهم أنه انبرى یفكر في موقعه الجدید وجدوى 82»یفكر في الهموم التي ستواجهه«و
زوف ویبرر عبالطفولة،طفولته، والتفكیر في كل ذلك یترجم بعض مستویات تحول الوعي

الطفل عن اللعب والترفیه، ولعلها بدایات التحول من الوعي بالطفولة الممكنة إلى الوعي 
بالطفولة المعذبة، والتحول من تقبل الطفولة إلى بدایات رفض الطفولة مادامت هذه الطفولة 

حیث كانت البدایة بفقدان الأب الذي یعني موته ،بدأت تفقد شروط وجودها شیئا فشیئاقد 
بعد وفاة وماذا یفعل«والذل والضیاع، من الجوع القاتل ومزیدا من احتمالات الوله مزیدا
حیث كان الأب یضطلع بحمایتها لكنها ،وتكون الأم هي الأخرى عرضة للضیاع83»والده

.الآن عاریة من كل حمایة یتربص بها الانتهازیون ویسعون لاستنكاحها

وكم كان هذا الوصاد جارحا بالنسبة ،قت أبواب المسجدلقد غلّ :فقدان المسجد-
حیث انتقل لمدرسة بعیدة یمارس فیها المعلم كثیرا من ألوان الإغماط والقسوة ،للطفل

والتجریح، كان كل شيء في هذه المدرسة مثیرا للشجن والرعب والخزي، تفتك المسافات 

.242ص . نفسهالمصدر 81
.243ص . المصدر نفسه82
.ص ن. المصدر نفسه83





114

وتشوهت ،والوضروینهشه الطوى والعري ،وتذبحه سخریات زملائه،الطویلة بالطفل وتجرشه
ولا ملاذ یلوذ به غیر البكاء والأنین والضجر، وما زاد الطین بلة ،صورته في عیون الآخرین

یكون أكثر من مرة لوىوالوجود علة هو ذاك المعلم الیهودي الذي مقته الطفل كثیرا وتمن
القاهرة كبیرا مجاهدا یدوسه ویسحقه وینتقم لتاریخ كامل من الإهانات الجاحظة والصفعات 

84»انهض وإلا حطمت رأسك..انهض: قائلا بقرف«الما كان المعلم یركله ویضربه فلط

وازداد عریه من مصادر ،وشوه التعلیم الجدید طفولته،وبالتالي فقد الطفل الأمان التعلیمي
كل كما ازدادت قناعته بكره الأسیقة الجدیدة التي تقمع طفولته وتسیجها بالرعب والر ،الحمایة

منخرطا في تفاصیل هذه الطفولة المهشمة المعذبة التي والاضطهاد، وتعمق الوعي بالطفولة
ما جدوى التعلیم في زمن «: مستذئبة لعل أهمها قول الطفلتثیر كثیرا من الأسئلة الطاویة ال

85»الجوع والعري؟

حیث یستبطن الطفل الخال ،لقد أومأنا سلفا إلى رؤیة الطفل للخال:فقدان الخال-
ملاذا للحمایة ویعتقده أنموذجا طوباویا للجسارة والأنفة والقوة، وأومأنا في المرحلة الأولى كم 
كان الطفل یجذله حضور خاله وتطربه مواقفه الفخمة ومعتقداته النضالیة المقدسة، لكن دوام 

ة الفارعلاله وقامته الحال من المحال، ومن كان یطمئن الطفل بحضوره ویتوارى خلف ظ
الجبل الأخضر موئل انكشح بین طرفة عین وانتباهتها، وانكشح وتوارى الخال یعتلي صهوة 

، ورغم أن فكرة الثورة تبدو إیجابیة على مستوى وعي الطفل إلا أن فقدان الخال الثورة والثوار
دا من احتمالات ویعني مزی،ویحز في خلده هذا الفراق الذي یعني بقاءه وحیدا،سي الطفلیؤ 

وكل القلاع المفترضة تهرسها ،الضیاع والتمزق، ذلك أن دروع الحمایة یتهافت سقوطها
.وتتحول أحلام الطفولة إلى سجون وأجداث وسموم،الظروف القاهرة

واستبد الفقدان یسلب من حیاة الطفل كل ،بعد أن استحوذ الغیاب على هذه المرحلة
یمتعض من طفولته ویعتقدها سببا وجیها لكل الرزایا والمكائد بدأ ،قلاع الحمایة وأبراجها

ونتبین كیفیات بدایات ،في هذه المرحلةقمین أن نرصد تحولات الوعي بالطفولةلذلك من ال
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الوعي بضرورة طمس معالم الطفولة وقبرها، ولعلنا بعد رصد تحولات الأسیقة وتیمات الغیاب 
عن طریق ،في ظل هذه التحولات والأسیقة الجدیدةللطفولةلرصد الرؤیة ننكفئوالفقدان 

في هذه المرحلة تبین لنا بجلاء علاقة الطفل بطفولتهالاهتمام بالأحكام المعیاریة التي 
وفقدت جل أسباب وجودها ،ت من قلاع الحمایةوفحوى رؤیته لطفولته بعد أن تعرّ 

.ومشروعیات حضورها

وهو 86»أنا فقیر«: لأب یصدع الطفل نائحا متوجعاللمرة الأولى بعد وفاة ا:الفقر-
رغم أن الطفل كان یستوعب فاقة أسرته التي كان یمیرها والده بعسر ،الفقیرةوعي بالطفولة

لكن الطفل كان ،ویكدح في سبیلها خائرا تائها تستذله الظروف الاستعماریة الممیتة،ومشقة
وما ،نه من أن یمارس بعض اللهو والترفیهمرتاحا نوعا ما لطفولته، وحضور والده كان یمكّ 

وبعدما تكالبت علیه ،كان یتجرأ على التصریح بفقره أو یمتعض بنبرة النواح والوجع
وبدأ یستقیل من طفولته ،المصائب واستعبدته ظروف الغیاب وأفكار الفقدان خرج عن صمته

القریح بأحكام معیاریة ویترجم وعیه ،وها هو یعلن فقره ویستوعب عمق ألمه،شیئا فشیئا
ح بها الجوع فقیرة یبرّ بالطفولة باعتبارها طفولةمباشرة تحیلنا إلى أهم مراحل تحولات الوعي 

.والعوز

ویثیر على ،بل هو یتم یرادف التشرد والضیاع،بسیطااالیتم هنا لیس یتم:الیتم-
مستوى وعي الطفل كل احتمالات الاستذئاب والافتراس، وكل احتمالات أن یفقد هذا الطفل 

یفكر في «وملابسه، لذلك انزوى مستغرقا بفقدان والده ومن یعیله حریته ودراسته وأمه ولقمته
ه وعیالیتم في مت فكرة، وتضخّ وكلما استغرق في التفكیر استبد به الوجد والیأس87»مستقبله

لذلك نلفیه ،وتحولت طفولته إلى نقمة لا تضارعها نقمة،بحجم الأرض والسماوات والمجرات
بالطفولة لى الوعي وهو حكم معیاري یحیلنا إ88»أنا یتیم«: یصدع مكویا مغموما خائرا

.یتیمة بكل ما تتضمنه كلمة الیتم من دلالات القنوط والانهزامباعتبارها طفولة
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ویصرح بحزنه مرتین متتالیتین .89»حزین.. أنا حزین«یعلن الطفل :الحزن-
ینخر الخلایا ویذبح الشرایین بصوانة ،واستباح طفولته،تؤكدان عمق البلاء الذي طال وعیه

ن، والاعتراف بالحزن یرو تضطر الطفل للاعتراف خائبا بذاك الحزن الذي امتد و ،كابیة
حزینة بالطفولة من حیث هي طفولةمؤشر جلي باعتباره حكما معیاریا یحیل مباشرة للوعي 

الأوجرة الخبیثة التي تفترس وفي تلك الدهالیز و ،كل الحزن تقبع في عمق السحمة والوهن
.ائحاوتبالغ في افتراسها مثیرة اعترافا صارخا ن،بنوع من الاحتراف الإجراميالطفولة

في هذه المرحلة واضحا جدا تترجمه الأحكام المعیاریة بالطفولة لقد كان الوعي 
حزینة، كما بدا الفقیرة الیتیمة الاستوعب طفولتهقد ي تحیل إلى كون الطفل المباشرة الت

لاسیما بعد انهیار كل أسوار الحمایة ،من طفولته وضعفها وقلة حیلتهاواضحا جدا امتعاضه
وتهشم كل الدروع والتروس بعد موت الأب ورحیل الخال ووصاد الجامع واستذئاب كل 

المرحلة قد استبطن الطفولة فكرة في هذهبالطفولة وهذا یعني أن الوعي ،الظروف الفتاكة
ئب والرزایاطنها كسبب وجیه للمصاومن جهة ثانیة استب،معذبة مقهورة من جهةملحة

وكان هذا الرفض ضروریا للتكیف مع ،بذلك استوعب الطفل ضرورة رفض هذه الطفولةو 
ذلك عزف الطفل عن اللعب والترفیه ، ولبالطفولةالأسیقة والظروف الجدیدة وتحولات الوعي 

وكأنه بذلك یحاول جاهدا إلغاء ،غارقا في خبایا طلاسم المستقبل،ومال للتأمل والتفكیر
بقدر ما ،وبالتالي إلغاء طفولته التي یبدو أنه لم یعد یحفل بها أو یتجاوب معها،الحاضر

90»فكر في أیامه القادمة«جاوزها بكل ما أوتي من حیلة، وقدأصبح ینفر منها ویحاول ت

لى الوعي وكل المؤشرات تحیلنا إ91»ماذا یفعل الآن؟ وكیف یواجه یوم غد؟«واستفهم 
ولا یمكن ممارستها أو الاطمئنان ،وتجاوزها لأنها لم تعد مجدیةبضرورة رفض الطفولة 

.إلیها
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في المرحلة الثالثة التي نعتقدها مرحلة أخرى من مراحل تحول :المرحلة الثالثة-3
نحاول أن نتبنى فكرة ،ومنعرجا هاما من منعرجات تطور وعي الطفل،بالطفولةالوعي 

الفرضیة الثالثة انطلاقا من مؤشرین أساسیین؛ أما الأول فهو حدس التیمات المهیمنة عن 
قراءة ، وأما الثاني فهو الوعي المبدع بواسطة معایشة النصطریق محاولات التواصل مع 

على ،والثانیةتحیلنا إلیه القراءات السابقة في المرحلتین الأولىیرورة التوالد القصدي الذيص
لاسیما إذا كانت ،ا من إمكانیات الافتراضاعتبار أن فكرة التوالد القصدي قد تتیح لنا كثیر 

الاحتمالات الفینومینولوجیة مؤسسة تراعي في توقعاتها جملة الأسباب والتحولات والعلاقات 
.الثالثةالنتیجة وتوقع الفرضیةالموضوعیة التي تجعل من المجدي احتمال

هي استبطان وعي الطفل فرضیة حین كانت ال-لقد بدا جلیا في المرحلة الأولى 
أن فكرة القبول في حد ذاتها یعتریها نوع من الشك -للطفولة على أنها موضوع مقبول 

ووعي تیمة الحمایة كان ،ذلك أن قبول الطفولة كان مرتبطا بوعي تیمة الحمایة،والحذر
تلك الظروف القاهرة التي تتربص بو ،زمة التي تساور الطفلبدوره مرتبطا بوعي أسیقة الأ

مرحلة التماهي -في المرحلة الأولىأن بالطفل وتتوخاه فقیرا مقهورا یتیما راعیا، وهذا یعني 
ذلك أن ،كانت هناك قصدیات إحالیة تتسم بنوع من الریب واللاأمن- مع الطفولة وقبولها

الطفل منذ البدایة یحدس صورته في عیون الآخرین تنوس بین محاولات التسخیر من جهة
بین أولئك الذین یریدونه راعیا مستعبدا من جهة ثانیة،وحالات الأسى والأسفأولى،

فقون على حاله لكونه مازال صغیراوأولئك الذین یش،حاولون الفتك بأمه وإجهاض أمومتهوی
فحتى ،ف عند الطفل انطباعا سلبیا إزاء موقع الطفلحالتین المرآة الغیریة هنا تخلّ وفي كلتا ال

أولئك الذین یمارسون الشفقة مرآتهم الغیریة تمنح الطفل نوعا من الارتیاب والشعور بالخطر 
والصورة 92»إلیه كطفل شقي وفي حاجة إلى العطف والحمایةینظرونأصبحوا«: وإلا لماذا
الصورة الغیریة الأولى هي واقع الألم إنحیث،الثانیة تغذیها الصورة الغیریة الأولىالغیریة 

" المهدي"ویلح في ذلك على الأب ،الذي یرید الطفل راعیا" القاید موسى"والفقر وتربص 
وكان الأب یبین ،تلك الحوارات كان الطفل یسمعهاإقناعه بمصیر ابنه المشؤوم، و ویحاول
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وى على تجاوز القهر والظلم والذلى خطورتها وضرورة أن یدرس ویكبر لیقللطفل دائما مد
الذي استوعب الطفل خطورته " الحركي جلول"كما أن الصورة الغیریة الأولى یمثلها أیضا 

ویبدو أن الصورة الغیریة الأولى على ،ورغبته في الانتقام من خال الطفل واستنكاح الأم
ة في الآن نفسه لا تحتاج لتأویل أو استنتاج أو قراءة ما مستوى وعي الطفل واضحة ومباشر 

وكل ما سمعه ،وراء السطور، فهي صورة استوعب فحواها مباشرة عن طریق حاسة السمع
والأب یبین له مدى سوء أن ،یریده راعیا" القاید"فـ ،بجلاءاكانت لغته مباشرة تفصح دلالاته

یرید أن یسلبه " الحركي"و،باث الاستغلالویبین له ضرورة التملص من أض،یصبح راعیا
ولا تتسم بالوضوح والإفصاح بقدر ما ،أمه، أما الصورة الغیریة الثانیة فدلالاتها لیست مباشرة

ون وهي صورة تستمد شحناتها الدلالیة من أولئك الذین یمتّ ،تحتاج للتأویل والاستنتاج
ومثل الأم والأب " ماد الفلاقيح"زوجة خاله " فاطمة"بصلات قرابة معینة للطفل مثل 

مازلت «: وفحوى الصورة الغیریة الثانیة یتمحور حول كون الطفل مازال صغیرا،وغیرهم
فهو فعلا طفل -والإشكالیة لا تكمن في التصریح بصغر الطفل93»صغیرا یا محمد

حیث هو سیاق مشحون ،لكن الإشكالیة في السیاق الذي وضع فیه هذا التصریح-صغیر
وهذا السیاق المحموم ،بدلالات الأسى والأسف والكمد، وبكثیر من نبرات الخوف والجزع

فیلجأ الطفل للتأویل وقراءة الصورة الغیریة ،تنضاف إلیه دلالات الصورة الغیریة الأولى
حیث ،الثانیة قراءة یكتنه منها كثیرا من دلالات الأخطار التي توشك أن تحوله إلى حرض

من دلالاتها الإیجابیة إلى دلالاتها لات الصغر على مستوى الوعي بالطفولةتتحول دلا
لكثیر من امثیر االطفولة موضوعوتكون ،للضعف والهماالصغر مرادففیكون،السلبیة

الطفولة المعذبة بفكرة الوعي كانلذلك،للكبوات والنكباتاوجیهاوسبب،المحن والإحن
الفینومینولوجیة من الوعي الغیري الذي هو الآخر یستبطن الطفولة استبطانا یستمد قیمته 

الطفولة الاستعباد والتسخیر أو ترادف الضعف وكثیرا من الشفقة هذها أن ترادففإمّ ،سلبیا
ة، حیث لم یستطع الوعي فكانت كل العلاقات القصدیة تتواطأ على تشویه الوعي بالطفول

ملة ویتحرر من سطوة العلاقات القصدیة الغیریة التي استبطنت أن یحید قید أنبالطفولة
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ن استبطن الطفولة استبطانا سلبیافكان الطفل هو الآخر أ،موضوع الطفولة استبطانا سلبیا
لكن ما جعل الطفل یقبل نوعا ما طفولته في المرحلة الأولى هو وعیه بتوفر الحمایة التي 

توفر هام أنها صورة تثیر فیه نوعا من الارتباك إلا أنفرغ،توفرها الصورة الغیریة الثانیة
للاطمئنان نسبیا للطفولة یاكافاحافز عناصر الأب والخال والجامع، وتجعل هذه العناصر 

سلبیة وفي المرحلة الثانیة استمرت الصورة الغیریة ال،ممارستها عن طریق اللعب والترفیهلو 
وخروج الطفل عن ،الجدید هو انهیار كل أقنعة الحمایةلكن ،واستمر الوعي السلبي بالطفولة

د بحال الطفولة وما آلت إلیه من خواء وعفاء، والأهم في مبدیا أحكاما معیاریة تندّ ،صمته
وهي ،له للوعي بالطفولة المقهورةكل هذه المرحلة أن وعي الطفل بانهیار تیمات الحمایة أهّ 

رحها أمض وأنكأ، وهي طفولة مرفوضة لا مناص وج،أكثر قهرا من طفولة المرحلة الأولى
الاحتفاء بها، وهي معادلة توالد قصدي جدید ولا جدوى من معایشتها و ،ها وصرمهامن برح

في سیاقات جدیدة أصبحت فیها الطفولة لیست موضوعا منبوذا فقط بل موضوعا مرفوضا 
. أیضا یستحیل التكیف معه

ومن خلال رصد أهم مستویات التوالد القصدي نسجل أن ،من خلال هذه القراءة
أما التوالد القصدي الذاتي إزاء ،التوالد القصدي الغیري إزاء الطفولة لم یتغیر ولم یتبدل

لكن معادلة القبول والرفض تشترك في رؤیة واحدة ،الطفولة فقد تغیر من القبول إلى الرفض
ومن حیث هي طفولة معذبة ،لكنها مقبولةومتشابهة للطفولة من حیث هي طفولة مهددة

لكنها مرفوضة، لذلك یحافظ التوالد القصدي الذاتي والغیري على محوریة الرؤیة السلبیة 
الثالثة التي تتضمن محاولات استبعاد لنا تلقائیا إلى استنتاج الفرضیة وهذا یؤه،للطفولة

ة استیعاب الطفولة المعذبة مرحلوز الوعي بالطفولةوبالتالي یتجا،الطفولة وتعویضها
ومحاولات التعویض ،ورفضها إلى مرحلة استیعاب ضرورة تجاوزها تجاوزا تعویضیا

حیث سنحاول في الفرضیة الثالثة بالطفولة، ستكون على مستوى الوعي - بطبیعة الحال -
هویة أن نرصد كیفیات محاولات وعي الطفل لإنكار الطفولة وتجاوزها وتعویضها بتقمص 

متداركة موقع الطفولة السلبیة ،وتتیح للطفل فرصة التكیف مع واقعه،تتجاوز الطفولة
ومتداركة عجزها عن التكیف والتأقلم مع معطیات سیاقیة متأزمة وعى الطفل أنه لا یمكنه 
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أن یتكیف معها وهو طفل، لذلك وجب علیه ألا یكون طفلا حتى یتمكن من التكیف ویتمكن 
الثة ناجم عن في هذه المرحلة الثبالطفولة الوعي ود، ویبدو جلیا أن تحول ق الوجمن تحقی

الثالثة المتمحورة حول فكرة إنكار ، والفرضیة في المراحل السابقةتحولات الوعي بالطفولة
م الوعي تضخّ جة للتوالدات القصدیة السابقة، حیثالطفولة ومحاولات تعویضها هي أیضا نتی

وأنتج محاولات الاستعاضة عنها في ،أنتج رفضا لموضوع الطفولةبالطفولة تضخما سلبیا 
لفرضیة الثالثة من خلال استشراف وإذا كنا هنا قد بررنا ل،سیاق محاولات التكیف والاستمرار

ومن خلال توقع الاحتمالات الفینومینولوجیة الممكنة ،یرورة التوالدات القصدیة السابقةص
فإننا الآن ،في المرحلة الأولى والثانیةالوعي بالطفولةإعادة قراءة تحولات على مستوى

سنحاول التبریر للفرضیة الثالثة عن طریق حدس التیمات المهیمنة في المرحلة الثالثة 
.محاولات معایشة النصعلى و ،اعتمادا على القراءات النصیة الجادة

الطموح المرتبط بأحلام الیقظة التي عادة " محمد"یرادف الحلم عند الطفل :الحلم-
تترجم الرغبات المكبوتة المقموعة على -عادة–والتي،ما تسهب في احتكار ذاكرة الطفولة

بالتأملات الشاردة یختلف عن " غاستون باشلار"مستوى الواقع، وحلم الیقظة أو ما سماه 
ل هو حلم دون حالم، وعلى العكس فإن حالم التأملات الشاردة یحتفظ فحلم اللی«الحلم اللیلي

لیكون حلم الیقظة حلما 94»بدرجة كافیة من الوعي لیقول أنا الذي أحلم بالتأملات الشاردة
یحاول الطفل من ،فهو حلم نابع من الإرادة الواعیة،واعیا یوجهه الوعي ویتحكم في تفاصیله

ویحاول الولوج إلى الفردوس المفقود، على اعتبار أن ،خلاله رسم العالم التي یتوسمه ملائما
والطفولة مخبوءة في عمق الوله والوجع، ولا یمكن للطفل أن ،الواقع أصبح مقهورا مرفوضا

ى مستوى عل-فیلجأ حینها للحلم لیعوض ما لیس ممكنا،یمارس طفولته على مستوى الواقع
بما هو ممكن في عالم الاحتمالات الحلمیة الممكنة التي تستطیع أن -واقع الطفولة الموبوء

.تحول كل ما هو لیس ممكنا إلى كل ما هو ممكن جدا

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. جورج سعد: ترجمة. شاعریة أحلام الیقظة. باشلار، غاستون94
.24ص ). م(1991والتوزیع، 
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على ضوء هذه المقاربة الحلمیة یخال المتلقي انطلاقا من احتمالات فینومینولوجیة 
حیاة الطفولة ببمعطیات الطفولة و -عادة–سترتبط " محمد"الیقظة عند الطفل أن أحلام

وإن لم ،ویجذله الحصول علیها،تلك الحاجات التقلیدیة التي یلح كل طفل للحصول علیهابو 
لیمثل كل تلك ،ذ بأحلام الیقظةعلى رغباته على مستوى الواقع یلیتمكن من الاستیلاء

فاحتال على اعتیاص التمكن منها بتلك الطاقات الخلاقة ،الأدوار التي هام بها وشغفته حبا
یمتلك كل أنواع و ،حیث یمكن أن یكون حینها ثریا ثراء فاحشا،التي تهبها له أحلام الیقظة

أو غیر ذلك من أحلام الیقظة ،صغیرا یسیطر على كل أطفال الحيإمبراطوراأو ،الألعاب
وظروفه نتوقع أن توفر له أحلام الیقظة " دمحم"بالطفولة، وفي حال -عادة–المرتبطة

أو ربما تعید له والده من العالم الآخر ،وتجعله بارعا في الدراسة،كثیرا من الطعام واللباس
لكن كل ،ویحتاج إلیها على مستوى واقعه" محمد"أو غیر ذلك من الأشیاء التي یفتقدها 

عي أن جل ما قد یتسبب في إغراء طفل الاحتمالات الفینومینولوجیة تذوي وتنهار لمجرد أن ن
وكل ما یهتم به ویطمح له لیس لعبا أو دراسة ،أهمیة على مستوى أحلامه" محمد"لا یولیه 

وغرابة هذا الحلم 95»حلمه الوحید هو أن یكون مجاهدا«نا أو حلوى فـأو حروفا أو خلاّ 
وهذا " محمد"تنضاف إلیه وحدته، فهو حلم وحید یختصر كل ما یمكن أن یحلم به الطفل 

وهو حلم ،ویستحوذ استحواذا تاما على الوعي،یعني أن هذا الحلم یسیطر على بقیة الأحلام
لا لأن فكرة الجهاد تحتاج لقوة جسدیة وخبرات،لا یمكن أن یرتبط تحققه بمرحلة الطفولة

أنه على طول المسافات السردیة لا أحد ممن یعرفهم الطفل قد ، بالإضافة إلىیملكها الطفل
الوالد كان دائما یوصیه بالدراسة، ولا أحد نبس (شجعه على فكرة الجهاد أو حرضه علیها 

، وما نحتاج إلیه في هذا )مجاهدا في یوم ما" محمد"ببنت شفة حول احتمال أن یكون 
أن حلم الجهاد یتعارض كل التعارض مع فكرة –الثالثة ق تبریر الفرضیةسیا–السیاق 
وهو حلم یتضمن في أبعاده الدلالیة كثیرا من رغبات التأسیس لمرحلة ما بعد ،الطفولة
محاولات تجاوز هذه المرحلةإلى و ،كما أنه حلم یحیل إلى فكرة رفض الطفولة،الطفولة

وتمكن ،ة التي تشبع الرغبة المقموعة على مستوى الواقععلى الأقل على مستوى أحلام الیقظ

.300ص . المصدر السابق. مفلاح، محمد95





122

حیث وهذا یدل على تحولات الوعي بالطفولة،،للطفل أن یكون ما یرید بالشروط التي یرید
من الوعي بالطفولة وتحول الوعي بالطفولة،للطفولةیجسد الحلم بدایة تغیر الرؤیة الواعیة 

حیث بدا جلیا على مستوى الحلم ،لغاء فكرة الطفلوإ ،المقهورة إلى الوعي بما بعد الطفولة
وهذا یفسر بعض ،انبرى ینظر إلى نفسه بوصفه مجاهدا رجلا ولیس طفلا" محمد"أن 

لاسیما ما تعلق بالمدرسة ،سلوكاته التي تتوخى طمس كل معالم الطفولة ومحو كل آثارها
والكل ،وكانت مبررا جادا لطفولته" محمد"حیث ارتبطت المدرسة كثیرا في الروایة بطفولة 

لن یتملص من طفولته ما هأنبوقد استوعب الطفل ،یلحون على مواصلتها ویصرون علیها
ه لتقبل وهو بذلك یؤهل ذاته ویؤهل غیر 96»رمى المحفظة ثم جرى«لم یتملص من دراسته فـ 

مجاهدا ما أصبح في سیاق وعیه بالطفولةوأنه لم یعد أبدا طفلا بقدر،فكرة تجاوز الطفولة
وما صور ومحتویات حلم الیقظة في ،أو هو على الأقل مجاهد على مستوى أحلام الیقظة

ونمط من أنماط تجاوز الطفولة بالنسبة للطفل من تجلیات الوعي بالطفولةة إلا تجلّ النهای
وظیفة من وظائف العقل التي تعمل «وأوار التجربة الحلمیة هو التخیل الذي یعتبر ،"مدمح"

ویمنح الذات طاقة 97»في عالم الأشیاء بوساطة الإدراك الذي ینحو نحو إعادة خلق العالم
وقادرة على تحقیق الحریة بمعناها المطلق ،لا متناهیة قادرة كل القدرة على الخلق والابتكار

ویفلح في تجاوز كل الحدود ،التخیل یقوى على تحطیم كل الأغلال والأصفادإنحیث
لكن ،وبدا مستذلا خانعا خائرا،والتخوم، فالطفل لا یمتلك الواقع ولم یتمكن من التكیف معه

ویمنحه إرادة مطلقة وقوة كافیة ،ر الخیال للطفل خاتم سلیمانعلى مستوى حلم الیقظة یسخّ 
.وتمكنه من تحویل كل ما یرغب في تحویله،صیاغة وجودهتمنحه فرصة لإعادة 

ولا یمكن لطفل أن یحمل 98»ثم تخیل نفسه مجاهدا وهو یحمل على كتفه مدفعا«
أن الطفل على مستوى تخیلاته -ضمنیا–وهذا یعني،لكن التخیل جعل ذلك ممكنا،مدفعا

ولا ،وممارسة مشاق الجهادمجاهد قوي الجسد یمكنه حمل مدفع بقدر ما هو لم یعد طفلا 

.261ص . نفسهالمصدر 96
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حیث تبدو تخیلات الجهاد صارمة صرامة الجهاد ،مكان للألعاب والحلوى والترف والدراسة
.نفسه

عي الطفل أسالیب یمارسها و ممارسات التخیل أحلام الیقظة و ختاما یمكن اعتبار 
الطفل التخیل عند أو تشابهت یبقى یف، ومهما تباینت الأسباببغیة تحقیق نوع من التك

الوعي إنحیث،المرحلة الثالثةفي من تجلیات تحولات الوعي بالطفولةیاتجل" محمد"
ولهذا تحول الوعي ، ویؤسس لمرحلة ما بعد الطفولة،ولةیؤسس لتجاوز الطفبالطفولة

إلى - رغم الكبوات والنكبات في المرحلة الأولى- بالطفولة من الوعي بالطفولة الممكنة
المعذبة غیر الممكنة في المرحلة الثانیة، وإلى الوعي بضرورة تجاوز الوعي بالطفولة

النهایة أن في الطفلرحیث قرّ ،الطفولة والتمرد على طقوسها وممارساتها في المرحلة الثالثة
ان فیه لجبل الأخضر في یوم ك، وأخطأ الطریق إلى الكنه أخفق في ذلك،یكون مجاهدا

استقرت الرصاصة الأولى في دماغ . انطلق الرصاص من بندقیة العسكريو «الضباب كثیفا 
.99»محمد ونفذت الرصاصة الثانیة في عموده الفقري فسقط الطفل جثة هامدة

.301ص . نفسهالمصدر 99
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:خاتمة الفصل الأول

تیمة الطفل –تیمة الطفل العبد : (تیمات الطفولة السلبیة تتكون من التیمات التالیة-
).تیمة الطفل المجاهد–تیمة الطفل الخجول –اللقیط 
مستوى الوعي هو التغیرات الاسمیةمحور نظام إنتاج الطفل العبد فكرة ملحة على -

وتغیر دلالات العلاقات القصدیة في سیاق التغیر من موقع الحریة والانتماء إلى موقع 
.العبودیة واللاانتماء

ستوى الوعي تأسس وفق تأهیل علاقات نظام إنتاج الطفل اللقیط فكرة ملحة على م-
البدایة عن طریق علاقات النهایة التي أعادت إنتاج الطفولة، وأهّلت الرؤیة إلیها، وقد نتج 

.في النهایة التباس على مستوى الوعي بالهویة
نظام إنتاج الطفل الخجول فكرة ملحة على مستوى الوعي یتكون من تیمات فرعیة -

ة جعلت من الخجل صفة ت الهاجس فكرة ملحة، وهذه الفكرة الملحكلها أنظمة إنتاجیة أنتج
.لى رفض واقع الطفولة ومقاطعتهالرؤیة السلبیة للطفولة، وتحیل إلىسلبیة تحیل إ

إن نظام إنتاج الطفل المجاهد فكرة ملحة على مستوى الوعي یستمد عناصره من -
.بحیاتهالأسیقة الاستعماریة التي جرّدت الطفل من طفولته، وأودت
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:ضبط المفاهیم

نظام إنتاج الطفولة فكرة ملحة إیجابیة على " تیمة الطفولة الإیجابیة"یقصد بـ -
رصد كیفیات إنتاج الطفولة  انطلاقا من -في هذا الفصل -مستوى الوعي، حیث نتوخى 

والإحالیة بین الوعي والطفولة؛ تلك العلاقات التي حولت الطفولة رصد العلاقات القصدیة 
صل معها من موضوع خارج الوعي إلى ظاهرة داخل الوعي الذي حولها إلى ظاهرة حین توا

.لیهاوقصدها واستبطنها وأحال إ

تستهدف الدراسة في هذا السیاق رصد الطفولة كظاهرة داخل الوعي في تجلیاتها -
.لى الرؤیة الإیجابیة للطفولةلحة تحیل إعلى شكل أفكار م

هو التحول، لذلك ) نظام إنتاج الطفولة فكرة ملحة(من أهم ما یمیز تیمة الطفولة -
كان من الضروري رصد أهم تجلیات الوعي بالطفولة من خلال رصد أهم تحولات الوعي 

.بالطفولة

تكون من أنظمة فرعیة نظام إنتاج الطفولة فكرة ملحة إیجابیة على مستوى الوعي ی-
لإنتاج أفكار ملحة إیجابیة على مستوى الوعي، أي أن تیمة الطفولة الإیجابیة تتكون من 

:تیمات فرعیة هي التیمات التالیة

نظام إنتاج الطفولة الجمیلة فكرة ملحة إیجابیة على (بمعنى : تیمة الطفل الجمیل: أولا
).مستوى وعي الطفل

نظام إنتاج الطفولة المسؤولة فكرة ملحة إیجابیة على (بمعنى : ولتیمة الطفل المسؤ : ثانیا
).مستوى وعي الطفل
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نظام إنتاج الطفولة الخجولة فكرة ملحة إیجابیة على (بمعنى : تیمة الطفل الخجول: ثالثا
).مستوى وعي الطفل

:الجمیلالطفلتیمة–أ 

جبل على تذوق الجمال لقد ارتبطت فكرة الجمال بالتاریخ البشري الذي یبدو أنه 
فكانت فكرة الجمال ،التعاطي معه منذ عصور موغلة في الغموض والقدمعلىوأدمن

وأضحى كل جمیل سببا ،مخبوءة دائما في عمق الوعي البشري بضرورة التقدیس والاحتفاء
ورغم أن التذوق الجمالي لازب بالطبیعة البشریة بما لا یدعو مجالا،وجیها للانتشاء والوجود

كثیر من التساؤلات التي تتوخى اساورت فكرة الجمال في حد ذاتهفقد ،للشك أو التخمین
فكان أوار التجربة التساؤلیة یتمحور ،والانتشاءيرصد ماهیة الجمال وحقائق التذوق الجمال

جوده و الوعي في كل مرة یبتكره ویبرر لأنكان الجمال موجودا في حد ذاته أمإنحول ما 
ویجهض الاعتقاد بالجمال المطلق،لى فكرة النسبیةإمما یحیل ،ات ثقافیة متنوعةوفق خلفی

الإبداعات /الحضارات/، تساهم فیها الأجیال)جمالیة نسبیة(، بل )جمالیة مطلقة(إذ لا توجد «
قد یبدو في عینبشري موعي وعلى مستوىماما یبدو جمیلا في زمنلأن1»الأدبیة والفنیة

جمال أساسا بالرؤیة لزمن آخر وعلى مستوى وعي بشري آخر قبیحا وسمجا، وهكذا ارتبط ا
كیفیات استبطانها والتعاطي معها تعاطیا تتحكم فیه بالجمال و فكرةلمینولوجیةالبشریة الفینو 

أكثر سلطویة وفوقیة -خ للتذوق الجمالي بنمطترسّ ،معطیات متباینة وخلفیات متواشجة
التي تحاول جاهدة أن ،یتجاوز في أغلب الأحایین فكرة الاستقلال الذاتي النافقة- واستعلاء

لكنها دائما تجازف من حیث المجازفة تهوى ،تتملص من رباق الاستعباد الفوقي وتنأى عنه
لكن ،لهذا یبقى التذوق الجمالي استعدادا بشریا فطریا، و بها في عمق الثقافة البشریة الباذخة

مرهون برصید ثقافي یتكون على مستوى الوعي على مر العصور والأجیال المتهافتة هنموّ 
ویبقى الجمال في صورته المطلقة نوعا من الهذیان الطوباوي الذي تبطله النسبیة مرارا 

فهناك دائما من یحاول ،والتفرد والابتكارروتكرارا، وهذا لا یعني غیاب التمیز وأنماط التحر 

.62ص ). م(1985دار الكتاب اللبناني، : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. معجم المصطلحات الأدبیة المعاصرة. علوش، سعید1
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ویبقى خاضعا،لكن بصفة عامة یبقى التصور الجمالي نسبیا،ارج السربالتحلیق خ
أو نفیها أو إقصاؤهالخلفیات وتراكمات ورواسب یعتاص -بنسب متفاوتة قد تقل أو تزید-

فمن یحلق خارج السرب لم یوجد منذ البدایة هكذا في الهواء ،ادعاء الانطلاق من الخواء
وعي إلاوما التمرد ،وربما كان داخل السرب في حد ذاته،ان ماانطلق من مكأنفهو لابد 

.بالأسباب والمواقع

التي یؤسسها مینولوجیةما یهمنا في هذا السیاق البحثي هو رصد العلاقات الفینو 
وذلك .ماهیاتالماهیة من إلىالجمال وتشذیبها وتحویلها فكرةلهالوعي انطلاقا من استبطان

طفولتهروایة وضرورة استقصاء رؤیته لطفل الإلىو "حب وبرتقال"روایة إلىیحیلنا مباشرة 
لم إحساسمن حیث هو ،بالجمالالإحساسوكیفیات طفولة،تحولات الوعي بالصد ر و 

مت فیه مشاریع غیریة متمیزة تعبق فتنة وتحكّ ،بل خضع لكثیر من التوجیه،ینضخ من فراغ
.مستعدا لفرضیات التأهیل والتوجیه-غالبا–یبدوما أن الطفل في البدایة یوتأثیرا، لاس

تحتفي و ،وتلح على صونهأقوى وأرسخ ما تحتفظ به ذاكرة الطفل: تیمة الأم-1
لى ترسانة من العواطف الفیاضة المتوهجة إحتفاء بالأم احتفاء باذخا یحیل بالبوح به هو الا

ث بها نفسه درجة أن كل كلمة ینبس بها الطفل ویحدّ إلى،من شأوهاالإعلاءالأم و إزاء
نورانیة سما بها إلهیةج الأمومة أفضل هبة یتوّ ،مثقلة حتى الثمالة بإیحاء عاطفي خلاب

عند الطفل مجهولة مغیبة تماما یطغى علیها طفولة، فكانت بدایة الوعي بالالوجود وعبق
یتجاوز الاهتمام بالأم والسعي حلة الأولى لاوما نلفیه في هذه المر ،الهوس بالأمومة ویواریها

الملح في سبیل رصد مناقبها وخلالها وفیض الحنان الدافق الذي یحظى به الطفل في حضن 
ومحاولات التماهي مع الأم في مرحلة البدایات ستقلالالاإنكارولا یغیض ولا یتنكر، ویبد
الطفل تجتهد كثیرا لإشباع رغبات طفلها أدركنا أن أم إذاسیما لا،الطفولیة شیئا منطقیا جدا

فكانت النموذج الأعلى بالنسبة له والقدوة الأسمى، ولم ،أفلحت في استقطاب اهتمامهقد و 
روحها هوسببالبقدر ما كان ،غدقها علیهتیكن ذلك بسبب الهدایا والعطایا البسیطة التي 

بسلاسة وعفویة لوعي الطفلهلذي وجد طریقها المتقد اؤ ذكاالجمیلة وحنانها المتمیز و 
ولم یكن ،وترتحق كل معاني النقاء والغبطة،تنضح أمومةفكرة ملحةخ في عمقه كوترسّ 
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نوعا من الارتیاح العفوي والتلقائیة إلاولم یكن،سبي الأم لوعي الطفل تعسفیا مفتعلا
وأن لا شيء یضاهي هذا الجمال أو یجرؤ على ،المغریة، فاعتقد الطفل جازما بجمال الأم

ولم یكن لها أدنى حضور على ،وتوارتالقبح قد اختفت من قاموسهفكرةكأن و ،تشویهه
الجمال وظلال الجمال ومرادفاته وكل لغاته إلامستوى وعیه الذي لم یعرف في هذه المرحلة 

لأن طفولته،ن لا ینتبه الطفل لفي هذه الحالة الفردوسیة أ- إذن–من الضروري، و ودلالاته
طفولتهفته لفكانت معر ،وأغناه وجودها عن وجوده،ذهنهكتسحت خیاله واحتلت صورة الأم ا

الهوس بها هوسا باذخا یجعل بو ،وكل غایاته مرتبطة بتلك المعرفة،مهلأتهلا تتجاوز معرف
والتلذذ بما تثیره تلك الصورة من مشاعر الود ،منه مدمنا بحق على التحدیق في صورة الأم

في صورة الرغبة لأن ،طفولةكون صورة الأم سببا لاكتشاف الدون أن ت،والعطف والحبور
لعل ذلكو ،والوعي بهاطفولةالدون توخي غایات اكتشاف ،ذاتها ومن أجل ذاتهاكانت لالأم

نتیجة مفادها أن الطفولة في هذه المرحلة یطبعها التماهي المطلق الذي یكون إلىیحیلنا 
فه هو الأم التي احتفت بابنها ز هذا الامتداد وكثّ وما عزّ ،للحیاة الجنینیةاامتداد-عادة-

ثیر فیضا من بالأم مقوضا خاذلا مادام یتعلقالتماهي سلبیا والوولا یبد،وأحسنت الاحتفاء
التعلق «ذلك أن ،الارتیاح والاعتدال والغبطةإمكانیاتوینتج كثیرا من ،یجابیةلإالعواطف ا

2»حاجة أساسیة تمكن الطفل من النمو سویا من النواحي البیولوجیة والعاطفیة والاجتماعیة

في -غنجالإنحیث،والتماهيغنجالعاطفي ضرورة ملحة مهما كان سببا للالإشباعلأن 
في مراحل الطفولة یبدو ضرورة بشریة یجب على كل الأسر أن تتوخى تحقیقها -حد ذاته

.بعیدا عن هوس الانحراف والخطیئة وعقد الذنب

...ذكرى سعیدة... في أعماقي بصیص من فرحنبنيتدریجیا تستقیم صورتها فی«
.3»من الزمن الجمیلنفلتةأحلام داعبت وجداني في لحظات م

قبدت ضروریة جدا لترشح بكل ذلك العبطفولةصورة الأم في احتوائها للإن
ویتحول ،جعله یؤمن بفكرة الجمالوت،وعي الطفلإلىارم المتسلل بوحي نوراني عالأمومي ال

.38ص . المرجع السابق. قنطار، فایز2
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العالم إلىرغم أن الصورة التي یتحدث عنها الطفل لا توميء ،جمالإلىالعالم حوله 
حیث صنعت الصورة ،العالم الباطني في أعماق الذاتإلىهي توحي الخارجي بقدر ما

تحایلا لغویا من إلاولم یكن التعبیر عن البصیص ،عالما باطنیا نابضا بالفرح والسعادة
فیتحول ،الذاكرة لتتمكن دائما من استحضار الزمن الجمیل والاحتفاظ بباقات الجذل والسرور

ویتغلب على جل أنماط الشرود،منور متوهج یبید كل احتمالات الظلاإلىالبصیص 
ذاكرةالهي حاضر متناسخ في بذلك لم تكن الذكرى أبدا شیئا من الماضي بقدر ما،والسلوان

أن یتمسك -بذلك–فتعمد الطفل،ب على حدود الزمن وانفلت من ربقة الحجر التاریخيتغلّ 
ه ذلك لحظات قویة من لیمنح،ضها بجذاء البصیصویحرّ ،ز ذاكرته دائمابصورة الأم ویحفّ 

م صورة الأم في كل مرة یضخّ ووه،السعادة وشحنات عاطفیة لا تضاهى من الانتشاء
بغیة تحقیق فرص المعایشة الحالمة الزاهیة التي تداعب الوجدان فخیمهاتضخیمها وتفتعلوی

بعیدا عن رقابة التحولات الزمنیة الصارمة،الدائمالإشباعتحقق له أنوتحاول جاهدة 
ذيذاك الزمن ال؛الوعي ترادف دائما الزمن الجمیلالأمومة على مستوىفكرةبذلك كانت و 

ولا مجال یدعو للشك في أن ،وترفض دائما أن یفنى أو یطاله العفاء والدنس،تخلده الذاكرة
هذه المرحلة من مراحل الوعي في الطفولة محوریة لبناء الشخصیة والتحكم في نمط تكوینها 

تبرحنا أبدا مهما خلنا أنها جفتها التي لا4»هذه الطفولة الدائمة المستمرة«:ماهیتهاوتحقیق 
.أو أبادتها سنوات العمر المتهافتة

ع العاطفي الباذخ الذي هو ذاك التشبّ "حب وبرتقال"ما یبدو جلیا في وعي طفل روایة 
استعبدها الجمال طفولةمن حیث هي ،غائباطفولةلذلك كان وعیه بال،سكنه وأحاط به

لكنه ،العدميالإقصاءوالغیاب لا یعني الأمومي وأغناها عن الاهتمام بتفاصیلها الذاتیة،
التي یعني أن الشعور طفولةالإزاءوعدم وجود توجه مقصود طفولة،یعني غموض الرؤیة لل

في هذه المرحلة لیس مقصوداطفولةمما یجعل الوعي بال،بحضورها مرتبط بحضور الأم
ویتخمه الثراء ،یتسم بالتماهيطفولةبالتلقائيلكنه وعي،الذكيوالإدراكبنمط الافتعال 

لذلك غابت في هذه المرحلة الأحكام ،العاطفي الذي ینجم عنه نوع من الرضا والارتیاح

.22ص . المرجع السابق. باشلار، غاستون4
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وهیمنت بدل ذلك أفكار السخاء العاطفي ومشاعر الجذل للطفولة، المعیاریة المرتبطة بالرؤیة 
لأنها لطفولة،رؤیة واضحة للىإلى نمط من التماهي والارتباط أكثر مما تحیلإتحیل التي 
ا أكثر تماهیا وارتباطا بالأمف في مستوى الامتداد الذي یجعل الطفل في مرحلة متصنّ 

الیقین الوحیدباعتبارها واستمداد كل طاقات الحیاة من وجودها،سعي دائما لتقدیسهاحیث ی
ا وبضرورتها أكثر من الوعي لذلك كان الوعي به،ره من حضورهایستمد حضو الذي

.وتكون دون الأم خاویة منعدمة،الأم مفعمة بالمشاعر فقطبتكون طفولة، إذ الطفولةبال

طفولةوبین الرؤیة الواعیة لل،من جهةفرق واضح بین المشاعر التي تختلج الذات 
لكننا لم ،تسكن الطفلالتيیجابیةالمشاعر الإن أن ألفینا كثیرا من فكا،من جهة أخرى

متع به تأن ما تناوكان أن اكتشف،هذه المرحلةفيطفولةالإزاءرؤیة واعیة واضحة بنظفر 
والارتیاح والرضا الإشباعإمكانیاتبو الذات من قیم الجمال مرتبط أساسا بالمشاعر المجذلة 

ق من صورتها كل العبق والامتنانوترتح،وهي كلها قیم جمالیة تستمد نسغها من وجود الأم
نوعا من العواطف المتراكمة التي تفتقر لتفسیر ذكي إلاالرؤیة الجمالیة -بذلك–فلم تكن

وفي ،تعلیل أو تبریر واعإلىوكأنها نوع من التلقائیة التي لا تحتاج ،مستوى الوعيعلى
هي بقدر ما،وعي الذاتيبعة من الولم تكن نا،كن القیم الجمالیة واضحةتلم الأحوالكل 

.تستمد مشروعیتها من صورة الأم عن طریق علاقة من الارتباط والامتداد والتماهي

وأغدقت علیه كثیرا من ،سلفا أن الأم سبت وعي الطفلثبتلقد:لیالجمتیمة-2
وقیمة تیماتیة مدهشة ،إلیهلا متعالیا یصبو افكانت بالنسبة له مث،غنجأنواع الاحتفاء وال

الأم في إنج العاطفي ومستویات التلقائیة والتماهي، حیثتستمد فتنتها من كنه التوهّ 
بداهة الأمومةبو دواكتفت بالحیاطفولة،وعي الطفل بالالمرحلة السابقة لم تستهدف استثارة

لى كثیر من محاولات استثارة وعي الطفل إرا یحیل لكنها بعد ذلك نلفیها تفتعل خطابا مشفّ 
طفولتهد توجیه الطفل لأن الأم تتعمّ حیث بدا جلیا،فوته وتماهیهغن مصه ملاإ و طفولته،ب

لتستهدف تضخیم الأنا ،حاولت بذلك تجاوز تخوم الحیادإذ لیستوعبها استیعابا فاخرا باذخا، 
وباعثا على ،ول ناضحا بالفخامةلفي خطابها الموجه الأفن،التعالي والنرجسیةةومنحه هب
أجمل أنت«:ضها على تجاوز السباتوتحرّ ،شل الذات من غفوتهاتوكأنها بذلك تن،الانتشاء
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فللمرة الأولى 5»أو تسمح لشخص أن یقنعك بغیر ذلكأن تنسى ذلكإیاكطفل في العالم،
لى ضرورة إویحیله ،الواعیةإمكانیاتهها مباشرة لذات الطفل لیشحذ یكون الخطاب موجّ 

یجب أن الآنجمیلة، كانت تشعر بالجمال لكنها طفولةمن حیث هي الجاد بالطفولةلوعيا
للجمال أن كان الوعي یعتقد أن الأم مصدرتؤمن بالجمال كماهیة من ماهیاتها، لذلك بعد 

وقد جاءت ،وأنه هو الآخر مصدر للجمال والفتنة،آن الأوان أن یؤمن بإمكانیاته الجمالیة
توحي بمستویات الثقة التي استوعبتها ،لغة الأم تلقائیة صریحة نائیة عن الألغاز والغموض

وكل ما تنبس به ،حیث بدا جلیا أنه مفتون بما تطفح به من أمومة وعاطفة،الأم في ابنها
بها نوالإیمایجابي بالأم حینئذ یكون الارتباط الإقاء والصدق،فه في باب الیقین والنّ یصنّ 

للتأثیر كافیةوتكون العبارة الواحدةسببا وجیها لنجاح الخطاب في أیسر معانیه وأفصحها،
طفولةیجابیا من حیث هي إوعیا طفولةبالوتحقیق التجاوب المطلق بضرورة الوعي ،التام

ثم تتعالى مستویات الخطاب الأمومي ومستویات ،جمیلة دون شك أو صد أو ارتیاب
لا تتنازل ولا فكرة ملحةتمیة التمسك باعتماد الجمال كبحالإیمانالدلالي لترسیخ الإلحاح

كانت لغة الأم تحذیریة بنوع من التلاعب العاطفي حیث تخضع للمساومة أو المناقشة،
دا افتراضیا على قد تشكل تهدیالتيویض كل الاحتمالات الغیریة المعادیةقمتوخیة ت،السلس

تبعث الطفل على التأهیل لكل التوقعات والهواجس یةئتنبّ وهي لغة ه،طفولترؤیة الطفل ل
الخطاب الأمومي فكرة لیتجاوز بذلك،د كل الاحتمالات المستقبلیة السلبیةوتفنّ ،الغیریة
حیث یعي الطفل أنه ،الجازم نفسهالإیمانبو ها نفسویتوخى دائما الاستمرار بالثقة ،الآنیة

.لت لأحدهم نفسه بأن یشوه الحقیقة الجمالیةذلك أو سوّ ن قال شخص عكسإ جمیل حتى و 

قه بنوع من الیقین الذي لا یساوره الطفل تغلغل في ذاته خطاب الأم وآمن به وصدّ إن 
إثارةنت من وتمكّ ،فأفلحت الأم في غایاتها الجمالیة6»ولم أنس ذلك أبدا«ریب أو سلوان 

مر منوطا بلحظة طارئة بقدر ما كانت یكن الألم و ،الطافحة بالجمالطفولةالوعي بال
فكانت مهمتها ،والإیمانیقینوتجنید كل طاقات الجلد وال،مساعي الأم مرتبطة بقهر النسیان

.10ص . المصدر السابق. لغتیري، مصطفى5
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الرؤیة هسولا تدنّ ،اءفنالأسمى أن یعایش الطفل جماله بنمط أبدي خالد لا یطاله العفاء أو ال
إلحاحى هوله أن لا ینسوما أهّ ،س الطفل أبدافلم ین،الغیریة ومحاولة زرع الشك والارتیاب

حیث كان خطابها عادة من عادات ذكائها العاطفي الذي یعیر للزمن ،الأم وسعیها الحثیث
بمرور الزمن ترسخت هذه «:وإدمانویتعامل مع ترسیخ العادة باحتراف ،أهمیة جادة

بقي أسیر طفولةبالرؤیة الجمالیة للالإیمانتوقع أن نولا یمكن أن 7»الكلمات في ذهني
خطاب الأمومي في عمق الجمخت المعتقدات الجمالیة وتر ترسّ إنحیث ما ،الوعي النظري

على أساس «: على مستوى السلوكطفولةوعیه بالحتى انبرى الطفل یترجمطفولةالوعي بال
طفل في العالم هذه الكلمات أمضي في حیاتي معتزا بنفسي، نرجسیا، فخورا بكوني أجمل 

حتى المقارنة مع أقراني لم تكن ذات جدوى ولا معنى لها ولا أحتاجها، یكفي أن أمي نطقت 
ترجمة من ما یو طفولةأن الوعي بالمنولعلنا نتیقن8»بها وملأتني بظلال معانیها الجمیلة

ةفلمجرد أن أومأت الأم لابنها بفكرة معین،بالتلقائیة والتماهي مع الأمیتسم سلوك ما زال 
وكانت ،فكانت بذلك سلوكاته ترجمة حرفیة لخطاب الأم،تبناها دون مراوغة أو وجل

والشك معتقداته الجمالیة أیضا نقلا حرفیا لمعتقدات الأم التي أوصدت كل احتمالات التمرد
ما كان احتفاؤه منصبا على بقدر،افي حد ذاتهطفولتهحفل الطفل في سلوكاته بوبهذا لم ی

ویستمد مشروعیة جماله من مشروعیة جمالها ،الطفل یقدسهامافتئالافتتان بلغة الأم التي 
فكانت ،الصریح یقینا وثباتااوقد زاده خطابه،فیكفي أن یراها جمیلة لیعتقد أنه جمیل بجمالها

امل شيء یفقد مصداقیته أملأن ك،كل الأفكار الغیریة والأسیقة والمقارنات لا جدوى منها
.وشحنتها بالمعاني الجمیلة،ختهارتها ورسّ الكلمات الخالدة التي نطقت بها الأم وكرّ 

ة یتمحور حول والتیماتیة السابقمینولوجیةمن تحلیلاتنا الفینو إلیهما أردنا أن نصل 
لذا بدا ،لفكرة التماهيةخاضعتمازال-جمیلةباعتبارها طفولة-طفولتهأن رؤیة الطفل ل

واتسمت ،أحكامها المعیاریة الصریحةبمرتبطا كل الارتباط بلغة الأم و الطفولة الیقین بجمال 
أي إبداءدون ،نوع من التسلیم المطلقبو ،سلوكات الطفل بنوع من التلقائیة والفطرة العمیاء

.ص ن. المصدر نفسه7
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الجمالي على مستوى وعي تردد أو نوع من محاولات التذاكي والتأكد، لهذا بقي الاعتقاد 
كان جمالا سلوكیا أووتبین ما إن،الطفل مطلقا لا توجد مؤشرات دلالیة واضحة تبین نوعه

ل فكرة الجمال خلقیا جسدیا، وهذا یحیلنا إلى كون الطفل من شدة إیمانه المطلق بالأم تقبّ 
یعتقد فكان هكذا،ف نفسه عناء التمحیص أو الاستفسار أو التصنیفیكلّ ولم،لا مطلقاتقبّ 

مشاعر الاعتزاز إثارةوترادف ،مطلقة ترادف الكمالفكرة ملحةبجماله من حیث الجمال 
بقدر ما یهم أنه قیمة ثریة نابعة ،كان الجمال روحیا سلوكیا أو جسدیاإنولا یهم ،والنرجسیة

الامتداد یمة جمالیة تبارك مستویات التماهي و قفي حد ذاته إرضاؤهامن الأم التي سیكون 
على هذه الأمهیمنت، وقد ي أعدمتها الأمولا ضرورة من الانتباه للرؤیة الغیریة الت،اوتكثفه
فرغم أن الأم كان ،واستولت على الوعي استیلاء عاطفیا بارعا،سیقة الزمنیة والمكانیةكل الأ

أنها ما زالت تصادر هذا الوعي وتسیطر علیه إلاطفولةالوعي بالإثارةلها الفضل في 
تجعل ،توجیهیة غیریةتحولیا خاضعا لإرادةاالجمیلة نمططفولةان الوعي باللهذا ك،وتوجهه

خ الاعتقاد والوعي رغم ترسّ ،مستویات نشاطه ضعیفة فاترةو ،تلقائیا خاضعاطفولةالوعي بال
لى إحیلنا تالتي ىالمؤشرات الأولمنلأنه،في ذاته مكسبذا الاعتقادوه،الجمیلةطفولةبال
.لى تحولات أخرىإیجابیا یتصاعد ویتنامى لیحیلنا إتحولا طفولةولات الوعي بالتح

م الأم في زمام الوعي الجمالي انبرت أن تحكّ إلىتحیلنا المؤشرات السردیة فیما بعد 
ة تشوه معتقداته وبدأت الخیب،هه بعض العوائق والتصدعات حین تقدم الطفل في السنبتجا

وعي لإحالةوهي أول ،، وقد ارتبط التشوه أساسا بالجمال الجسديطفولتهالجمالیة عن 
حیث ارتبط مفهوم الجمال عنده في هذه المرحلة الحرجة ،الطفل بأصناف القیم الجمالیة

دع حقق بعد وقت طویل، طویل جدا حین تأكدت بما لا یتصدمتي ست«:بالجمال الجسدي
مجالا للشك أو المناورة بأن الحقیقة أبعد من أن تكون كذلك، ببساطة لست أجمل طفل في 

ض لها الطفل من العیار الثقیل للوهلة الأولى یتبادر للذهن أن الصدمة التي تعرّ 9»العالم
لكن تكرار مواجهة ،طفولتهالجمالیة ورؤیته الاحتفائیة لوهي صدمة كفیلة بإبادة معتقداته 

المشفرة التي وغوایة الكلماتالإیحائيس النبض ج- مرة أخرى -ب اللغوي یبیح لناالخطا
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لا یمكن أن تحیل و 10»قابلة للتجدد والتغیر والتحول حتى وإن ظلت داخل سیاقها«تبقى دائما 
ة ج عمق الخطاب وقراءلتولّ یةلى معنى یتیم وتفسیرات مطلقة، ففي كل محاولة تفكیكإ

.أو تؤكدهاقد نحظى بالجدید وبدلالات قد تقوض قناعاتنا السابقةتیماتیة الالشفرات

ض لها الطفل لم تكن في مستوى الحدة التي زعمها أو اعتقدناها الصدمة التي تعرّ 
یبدو جلیا أن الوعي إذ،في حد ذاتها"الصدمة"لمجرد التمویه اللغوي الذي مارسته كلمة 

وبلغة ،ولكن مستویات التوهج قد تراجعت بشكل ملحوظ،الجمیلة لم یتقوض نهائیاطفولةبال
لى التفوقإمشاعر النرجسیة التي تحیل دلكنه فق،دقیقة لم یفقد الطفل اعتقاده بالجمال

وكأن الأمر ارتبط ،وانهارت صورة الجمال المطلق،لاعتقاد بالتفوق الجمالياحیث انهار 
أن یعنيوهذا،لیس أجمل طفل في العالمالمرتبة حین اكتشف الطفل أنه بوعي الفيبخلل

كون الوعي إلىیحیلنا للكن اعتقاده بالتفوق المطلق انهار ،اعتقاده بالجمال مازال قائما
إرادیةبدأت تنذر بتدخلات طفولةلكن تحولات الوعي بال،مصداقیتهالجمیلة لم یفقد طفولةبال

وهي نفسها التدخلات الواعیة التي ،تتوخى نوعا من الاستقلال وتجاوز التماهي المطلق
الوعيلتوأهّ ،كمسلمات غیر قابلة للنقاش أو الشكطفولةدت النظر فیما تبناه الوعي بالأعا

هته لضرورة ونبّ ،والتنازل عن معتقداته الجمالیة المطلقة،تهمن نرجسی-نوعا ما-للتجرد
لذلك فقدت فكرة ،ست الأجملولكنها لی،جمیلةطفولةمن حیث هي للطفولةالرؤیةإعادة

وهو مؤشر أول ،وفقدت معها الأم بعض سلطتها العاطفیة،التفوق المطلق مصداقیتها
.لبدایات محاولات الانفصال العسیر

التنقیب عن مستویات الوعي وفي سیاق،في سیاق المسافات السردیة السابقة
هات الطفل حكما معیاریا صریحا واحدا تبنته الأم لإثارة توجّ إلاوتحولاته لم نلف طفولةبال

لتفطن للمعتقدات الجمالیة التي بدت أكثر تماهیا وارتباطا وتلقائیة في البدایة لو طفولته،إزاء
لكنها في مجملها محاولات ،ن والتشذیبالانتقاء والتبیّ تثم أبدت فیما بعد بعض محاولا

وعانت بعض الخیبة ،ن رؤیتها النرجسیةعلشطط ض اعاستقلالیة ضعیفة أزاحت ب

النادي : جدة، المملكة العرییة السعودیة. الطبعة الأولى. من البنیویة إلى التشریحیة. الخطیئة والتكفیر. الغذامي، عبد االله محمد10
.09ص ). م(1985الأدبي الثقافي، 
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وما یؤكد ،للطفولةیجابیة الاعتقاد الجمالي والرؤیة الإفكرة بید أنها حافظت على ،والانتكاس
وانهیار قیم التفوق ،ناقضةمبعد مغامرة اكتشاف الحقیقة ال-الطفلأنهذا الزعم هو 
الحماس لهعاد–وبعد دوامة من الارتیاب وتراجع التوهج النرجسي،الجمالي المطلق

طفولة الإزاءأول حكم معیاري ذاتي ذلكنتج عنو ،العاطفي والشغف الجمالي جذعا
أجمل طفل في إنني«: لیقین بأنه أجمل طفل في العالملیصرح فیه الطفل بنبرة من الثقة وا

ه وأنانیته ونرجسیته الباذخة التي تتمرد على ئخیلافهكذا یبدو التحدي في أوج 11»العالم
واكتشافه بأن فكرة أجمل طفل في العالم ،للحقیقة المناقضةهالتوقعات والأسیقة، فرغم اكتشاف

با خیبته بكل سلاسة وبرودة ومكذّ ،دا یقین الواقعأنه عاد معاندا مفنّ إلامجرد أسطورة نافقة 
المطلقة التيرا على الاحتفاظ بمعتقداته الجمالیةلیعلن من جدید أنه مازال مص،أعصاب

بها من تیمة الأمومة وآمن بها في وقت سابق، حیث بدا جلیا أن صوت الأم وخطابها تشرّ 
تحققت كل نبوءات الأمومة وضروراتها التوقعیة قد و ،أعماقهاالمعیاري الأول لم یبرح

الشك أو تریهیعلالا متعالیا متفوقا الجمیلة جماطفولةخ فكرة الوعي بالعلى ترسیوإلحاحها
م بخصوص ضرورة الاحتفاظ بوصایا الأ-ولعل سر العناد الذي تبناه وعي الطفل، النسیان

مازال -جمیلة ذاك الجمال المطلقطفولةمن حیث هي طفولةالجمالیة واستمرار الرؤیة لل
الانتشاء بیستمد قوته من الرؤیة للأم التي مافتئت رؤیة مثالیة مفعمة بالإعجاب المطلق و 

وهو سبب وجیه أن مازال الطفل 12»كنت أراها أجمل امرأة في العالم«:الجمالي الباذخ
تلك الحقیقة تتجاوز كید الأسیقة بأن و ،یتمسك باعتقاده الجازم بأنه أجمل طفل في العالم

.ق الواقع والمنطقوحقائ

في هذه المرحلة لا یتعلق أساسا بالوهم طفولةالوعي بالبید أن الملاحظ في تحولات 
بقدر ،الجمالي الذي أصر الطفل على التمسك به بعد كل المبررات المناقضة التي اكتشفها

في سیاق استبطانه طفولةالوعي بالإنحیث،ما یتعلق بتغیر المعتقد الجمالي في حد ذاته
بدأت تشحن بدلالات جدیدة الفكرة الملحة هذه كونإلىتفطن قدفكرة ملحةالجماللفكرة

.11ص . المصدر السابق. لغتیري، مصطفى11
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تختلف كل الاختلاف عن الدلالات السابقة التي كان یعتقدها الوعي مرتبطة بالجمال 
ذلك أن الطفل على مستوى وعیه أقدم على مناورة ذكیة ،الجمال الجسديبأوالسلوكي 

للجمال باعتباره جمالا یرادف استوعب دلالات جدیدة ثحی،بها خیبته المناقضةیداري
صرار على العودة الإوبذلك أبدى نوعا من الرضا و ،جمال المشاعر التي تنتابه وتعتریه

عاطفیا مغریا ومثیرا للجذل والحماس إشباعالاعتناق المعتقد الأمومي الجمالي الذي یمنحه 
في هذه المرحلة مرتبطة بالاستعداد بالطفولة لهذا كانت تحولات الوعي ،والرفاهیة النفسیة

والتي ترتبط أساسا بالاكتفاء بما یمنحه الولاء للأم ،المتخم عاطفیا لممارسة النشوة الجمالیة
لیس،فكان الطفل یعتقد بجماله المطلق المتفوق،السعادة والاحتفاء المتواصلإمكانیاتمن 

عاطفیا على مستوى تجربة المشاعر باعتباره جمالا بل ،سلوكیاأودیا جسباعتباره جمالا
تجعله و ،تجعل من الشعور بالجمال كافیا لتحقیق التفوق،الطافحة دهشة جمالیة خلابة

تري قیمة الجمال الجسدي والسلوكيتعقد تعویضا ممكنا وناجعا لكل مستویات النقص التي 
بل لأسباب ،لا لأسباب موضوعیة وتجلیات مادیة ملموسة،في العالمطفلفهو هكذا أجمل

رته أمه یوما وألحت مثلما خبّ ،والشعور بأنه أجمل طفل في العالم،العابق بالجمالالإحساس
وامتلاكها في حد ذاته ،لأنها أجمل امرأة في العالم،فهي یجب أن تكون محقةإخبارها،في 

ك لیعتقد أن الجمال الحقیقي یكمن في جمال أمهفیعود الطفل بذل،متعة جمالیة لا تضاهى
تلذلك كان،فجمالها وقف على جمال الأم وعلى تصوراتها الجمالیة الراقیةطفولتهأما 

لأن الوعي ،دا وذكاءلكنها أكثر تعقّ ،أكثر تماهیا من المرحلة الأولىطفولةتحولات الوعي بال
نوع عنینم،وفهما أعمق للمعتقدات الجمالیة،في هذه المرحلة أبدى تحایلا واضحاطفولةبال
یمارسه الوعي بنوع من الاستقلال ،تعاطیا شخصیاطفولةمحاولات التعاطي مع الرؤیة للمن

لكنه ،یم المعتقدات الجمالیةیتقإعادةاستطاع الطفل الاعتماد على وعیه في إذ،المحتشم
د الرؤیة للأم والتماهي و لتماهي وحدیقوى على تجاوز تخوم ایما محدودا لایبقي دائما تق

ن كان التماهي في هذه المرحلة یختلف أیضا عن التماهي في المراحل السابقة إ حتى و ،معها
بعض التوجیهات الصارمة والرؤیة امتجاوز ، الحرة والاختیارالإرادةیتسم بنوع من هلأن

د تتعمّ التي در من الأمتصلاسیما أنها،السلطویة التي كان الطفل خاضعا لها كل الخضوع
وأعاد ،الحرةالإرادةلكنه أعاد النظر فیها بنوع من ،توجیهه، فهو لم یرفض السلطة الأمومیة





138

وأثبت ،صادق علیها وأعاد الاحتفاء بهافي النهایةرغم أنه ،إلیهاتأهیل مستویات الرؤیة 
ترسیخ المعتقدات الجمالیة م الحثیثة التي تتوخى ولقد ساعده على ذلك جهود الأ،مشروعیتها

في كل مرة تمارس ،قة في نظر الطفلم دائما متألّ حیث بدت الأ،بنوع من الكفاءة والاحتراف
تبهره وتبعث الحیاة ،فهذه أعمال المنزل التي تبرع فیها الأم،وسحرها لا ینتهي أبدا،فتنتها

مكان إلى- من العمل ابعد عودته-ل المنزل في فترة وجیزةوتحوّ ،في الخواء والجدران
وهذه أسالیب التعلیم المغریة التي تمارسها ،فردوسي یطفح بالحركة والنشاط والحیویة والأمل

أن تستثیر -وهي تحفظ سورة قرآنیة واحدة-أنها استطاعتإلارغم أنها أمیة ف،مع الطفل
وهذا عید العمال وكیف ،وتبعث فیه نشوة التعلم وغوایة الحروف والكلمات،فضول طفلها

وتلبسه ،وتشركه في كل اللهو والحبور والتجوال،تحتفل به الأم مع طفلها بطریقة بارعة
حیث صدیقاتها ،وتولجه عالمها النسوي،وتضمخه بأعبق العطور وأزكاها،أجمل الثیاب

ت كل تلك الممارساو ذلك،العناق والتقبیل والتعلیق وغیركثیر منبیغدقن على الطفل 
مستویات الوعي بفكرة إنتاجإعادةضته على ضرورة وحرّ ،أعتقت الطفل من خیبته الجمالیة

هاءالجمال وبعثها من جدید متأهبة متألقة مادامت الرؤیة للأم لم تفقد نظارتها وسنا
.ومادامت الدهشة العاطفیة قائمة في أوج عطائها ونشاطها

بتحولات أكثر وعیا وانتقاء واعتقادا السابقةالمرحلةفيطفولةاتسم الوعي باللقد 
لم حیث ،بنرجسیة التفوق الجمالي الشعوري الذي یتجاوز بكثیر التفوق الجمالي المادي

عن خیباته مستعیضا،یكترث الطفل للحقائق المناقضة التي تبخس قیمة الجمال المادي
.والاحتفاء بتفوقههبوجودتزازبالاعتقاد الجمالي الشعوري المطلق الذي منحه فرصة الاع

.13»ز العاشرة من عمريكنت صغیرا لم أتجاو «:الراشدتیمة-3

ف دوهي صفة ترا،بهایتصفغیر التيصي أن الطفل قد استوعب صفة الهمن البدی
الجملة السابقة ف،الطفولة التي تحددها المؤشرات الزمنیة تحدیدا محوریافكرةفي دلالاتها 

وقد بدا جلیا من ،لم تتخط مرحلة الطفولةطفولةمن حیث هي طفولةبالعي لى الو إتحیلنا 

.20ص . المصدر نفسه13
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مع حقیقة الطفولة الباذخة التي یحیاها ل منسجمالسابقة أن الطفمینولوجیةالتحلیلات الفینو 
لذلك ،فكان یمارس طفولته بنوع من الثقة والحبور والحماس،وقد أبدى كثیرا من الاحتفاء بها

إلى درجة،عشق كل معطیاتها وأسیقتها الفاخرةیو ،قها بحماسعشّ تویطفولتهلیسر أن یتفطن 
ذلك أن ،ویتفنن في وصفها وصفا حالما منتشیا،أنه یجتهد في الاحتفاظ بتفاصیلها الصغیرة

وتیمة الأمومة تغمره دائما بالغوایة والتطلع والاشتهاء ،الجمال حباه من كل مكان وزمان
ثیر كل معاني تالتيالتلقائیةمننمطببادیة مفصحة الطفولة لذلك نلفي قیمة المصالحة مع 

.ومشاعر الارتیاح والاطمئنان

مینولوجیةما یستقطب اهتمامنا التیماتي في هذا المقام الذي نستعیر دلالاته الفینو 
هو المؤشر الزمني من الجملة السردیة السابقة لیس هو الوعي بالطفولة في حد ذاته بقدر ما

مكن الطفل من تحدید سن العاشرة التي لم تحیث ،جلیا على مستوى الخطابالذي طفح
ولا یمكن أن یكون هذا ،ت ذاكرته على الاحتفاظ بهذا المؤشر العمريوأصرّ ،یبلغها بعد

بالتكیف مع «ا انتباهها الانتقائي الذي یسمح ذلك أن الذاكرة له،الاحتفاظ اعتباطیا
التي ، فللذاكرة أولویاتها الانتقائیة14»یها، وإهمال ما تبقىالمعلومات اللازمة، والتركیز عل

لهذا یكون المؤشر الزمني ،سیقةتستمد مشروعیتها من مستوى التأثیر الذي تنتجه بعض الأ
ت الذاكرة على وأصرّ ،نفسها على الذاكرةتة فرضیة انتقائیة ملحّ و على مستوى الذاكرة أول

إنحیث ،حضورها الباذخ على مستوى الوعيامهیمنة لهفكرة ملحةوإنتاجهاالاحتفاظ بها 
ذاتبالى تأثر الطفل بتلك المرحلةلى مدإته الذاكرة یحیل الذي تبنّ الزمنيهذا المؤشر

التي یكون فیها الزمن من المنعرجات الأساسیة والتحولات الواعیة الجوهریة التي تؤدي و 
فهي ،مستویات الهویة والماهیةوإنتاج،بهاالوعي تكوین و طفولةن الیوظیفة عمیقة في تكو 

.الشعوري الشخصيوالإمضاءمن الحوافز الداخلیة التي تؤسس مستویات البصمة 

لعل ما یبرر الاعتقادات السابقة هو أن الطفل لم یحتفظ بذلك التاریخ عبثا في 
إنحیث،واعیة وشعوریة میزت ذلك التاریخولیة أنماط تح-فعلا–ك بل هنا،الذاكرة

منشورات وزارة : دمشق، سوریة. د ط. بنى وعملیات على ضوء منهجیة علم النفس المعرفي. ذاكرة الإنسان. كلاتسكي، روبرتا14
.40ص ). م(1995الثقافة، 
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ن أردنا تفسیر ذلك وإ ،قد تصاعدت وتحولت تحولا ملحوظاطفولةمستویات نبض الوعي بال
النقطة التي ألحت بحضورها على إلىأجاءتنا المعطیات السردیة ومستویات وعي الطفل 

ألا وهي الأم التي یبدو أن حضورها مازال باذخا متوهجا ،الذاكرة وعلى حیاة الطفل ووعیه
دت نلفي الأم قد تعمّ في هذا التاریخ الذي احتفت به ذاكرة الطفلف،یمارس سطوته الهائلة

ولكنه ،ولم یكن العمل شاقا أو معقدا،ببعض الأعمال المرتبطة بإدارة المنزلتكلیف الطفل
الشراء تتم عن طریق ةوكانت عملی،عند الجزاربسیط ارتبط باقتناء الدجاج بانتظام من

وقد اعتنت الأم ،تسدید الدینفهيالثانیةأما و ،الدجاجإحضارفهيالأولىأما ؛مرحلتین
بعد و ،الطفلإزاءیجابیة إر سببا وجیها لتبني الجزار رؤیة فكان هذا الأم،بهذه المواعید جیدا

حكم معیاري له ثقله الدلالي وتأثیره الشعوري البلیغ على إلىتحولت هذه الرؤیة وقتمرور ال
یا بني «:حیث نبس الجزار یوما بلغة جادة مخاطبا الطفل،مستویات وعي الطفل بذلك

لنوازع إثارةها ئخیلابفكانت العبارة بمهابتها و 15»معاملاتك أحسن من معاملات الكبار
ثم ،التي بذرتها الأم سابقا وتعهدتها بالعنایةالتمكن وتضخیم الأنا الذي أتخمته الثقة بالذات 

لأن أسلوبها والتزامها ،عها لإرادتهایللمرة الأولى تتمكن الأم من تطویع الرؤیة الغیریة وتخض
ومحافظتها على صورة طفلها جعل الرؤیة الغیریة تحتفي بمستویات النضج والالتزام الذي 

وتصاعد رصیده ،عند الطفل ثراء فاحشابالطفولة فكان أن زاد الوعي ،اتصف به الطفل
لأن،بل هو أیضا راشد،لیدرك الطفل أنه لیس جمیلا فقط،العاطفي بكثیر من الثقة والیقین

ولأن الرؤیة الغیریة المتمثلة في الجزار باحت له واعترفت 16»الرجل یعاملني كشخص راشد«
تحولات لو ،طفولةالإزاءیجابیة الرؤیة الإهولهذ،بأن معاملاته أفضل من معاملات الكبار

یجابیة على مستوى إاجتماعیا وراشدة انعكاسات مؤهلة طفولةمن حیث هي طفولةالوعي بال
كنت أحرص على «بكونها راشدةطفولةسخت المعتقدات الواعیة حول الرّ فبعد أن ت،السلوك

والأهم في ذلك لیس الحرص في حد ذاته 17»أن أحمل له النقود كل یوم أحد وبدون تأخیر
لت الطفل لیستوعب قیمة راشدة أهّ طفولةباعتبارهاطفولةهم هو أن تحولات الوعي بالبل الأ

.20ص . المصدر السابق. لغتیري، مصطفى15
.ص ن. المصدر نفسه16
.ص ن. المصدر نفسه17





141

الراشدة طفولةوفي مستوى ال،لانضباط حتى یكون في مستوى الرؤیة الغیریةاالحرص و 
لته الرؤیة تفاظ بها، كما أهّ الاحرورةضاستوعباكتشافه و عجبهأقد و ،الجدیدة التي اكتشفها

حیث لاحظنا في البدایة أن الأم ،تقمص سلوك الأمإلىراشدة طفولةحیث هيمنطفولتهل
من طفولةولكن بعد تحولات الوعي بال،هي التي كانت تحرص على الانضباط والمواعید

رجة دإلى،راشدة أصبح الطفل هو الذي یحرص على الانضباط والمواعیدطفولةحیث هي 
أما من جانبي كنت حریصا على أن لا «:وكأنه استوعب مسؤولیته،ر أمهأنه أصبح یذكّ 
.18»تنسى ذلك أبدا

ر للحرص السابق تبرّ مینولوجيالتحلیل الفینو إلیهاتیمة المسؤولیة التي أحال لعل 
طفولةقبل كل شيء بضرورة صون تلك الفهي مسؤولیة ترتبط،الراشدةطفولةعلى ال

على اعتبار أنها مكسب من المكاسب الجمالیة الراقیة التي تدر شحنات ،والمحافظة علیها
بالمسؤولیة في حد ذاتها رلذلك لم یرتبط الأم،كثیفة من عواطف السعادة والارتیاح

والاجتهاد لیكون دائما هذه بقدر ما ارتبط الوعي بضرورة السعي،كمسؤولیة مادیة أو منزلیة
على مستوى الوعي مرادفا أن یكونالراشدة، لأن معنى الرشد في حد ذاته كان یمكنطفولةال

لكنه ،ویثیر في الذاكرة تاریخا كاملا من الاستعباد والقهر،للعذاب والسخرة والاستغلال
فلم یكن لتیمة ،بالنسبة لطفل الروایة كان مرادفا للجمال والاحتفاء وتضخیم مستویات الثقة

قبل الرشد أي ؛وكان ذلك قبل سن العاشرة،ریخا من العبق والأیام الحالمةتاإلاالرشد 
معاملاته أفضل من معاملات الكباركانتو ،حیث كان الطفل أفضل من الكبار،الحقیقي

واحتفى بها كانت فعلا مثیرة للاهتمام بالطفولة الرشد التي أجذلت الوعي فكرةورغم أن 
بقدر ما كانت ،أوار الحماس والحرص وتضخیم الأنااحد ذاتهأنها لم تكن في إلاوالاحتفاء 

ذلك أن الطفل في النهایة یحرص على ،یجابیةالواعیة الإالرؤیة الغیریة هي أوار التجربة
لهتسنىتل،الاحتفاظ باعترافها الاحتفائيعلى و ،یجابیةتفاظ بمستویات الرؤیة الغیریة الإالاح

ةیحیا مشاعر النشوة الباذخأنویتسنى له،طفولةالغیر وفي المستویات الثقة في ممارسات 
.التي تغمره
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لذلك كان للحرص على مستوى الوعي مستویات تتمحور أساسا حول رؤیتین 
من -والحرص،یجابیة من جهةلحرص على تیمة الرؤیة الغیریة الإا:ینومینولوجیتین هماف

تیمة تنتجهراشدة بكل ما طفولةمن حیث هي طفولة،على مستویات الوعي بال-جهة ثانیة 
ولا غرو أن الرؤیتین والأمان،هذا السیاق من مشاعر الفخر والثقة فيالرشد 

الراشدةلطفولةة الغیریة سبب مباشر للرؤیة لذلك أن الرؤیمتلازمتان،مینولوجیتینالفینو 
ویجتهد في ،اعیدفكان لزاما على الطفل أن یسعى حثیثا للحرص على الانضباط والمو 

المحافظة على مستویات الرؤیة الغیریة، وهذا یفسر وعي الطفل بالتلازم بین الرؤیتین 
لا تهتم بالرشدراشدةطفولةمن حیث هيبالطفولة ویفسر تحولات الوعي ،مینولوجیتینالفینو 

ن ومثیرة لكثیر م،عة بالفخامةمتر فكرة ملحةالرشد كببل ،اهكمرحلة عمریة في حد ذات
حافزا كافیا من مشاعر متوهجةة، لهذا كان ما أثارته تلك الفكرة الملحةمشاعر الثقة والسعاد

لا تحو تلك المرحلةباعتبار،خ تلك المرحلة العمریة في صمیم الذاتوترسّ ،لنشاط الذاكرة
.طفولةأساسیا من تحولات الوعي بال

هي من بالطفولة نستنتج أن تیمات وأسیقة منعطفات تحولات الوعي مما سبق 
وتبدو على مستوى كل خطاب سیري استرجاعي ،خهالهذا تحتفظ بها وترسّ ،یات الذاكرةو أول

راشدة باعتبارها طفولةي هذه المرحلة فطفولةما نستنتج أن تحولات الوعي بالمهیمنة، ك
الوعي أنذلك، جمیلةطفولةمن حیث هيطفولةلى تحولات الوعي بالإحیل تتزالما
بل كقیمة جمالیة تحیل ،عمریة زمنیة أو جسدیةكقیمة سلوكیة أولیس،الرشدتبنىطفولةبال
الوعي حیث كانت معاني الرشد على مستوى ،ة والحبوریمشاعر الثقة والنرجسمنلى كثیرإ

الجمیل بالرضا والغبطة، لهذا مازال الطفل والإحساسنوعا من السخاء الجمالي طفولةبال
وما ،ویسعى جادا للحرص علیها والاحتفاء بهاطفولته،لى في معتقداته الجمالیة حول یتعا

الراشدة طفولةوما الوعي بال، جمالیة السابقةالقیمیمة جمالیة تنضاف للقإلاالرشد 
حیث مازال الطفل یمارس نوعا من ،امتداد للوعي الجمالي بالأمإلامعتقداتها الجمالیة بو 

كان هذا أسواء ،عنده تتسم بالاتصالطفولةومازالت تحولات الوعي بال،التماهي مع الأم
ذلك أن الأم في النهایة مازالت تحتفظ بصورتها السلطویة ،مباشررغیمأاالاتصال مباشر 
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فحتى في مرحلة الوعي ، بالطفولةلوعي اتحولات لباعتبارها جذاء ،نفوذها العاطفي المؤثربو 
جابیة یإلت طفلها لیحظى برؤیة غیریة لأنها أهّ ،لذلكاسببالأمالراشدة كانتطفولةبال

.یجابیة أیضاإوبرؤیة ذاتیة 

بلورفي مراحله الأولىطفولةأن الوعي بالإلىلقد أومأنا سابقا : الجسدتیمة -4
ولم یكن الجسد في حد ذاته محور الاهتمام والمتعة ،یمة جمالیة شعوریةقالبعد الجسدي ك

بقدر ما كانت رؤیة الأم وأحكامها المعیاریة جذاء لتحویل الوعي بالجسد من ،الجمالیة
لاسیما حین ،مستویات رمزیة تتمتع بنصیب وافر من التجرید والمثالیةإلىمستویاته المادیة 

لكنه كابر ،عتقدات التفوق الجمالي المطلقوانهارت لدیه م،اكتشف الطفل الرؤیة المناقضة
متجاوزا نمط الانتكاس عن طریق قدرته المذهلة على اكتشاف قناعات ،واحتال على خیبته

الثقة بالمعتقد و كثیر من مشاعر الاعتزاز إنتاجوتعید ،جمالیة تواري الرؤیة المناقضة
یة، أما الجسد كبعد مادي ولیس قیمة ماد،بوصفه قیمة شعوریة وموقعیة،الجمالي المطلق

فكان الطفل ،خر الكفاءة العاطفیة الأمومیةفقد هندسته هو الآطفولةالوعي بالعلى مستوى 
.الجمال الطافحببالمواهب الشعوریة و ازاخر اأمومیاامتدادهبكونإلالا یعتقد 

الرؤیة للجسد حین یروي الطفل عن بدایات إرهاصاتلى إولعل الروایة تحیل 
تمنحه و ،بجسده الغض الطريوتحتفي،حین كانت تولجه معها للحمام،جسد الأملهاكتشاف

وكان ،فكان جسد الأم غایة في الأنس والعبق،الاهتماممن لا من التدفق العاطفي و یس
ك أن وعي الطفل بجسد لذ،الحمام تجربة تنحت تفاصیل الذاكرة بنوع من التخلید الطوباوي

منصبا إلحاحهوكان ،لم یعر حینها جغرافیة الأنوثة اهتماما،الذهولالأم كان غامضا یكتنفه 
المثیر عاطفيوفیض عارم من التوهج ال،ینضح به الجسد من لغة أمومیة حانیةعلى ما

لى امتداد عبط به عاطفیا توتمادى في نمط التماهي مع جسد یر ،حتى اعتقد بفكرة الامتداد
حیث یحیل الوعي بالامتداد 19»امتداد لجسديوكأن جسدها «خلجان المشاعر الجذلة 

فهو امتداد یقتصر على شحنات العواطف الجارفة مع ،الامتداد العاطفيإلىالجسدي 
ففي خضم النشوة العاطفیة غفل الوعي عن مراقبة تضاریس ،للامتداد الماديإقصاء
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حتى تحول الجسدان معا ،شاء العاطفي ووهم الامتدادتستغفله الانیوراح ،الاختلاف الجسدي
قیمة إلىتحول قد من حیث الجسد طفولةوهي رؤیة لل،قیمة شعوریة للتماهي والوحدةإلى

.ي كقیمة مثالیة ولیست مادیةمعاطفیة كلیة یحتویها الجسد الأمو 

الجسدیة وأفكار التماهي الجسدي بدأت بمرور الزمن تفقد طفولةلكن بدایات الرؤیة لل
كانت الملاحظة حینئذ،مبرراتها عن طریق ما بدأ الطفل یلاحظه من اختلاف بین الجسدین

بفضوله الفطري لممیزات ن الطفلبعد أن تفطّ ،وجیها للاستیقاظ من أسر النشوةسببا
فأثار واقع الاختلاف ،ن تضاریس جسدهتضاریس الجسد الأنثوي الذي بدا جلیا أنه یختلف ع

ولم یتوقف الأمر عند هذا 20»وكان ذلك یربكني«على مستوى وعیه هاجس الحیرة والارتباك
یمكن فیها الجزم بأن الوعي درجة إلىطفولةبل تصاعدت مستویات الوعي بال،الارتباك

وعن طریق ،الاختلافن بشكل واضح للجسد عن طریق اكتشافه لفكرة قد تفطّ طفولةبال
لكنه اكتشف أنهما ،ا واحدمكان في البدایة منتشیا یعتقد أنه، حیث المقارنة بین جسدین

مؤشرات الاختلاف والارتباككان و ،ومن هنا كانت الملاحظات،مختلفان جل الاختلاف
ا بذلك تفقد فكرة الامتداد جدواهو ،لى اكتشاف الجسد متمیزا عن جسد الأمإتیماتیة تحیل 

ولعل الوعي بالجسد من حیث هو جسد متمیز مختلف منفصل عن جسد الأم یترجمه سلوكیا 
والامتداد ،الأمفمن الواضح أن فكرة التماهي مع ،توقف الطفل بعد ذلك عن رؤیة جسد الأم

بدأت تتصدع منذ تصدع مینولوجیةفینو ىرؤ ،متصلة بها كل الاتصالطفولةوالوعي بال،لها
طفولةمن حیث هي طفولةالوعي بالمستویاتحیث بدا جلیا أن،فكرة الامتداد الجسدي

ولعل الوعي بالجسد المختلف أولى بوادر فشیئا،متصلة بالأم بدأت ترتاب وتنفصل شیئا
.والتمیزالانفصال والوعي بضرورة الاستقلال

جعلتني أتعرف على نفسي بشكل نهاإة أصبحت مدمنا علیها، آانشغلت بالمر «
مختلف أضنه أكثر موضوعیة وحیادیة وأكثر من ذلك دفعني للمقارنة بیني وبین باقي 

لقد كان الوعي بالاختلاف الجسدي هاجسا مضنیا یلازم 21»أقراني، حقیقة أحبطني ذلك

.ص ن. المصدر نفسه20
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ویحاول جاهدا أن ،لذلك نلفي الوعي قلقا من فكرة الاختلاف، مستویات الانفصال المؤلم
حیث بدا الانفصال الجسدي عن الأم ،ت أوهام الامتداد عندهمى حقیقة الخیبة التي صر یتوخّ 

فكان لا مناص من ،اضطرت الطفل للتفتیش عن بقایا الحقیقة الجدیدة،صدمة شعوریة كبیرة
اكتشافا بغیة اكتشاف الهویة الجسدیة ،الرؤیة في المرآةإدمانالاهتمام بالجسد عن طریق 

حیث لم یعد الجسد مختلفا عن جسد ،رت الرؤیة للجسد أكثر من السابقوحینذاك تغیّ ،معقولا
رت تغیّ طفولة قدونلاحظ هنا أن الرؤیة لل،بل هو یختلف أیضا عن بقیة الأجساد،الأم فقط

والمقصود هنا أنها ،رها في اعتمادها نوعا من الاستقلال والموضوعیة والحیادویكمن تغیّ 
صت من عماء الانتشاء العاطفي، أما مستویات وتملّ ،التأثیر الأموميإقصاءتمكنت من 

فكرة الخیبة التي جابهت لى إتحیل هانإف،طفولةطرأت على تحولات الوعي بالالتيالإحباط
ذلك خبو،یض وتغسها زمنا طویلا واحتفى بها تبدأت معتقدات الجمال التي قدّ ثحی،الوعي

وتوخي الحیاد والمقارنة أقنعت الطفل بكون مستویات الجمال طفولة،الرؤیة الموضوعیة للأن
ولیست في مستوى ،مستوى ما كان یعتقده ویؤمن بهفيالجسدي التي یحظى بها لیست

.أحلامه وطموحاته الجارفة

تتجه نحو طفولةتحولات الوعي بالأن مستویاتاانطلاقا مما سبق یبدو واضح
وما نجم ،وتفاقم الرؤیة الموضوعیة،الانفصال جراء اكتشاف الاختلاف وانهیار فكرة الامتداد

وتدفعه ،التي یعانیها الطفلالإحباطاء مشاعر وجرّ ،عنها من خیبة طالت مستویات الجمال
هيمن حیثطفولتهموضوعیا بوهو على یقین هذه المرة وأكثر وعیا،للتفكیر في الاستقلال

لا تتمیز طفولةوهي ،لها ممیزاتها الجسدیةو ،للأماولیست امتداد،مختلفة جسدیاطفولة
.محبطةطفولةهيفي الآن نفسهو ،بمستویات باذخة من الجمال

شعوریة لم فكرةالإحباطفكرةالسابق یبدو أن مینولوجيمن خلال التحلیل الفینو 
بقدر ما ارتبطت بتلك التحولات العسیرة التي طرأت على ،ترتبط بالاختلاف والخیبة الجمالیة

وبدأت بوادر التشتت ،انهارت طقوس الامتداد والتماهيثحی،مستوى العلاقة بالأم
واتضح أن بدایات الاستقلال عسیرة لا یمكن أن تمر هكذا دون عواقب ،والانفصال تتفاقم
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ر من نه سیكون مؤثرا ومحددا لكثیإف،م خائرا أو عارمالمهما كان مستوى الأو ،وآثار وآلام
.طفولةمستویات تحولات الوعي بال

فقد ، طفولةبوضوح مستوى تحولات الوعي بالأما على مستوى السلوك الذي یترجم
فر بالصورة الجمیلة وبالجمال الفردوسي المفقود ظأن یحاولام،لطفل على رؤیة المرآةأدمن ا

نها لأن المرآة لا تمنحه الصورة التي كان قد كوّ ،حزینالكنه في كل مرة یعود خائبا محبطا 
اتضح فشل آخر ،الإحباطبه والخواء المدقع الذي سبّ ،وبسبب الفشل مع المرآة،عن نفسه

لیست في مستوى طفولةمن حیث هي طفولةعلى مستوى العلاقة مع الأنثى بسبب الرؤیة لل
فأصبح الطفل ،ر الرؤیة للأنثىغیّ للطفولة قد ر الرؤیة تغیّ فإنوبالتالي،الجمال المطلوب

والإحجامبالخجل إزاءهاواتسمت سلوكاته ،علاقات ناجحة مع الأنثىإنتاجعاجزا على 
تومئوكلها سلوكات ،المحاولةإمكانیاتكل تلوتعطّ ،مستوى الیأسإلىوتفاقم التردد 

محبطة في طفولةیث هي تحولا سلبیا من حطفولةمستویات تحولات الوعي بالإلىبوضوح 
اكتشاف اكتشاف الأفكار المناقضة و في أسیقة و ،أسیقة بدایات الانفصال عن الأم

.الاختلاف

ط المعضلة التي یتخبّ إلىنت الأم بحدسها العاطفي الذكي فطّ لقد ت:الثقةتیمة -5
فحرصت على التدخل وإحباطا،اولاحظت أكثر من مرة أن وحدته تزداد سوء،فیها الطفل

وذلك حین منحته كثیرا من ،انتشال طفلها من غیاهب الفوضى النفسیة المضنیةةستهدفم
علیهن نعیم مغدقة ،وأفلحت في استدراج أفضل الفتیات للمنزل،الفرص للتواصل مع الأنثى

زل أدل على ذلك من تلك الطفلة التي تزور بمعیة أمها منلاو ،العنایة والألعاب والحریة
ج من تدخل الأم وتطلب منه أن یخر تف،وكان الطفل یتوق لتلك الفتاة توقا شدیدا،الطفل

وهي فرصة ماكرة لیستعید الطفل ثقته بنفسه ویتمكن ،یتجولا على الشاطيءلالمنزل مع الفتاة 
ضته الأم ووهبته خلوة علاقة ناجحة مع الأنثى، وقد كان له ذلك فعلا حین حرّ إنشاءمن 

أطراف وتبادلا،ومارس معها التجوال على الشاطيء،شعر فیها بالارتیاح مع الطفلةناجحة 
درجة أن الطفلة أصبحت تزور المنزل باستمرارإلىوتطورت العلاقة ،الكلام والعوم

لهذا غفل الطفل عن ،اللعب والأنسمنوتتركها أمها هناك یمارس الطفل معها كثیرا
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التي في غمرة عواطف الارتیاح،وتجددت ثقته بنفسه،ایشهاالتي كان یعالإحباطمستویات 
قت أمنیاته في التواصل وتحقّ ،لأنه تجاوز عقد الخیبة والانتكاس والفشلإلالا لشيء ،تنتابه

:ه للأمفكان ذلك مناسبة مواتیة للإفصاح عن الامتنان الذي یكنّ ،مع الأنثى تواصلا ناجحا
الطفل أدرك إلى أنوهذا یحیلنا 22»شيءأيأساويأمي قادرة على كل شيء وبدونها لا«

وأن اكتشف الصورة سبق إذ-أن الفضل في علاقاته الناجحة لا یعود لكفاءته الخاصة
لأنها الوحیدة ،بل یعود الفضل للأم-مستویاتها الجمالیة الناضبةبطفولتهالخاذلة عن 
م على مستوى الوعي لذلك كانت تیمة الأ،وفشله وعجزهإحباطهمن إنقاذهالقادرة على 

فأیقن الطفل بوعیه أن وجوده مازال مرتبطا بوجودها ،أوار كل تجربة ناجحةطفولةبال
طفولةتحولات الوعي بالوهنا نلفي على مستوى ،ومن دونها لا یساوي أي شيء،كفاءتهابو 
حین تكون الأم إلالیست موجودة طفولةمن حیث هي ،المستقلةطفولةیة للعدممة الرؤیة الق

هاكفاءتمن لم تستمد قوتها من قدرة الأم و قدرة الذات منعدمة عاجزة مافإنلذلك،موجودة
أن الطفل تغمره إلالیست مستقلة،طفولةمن حیث هي طفولةلكن رغم الرؤیة السلبیة لل

ه فاكتفى بما تدرّ ،السابقةضه عن كل الخیبات وانتشاؤه العاطفي عوّ ،مشاعر الثقة والارتیاح
هدنة مع نفسي هذه المرحلة من حیاتي ألبستني «فـ هذه المرحلة من عواطف ولذات باذخة

العاطفي والتملص الإشباعل الأم ملهما لكیفیات فكان بذلك تدخّ 23»ومع الحیاة من حولي
هذا منحو ،ومع الغیرطفولة ونجم عن ذلك تصالح مع ال،والخیبةالإحباطمن أصفاد 

فكانت الهدنة التي ،لطفل فرصته لتضمید قروح الهویة واستعادة الرخاء العاطفيلالتصالح
إذ،طفولةة أكثر من ارتباطها بالوعي بالالمكاسب السلوكیبیتحدث عنها مرتبطة بالمشاعر و 

ل ویعلى الوعي بكثیر من الأسئلة، لأن التعحسیبقى یلغیر المستقلةطفولةاف الأن اكتش
.یجابيیاب والوجل حول جدوى استمراره الإل على وجود الأم سینتابه كثیر من الارتالكام

أن مینولوجیةلیلات الفینو حلقد اكتشفنا سابقا من خلال الت: الانفصالتیمة -6
بدأت غیر المستقلةالطفولةواكتشاف تیمة ،في مستویاتها السلبیةطفولةالبالوعيتحولات

.34ص . المصدر نفسه22
.38ص . المصدر نفسه23
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دت لاسیما حین تعقّ ،رغم مشاعر الهدنة ومكاسب الرخاء العاطفي،تثیر كثیرا من الأسئلة
:حیث یصرح الطفل قائلا،وأصبحت تدخلات الأم جدواها تنقص وتضعف،تدریجیایقةالأس

وملاحظة تلك التحولات 24»أنا أكبر وتكبر معي أناي، تحول عمیق یطالني داخلیا وخارجیا«
على تتأسسللطفولةیمكن أن ننسى أن الرؤیة حیث لا،والانتباه لها ارتبط بالرؤیة للأم
ولما كانت ،مرتبط كل الارتباط بوجود الأمالطفولةوجودو ،اعتبار الطفولة لیست مستقلة

كانت فكرة الكبر والتغیر متواریة لا ،وتلبیة طموحاتهاطفولةق وجود الیالأم قادرة على تحق
أیضا تضعف وتكل الطفولة بدأت ،لكن لما بدأت تدخلات الأم تقل وتضعف،وجود لها

لى إیجابي بقدر ما یحیل الإالنمولىإهذه الحالة مفهوم رمزي لا یحیل فمفهوم الكبر في
بنمط یثیر كثیرا من القلق والاستفسار حول مدى طفولةالإلیهامستویات العدمیة التي تنحدر 

نوعا من الاحتضارللطفولة ب سبّ تذلك أن فجوات غیاب الأم ،جدوى الارتباط الدائم بالأم
اء جرّ طفولةلة من الاحتضار الذي تعانیه العن حاإعلانافكان التحول العمیق في حد ذاته 

وجودها الذي راهن علیه الطفل إنحیث،عدمیتها المدقعة في أسیقة تتسم بخذلان وجود الأم
بذلك للانتباه، فكانوبدأت خدماته تتراجع بشكل لافت،كثیرا واعتمد كل الاعتماد علیه خذله

مادام وجود ،یتعارض مع وجود الأم-تنمو وتكبرطفولةمن حیث هي - بالطفولةالوعي 
ص فإنها لن تتملّ ،د الأمفي حال وجو دةقیّ مطفولةومادامت ال،الأم عائقا لهذا النمو والكبر

مرتبط كل طفولةوجود ال":صت من معادلةوتخلّ ،صت من وجود الأمتخلّ إذاإلاقیدهامن 
ن تضمّ وذلك ی25»كان علي أن أكف عن الاستعانة بأمي«لذلك ،"الارتباط بوجود الأم

یجب أن تحظى ببعض الاستقلالیة طفولةمن حیث هي طفولةاعترافا صریحا بالوعي بال
رغبة الطفل في الانفصال عن أمه من ةجلیتفبد،تبعیةیتسنى لها الخروج من أزمة الحتى 

اكتشف أن تدخلاتها باتت غیر مجدیة الطفلذلك أن،حیث الاستغناء عن بعض تدخلاتها
ولا تلبي حاجات التحول ،الذات وضعفهاتبعیةس بة تكرّ یّ خوأن فكرة التعویل الكامل علیها م

لیا أن تحولات الوعي بدا جلهذا،العمیق الذي طال الأنا من حیث احتیاجاته المتنامیة
من الوعي طفولةفكان أن تحول الوعي بال،والتواكلفكرة التبعیةتتوخى التحرر من طفولةبال

.ص ن. المصدر نفسه24
.نص. المصدر نفسه25
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منفصلة تتبنى طفولةمن حیث یجب أن تكون طفولةالوعي بالإلىالمتواكلة تابعةالطفولةبال
وتصاعدت ،الاستقلالم اعتقاد لذلك تضخّ ، عن الاستعانة بالأموالاستغناءالاستقلالفكرة

رار حاسم یؤرخ قإلىالطفل من خلال هذا الاعتقادتوصلو ،مستویاته أكثر من ذي قبل
.وعیا انفصالیا صریحاباعتبارهطفولةلتحول الوعي بال

ك أن سطوة حضورلذ،سیعیش الطفل عسر مخاض محاولات الاستقلال من جدید
عن الأم أمرا صعب المنال والاستغناءجعل من تحقیق الاستقلالتالأم على مستوى الوعي 

ویضیة تمثلت في الانغماس في الخیالعتإستراتیجیةي مما اضطر الطفل لتبنّ ،والتحقق
كما ،ص شخصیات الفنومارس تقمّ ،لإبداعاوعایش ،على قراءة الروایات الرومانسیةفعكف 

بنمط فني یتیح تحقیق ،العالمإنتاجعادةلإأنه أدمن على أحلام الیقظة التي منحته فرصة 
فكان الطفل یحظى برحلات خیالیة مثقفة ،المقموعة على مستوى الواقعالإمكانیاتكل 

وحتى عندما فشل فشلا ذریعا في التواصل مع فتاة أحلامه ،للصین والیابان ومصر والبرازیل
ذلك منحه نشوة عاطفیة لانإحتى ،ض ذلك بالعیش معها في الأحلامعوّ ،في المدرسة

یحتفي باستقلالیته وبعده عن كل و ،وبذلك راح ینغمس في الخیال،مریحاوإرضاء،تضاهى
فاستعاد ،ذلك أن حریته المطلقة تجسدت على مستوى الخیال،أشكال التواكل والاستعانة

درجة أن مستویات الاعتقاد إلى،ذاتدت مستویات الثقة بالوتجدّ ،بذلك عافیته الشعوریة
ولعل ،الجمالي المطلق عادت جذعة تستمد مشروعیتها وقوتها من طاقات الخیال الخلاق

من حیث هي طفولةل مستویات تحولات الوعي بالعالم الخیال الذي انغمس فیه الطفل أهّ 
یجب أن تحظى بالاستقلال والانفصال، ولم یكن بد من ترجمة هذا الوعي على طفولة

وسیكون الإشباع، لا حصر لها من وإمكانیات،ستوى الخیال الذي وجد فیه الطفل ضالتهم
والشعور طفولة،لعودة للاحتفاء بالهذا الخیال فیما بعد سببا وجیها للمصالحة مع الواقع وا

.توازنها وقوتها المطلوبةلطفولةلیجابیا أعادإلأنه كان خیالا ،بالثقة والاطمئنان والسعادة

ومازالت مفعمة بمشاعر الجمال والحب ،جهاالرؤیة للأم فقد حافظت على توهّ أما
أن یجبطفولةمن حیث هي طفولةلتحولات الوعي بالإرضاءهولأن الخیال،والتقدیس

افع لذلك هو الرؤیة السلبیة الدف،ق نوع من الاستقلالیعن طریق تحق،یتهاتبعص من تتملّ 
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لذلك انفصل الطفل في الخیال عن ،یجابیةإلتي كانت ومازالت للأم االرؤیةولیستطفولة،لل
لكنهتبعیة المطلقةمن الطفولتهحررلی)یعني الانفصال هنا الاستغناء عن مساندتها(أمه 
ق عن طریق هذه المعادلة نوعا الأم وتقدیسها، فحقّ إزاءیجابیة یته الإلم یتنازل عن رؤ أبدا

مستقلة طفولةهيمن حیثطفولةحیث أرضى وعیه بال،من الیقین والاطمئنان والثقة
، لهذا لم یكن لأماإزاءیجابیةحیث احتفظ بالرؤیة الإ،رضى مشاعرهوأ،منفصلة متمیزة

فرصة لتحقیقطفولةهو منح الإنماو یجابیة للأم،دف من الخیال هو إقصاء الرؤیة الإاله
طفولةوجود ال":لت المعادلة منفتحوّ ،ةالمطلقیةلتبعوتجاوز مراحل ا،لها وانفصالهاستقلاا

ن وهما وجودان ضروریا"جنب وجود الأمإلىمتحقق الطفولةوجود ":إلى"ممربوط بوجود الأ
یتخمها الرخاء العاطفي ،مستقلةباعتبارها طفولة،طفولةلى تحولات الوعي بالإیحیلان 

.التحولات الأخیرة التي تبدو أكثر وضوحا في الروایةهاوتتمیز بالاطمئنان والثقة، ولعل

مجملها فيالتي شهدها طفل الروایة كانت طفولةبدا جلیا أن تحولات الوعي باللقد 
تلك ،طفولةم محور تحولات الوعي بالوكانت الأ،مترفة ومثیرة للكثیر من الانتشاء العاطفي

إلىوالامتداد والتماهيالتحولات التي كانت في عمومها تتجه من مستویات الاتصال
- رغم بعض الكبوات والخیبات-وكلها مستویات ،مستویات التحرر والانفصال والاستقلال

تحتفي باستقلالها طفولةمن حیث هي طفولةوالرؤیة لل،ة الاطمئنان والثقةحققت في النهای
حضورها العاطفي الباذخ بیجابیة للأم تحتفي برؤیتها الإو ،تها العاطفیة من جهةوخیالها ونشو 

حافظ الطفل خلالها على ،جابیةیإطفولة، فكانت بذلك تحولات الوعي بالمن جهة ثانیة
خ بذلك المعتقد الجمالي في معادلة فترسّ ،جنب مع أمه الجمیلةإلىالجمیلة جنبا طفولته

طفولةوجود الحیث أصبح الجمال والشعور بالجمال یرادف ،قبلمن ذيتطوراواعیة أكثر
لوضع ز لمشاعر الجذل والاحتفاء، وبدا اجنب وجود الأم المحفّ بتنعم ببعض الاستقلال وهي

رها من وحرّ ،طفولتهیها الطفل على حافظ ف،یجابیة جمالیةإالانفصالي في حد ذاته قیمة 
فانطبع سلوكه ،یجابیة لهارؤیته الإعلى على أمه و في الوقت ذاتهوحافظ المطلقة،یتهاتبع

الطفل في النهایة إلیهبالإبداع والاطمئنان والثقة والسعادة، وذلك یجعل من الخیال الذي لجأ 
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لتملص من فرصة لو ،لمصالحة مع الواقعلةأتاح له مع مرور الوقت فرص،یجابیاإخیالا 
.الانفصام والانهیارإمكانیاترباق 

:تیمة الطفل المسؤول–ب 

ایا الوعي وتحولاته الأساسیة مراعاة فایا وخخباتي عن تیمالتنقیب الیقتضي
حیث لا یمكن بأي حال من الأحوال تخضیع كل الروایات لمعطیات ،خصوصیة الإبداع

من الضروري التنقیب كانلذلك، ق مع روایة أخرىخفقد تتواءم مع روایة وت،منهجیة واحدة
انطلاقا من معطیات تؤهل لصیاغة "البزاة"لطفل في روایة عند ابالطفولةعن تحولات الوعي

وتحاول أن تبقى وفیة للفلسفة التیماتیة ،الروایة من جهةدلالاتمع ىمقاربة منهجیة تتماش
ج في والتولّ "البزاة"، وبعد قراءة حدسیة فاحصة لروایة من جهة أخرىوأبجدیات النقد التیماتي

الطفولة أفكارولة و متشعبة ورؤى متواشجة في عالم مفعم بالطفتیماتتزخر به من عمق ما
خلالمكن رصدها منیالتي فكار الملحةس لأهم الأكننا أن نؤسّ أم،وأحلامهاوحیواتها

محطات أهم إلى و ،طفولةأهم محتویات وعي الطفل بالإلىمستویاتها الإحالیة التي تحیل
التي تحظى بالقسط الأوفر الفكرة الملحةتلكنظام إنتاجهيلتیمةا، و طفولةتحول الوعي بال

التي فرعیةالأخرى الفكار الملحةبعض الأتفرععنها ت،وتكون محوریة،من اهتمامات الوعي
تتأسس على مفاهیم الإحالة المتبادلة مینولوجیةالكبرى وفق علاقات فینو لتیمةباكلهابطتتر 

مینولوجیةوغیر ذلك من المفاهیم الفینو ،والقصدیات والتوالد القصدي والاستبطان الظاهراتي
والموضوع وفق ) الوعي(التي تحاول أن تستوعب أهم القوانین التي تفسر العلاقة بین الذات 

.26»ولا ذات بدون موضوعلیس هناك موضوع بدون ذات، «بأنه وسرلیة تعتقدهعلاقات 

أعلى ومئ إلىوت،ا المطلقمالوعي والموضوع في تلازمهومئ إلى الفكرة الملحة تإن 
من الوعي والموضوع شرط ضروري یعني أن كلاالتلازم المطلقو الوعي،مستویات اهتمام

أعلى مستویات الاهتمام أما،فلا وعي دون موضوع ولا موضوع دون وعي،لوجود الآخر
) الوعي(فكرة القصدیة التي تربط بین الذات ذلك أن،عني أعلى مستویات التوالد القصديتف

.77ص . المرجع السابق. إیجلتون، تیري26
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والموضوع تتحول بدورها إلى موضوع لن یحقق وجوده إلا في سیاق تجلیه على مستویات 
ینتج بذلك نموذج ف،إلا باتجاهه إلى الموضوع-أیضا–الذي لا یحقق وجوده،الوعي

نموذج قصدي ینتجوبالتالي،ره إلى موضوع یحتاج إلى وعيوسیتحول بدو ،قصدي جدید
التوالد القصدي في محاولات للوصول إلى النموذج القصدي ستمروسی،وهكذا دوالیك،آخر
فكرةهي تلك الفكرة الملحةالتكونل،ب أولویاتهیرورة یرتّ صلفي تلك االتوالد القصديو ،الأهم

الأولویة الأولى لم تأت من فكرةالهذهف،التي تحظى بالأولویة الأولى على مستوى الوعي
فرعیة أفكار ملحةنتاجمن جهة أخرى هي و ،بل هي نتاج توالد وانتقاء من جهة،الخواء

.تكون ذات أولویات ثانیة وثالثة وهكذاقد قد تكون هامشیة أو ،أخرى متوالدة

قات قصدیة بین مجموعة من الأولویة الأولى في النهایة نتاج علافكرة الملحةالإن 
د تجلیاته وتحولاته وهي في النهایة ما یجب أن نركز علیه ونرص،الأخرىفكار الملحةالأ

لاسیما أن تحولات ،تهلاالوعي وتحو إلىوإحالةإلحاحا وحضورار الأكثفكرة الملحةبصفتها ال
من خلال رصد إلااولا یمكن رصده،عطى مباشرا جاهزامتلیس"البزاة"الوعي عند طفل 

یمكن أن حیث لا،وترتبط معه كل الارتباطى الوعيلإالتي تحیل الأفكار الملحة جملة 
وهي نفسها العلاقة القصدیة ،دون وعيفكرة ملحةولا وجود لفكرة ملحة،یوجد وعي دون 

وفي كونها ،في كونها أكثر تطورالا أنها تختلف عنهاإ،حالیة بین الذات والموضوعوالإ
فهي فكرة ،تحتمل الخطأ والصوابفكرة الملحةوال،تترجم أعلى مستویات التوالد والاهتمام

لكن حضور الاحتمال ،بشكل وجیهیة في النهایة، لذلك تظهر فكرة الاحتمالاتاحتمال
بعض الشفرات عن طریق تفسیر«دائما یتوخى نوعا من التأویل المنطقيمینولوجيالفینو 

ها ر قد یبر ماوفقواكتناه الدلالات الباطنیة27»الموجودة على المستوى الظاهري للنص
.اتیة مجرد تخمین واه وتأویل بائرتیمتكون الدراسة الحتى لا،ثبات مشروعیتهاإن من ویمكّ 

وبعد محاولات التبریر المنهجي "البزاة"في روایة الملحةالوعيأفكاربعد التنقیب عن 
هو " رادم"ند الطفل عطفولةللخوض في رصد تحولات الوعي بالیبدو أن الاحتمال الأرجح 

عالم الكتب الحدیث، : الأردنعمان، . الطبعة الأولى. دراسات في النقد المعرفي المعاصر. ما وراء النص. محمد سالم، سعد االله27
.184ص ). م(2008
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نظام إنتاجثم رصد،في مرحلة ما قبل التحولالملحةالوعيأفكارأهم نظام إنتاجرصد
را یسیة و كون الدراسة أكثر منهجحتى تو ،في مرحلة التحولالملحةالوعيأفكارمأه

تیماتعلاقات اللنقنّ التیماتیة التي تبیاناتووضوحا ستكون مشفوعة بمجموعة من ال
.ومسارات التحول على مستوى الوعي،قبل التحولن وضعیات ماوتبیّ ،وتفرعاتها

: قبل التحولفي مرحلة ماتیماتالأهم -1

أهمتحیل إلىوما یتفرع عنها من تیمات،اللعبةتیمرصد في هذا السیاقسنحاول
الذي وفي مستویات وعي الطفولة البدئي،في مستوى ما قبل التحولالملحةالوعيأفكار

-عادة–تلك المرحلة التي تتسمالخام؛لى ممارسة الطفولة في مرحلة الوعيإیحیل 
وتغیب ،فطریا تغیب فیه الأحكام المعیاریة-عادة–ویكون فیها الوعي،بالتماهي والتلقائیة
على اعتبار أن الوعي في هذه المرحلة مازال یتسم بالبساطةبالطفولة،فیه تحولات الوعي

.مستویات التعقیدإلىلم یرق و 

كل طفل بحاجة إلى «فـ المحوریة لكل طفلفكرةهو الاللعب و :اللعبتیمة -1-1
لا إورغم أن اللعب سلوك فطري ،28»واختیار اللعبة المشوقةوقت للعب وإفساح المكان لذلك 

ستیعاب كثیر من محتویات لایمنح الدارس فرصة ، أنه في الآن نفسه سلوك جدیر بالاهتمام
ونشاط قد یمنحنا التمییز بین طفل سوي ،ترجمة للوعيعلى اعتبار أن اللعب،وعي الطفولة

للعالم الذي إدراكهومدى ،طفولتهاستیعاب الطفل لن لنا كیفیات كما أنه یبیّ ،وآخر غیر سوي
.ها مع الغیرسستلك العلاقات التي یؤ لو ،یحیط به

وتفتنه العلاقات والأماكن ،تغریه فكرة اللعب كثیرا"البزاة"في روایة " رادم"الطفل لعل 
أقصى الخوض في تفاصیل اللعب قد ه هو أن الوعي المبدع ظلكن ما نلاح،والأصدقاء

-ضمنیا–كثیر من المؤشرات الدلالیة التي تحیلنارغم حضورف، لاسیما في بدایة الروایة
وكأن الوعي ،غائبةتبقىتفاصیل اللعبةإلا أنالطفولة أفكارة محوریة من فكر لى اللعب كإ

ویبین لنا أن فكرة ،ر منذ البدایة لفكرة تغییب اللعب على مستوى وعي الطفلالمبدع یبرّ 

.298ص ). م(1995عالم الكتب، : القاهرة، مصر. الطبعة الخامسة. علم النفس الطفولة والمراهقة. زهران، حامد عبد السلام28
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یعني بدایة تحول لعل ذلكو ،في حد ذاتها بدأت منذ البدایة تفقد سلطة حضورهااللعب 
ن له وعي یتجاوز أن یتكوّ دونلأنه لا یمكن أن یتجاوز الطفل فكرة اللعب،طفولةالوعي بال

قبل في مرحلة ماالملحةالوعيأفكارومادمنا بصدد رصد أهم ،فكرة اللعب في حد ذاتها
قبل التحول والتطور ،في بدایاتهاطفولةالوعي بالأفكارلاستنتاج جتهدننا سنإف،التحول

.مراحل التعقیدالوصول إلى و 

ضى، ولم موضعیة الأطفال أنفسهم تغیرت هي الأخرى فلم یعد یجمعهم شمل كما «
رغم أن المؤشر السردي السابق یبین بعض التحولات التي 29»تعد حناجرهم تنطق بالنشید

نه في الآن نفسه تأكید على وجود اللعب في مرحلة أولى كان ألا إ،اللعبطرأت على فكرة 
مینولوجيوالاحتمال الفینو ،ویمارسون طقوس اللهو والنشید،یجتمع برفاقه" رادم"فیها الطفل 

فكرة لأن،الوعي المبدعبها غیّ ل كثیر من طقوس اللعب الأخرى التي یتیح لنا فرصة تخیّ 
لا أن یكون مفعما إیمكن الذي لا،الطفولياللهواجتماع الأطفال في حد ذاتها نوع من 

فلا یمكن أن یجتمع الأطفال لمناقشة قضیة اجتماعیة أو ،بكثیر من طقوس اللعب المختلفة
لا أن تكون نوعا من اللعب أو على إفلا یمكن ،ن كانت هناك مناقشاتإوحتى ،فلسفیة

فقد یكون ساذجا ،على أن اللعب في حد ذاته مستویات،ا كثیر من اللعبالأقل یتخلله
" رادم"الطفل لعلو ،نتاجه أسیقة ومستویات مختلفةإفي هماتس،یكون ذكیا معقداأو بسیطا 

أنظمة إنتاجولكي ندرك أهم ،فه ضمن أولویاته الأولىویصنّ ،كان یمارس اللعب ویحتفي به
منه تیمة اللعب من تیماتالأولویة الأولى وجب أن نتطرق لأهم ما تتكونالفكرة الملحةهذه
.)والدراسةلعلاقات والمكان والفضولا(:عیة مهمة لعل أقمنها بالذكر تیماتفر 

وكلما ،طقوس اللعب تتطلب مجموعة من العلاقاتإن :العلاقاتتیمة -1-1-1
علاقات " درام"ن للطفل أوفي الروایة یبدو ،فتزادت العلاقات زادت مستویات اللهو وتكثّ 

وبما أن العلاقات بین الأطفال ،كما أن الحي الذي یقطن فیه یبدو متخما بالأطفال،متعددة
" درام"فت بصمة على مستوى وعي الطفل ن نرصد العلاقات التي خلّ أسنحاول ،مستویات

یغالا وعمقا وتأثرا إخاصة أكثر علاقات" درام"ن معهم وهم بالتالي أولئك الأطفال الذین كوّ 
.14ص ). م(1983الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، : رغایة، الجزائر. الطبعة الأولى. البزاة. بقطاش، مرزاق29
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لأنها رحلت وسكنت أعلى المدینة ،كثیرا لفراقها وتأسف" درام"التي حزن "فتیحة": وهم
الذي انخرط في ثانویة داخلیة" زيجو "و،الذي وجد عملا في مصنع الجلود" أحمد"وصدیقه 

في مختلف یشهد لهما أطفال الحي بالریادة «الصدیقان اللذان الأخیران هماهذان
وحضر معه في الروایة حضورا مكثفا هو الطفل " درام"لا أن أبرز صدیق رافق إ30»الألعاب

حظي بكثیر من العلاقات والأصدقاء" درام"وهكذا یبدو جلیا أن الطفل ،"محمد الصغیر"
على اعتبار أن أهم ،مما یجعلنا نعتقد أنه یحظى أیضا بكثیر من ممارسات اللعب واللهو

حیث تشیع الألعاب وكثیر من ،محاور اللعب هو حضور الأطفال الأصدقاءمحور من
.أفكار اللهو والعبث

ولا ،أن یرتبط اللعب كل الارتباط بالمكانإلالا یمكن :المكانتیمة-1-1-2
بالمكان احتفاء نلفیه " درام"ولطالما احتفى الطفل ،یكون هناك لعب دون مكانأنیمكن 

حیث كان حضور المكان كثیفا على مستوى وعي ،المسافات السردیةواضحا على طول 
على اعتبار ،ظاهرةإلىوالموضوع بدوره تحول ،موضوعإلىل المكان وبالتالي تحوّ الطفل،

كثیرزها ظاهرة تمیّ إلىله الوعي وحوّ استبطنهبل ،أنه لم یبق مجرد مكان هندسي محایث
لى إیحیل وتعامل معها تعاملا خاصا ،ها الوعيمن الدلالات والنعوت التي أضفاها علی

قبل التحول یرتبط ارتباطا المكان في مرحلة ماإنحیث،طفولةبعض تفاصیل الوعي بال
وكان هذا المكان ،الذي شغل حیزا كبیرا في الذاكرة الروائیةلاسیما مكان الربوة،وثیقا باللعب

أدركنا أن إذالاسیما ،ویمارس فیه بعض طقوس اللعب،س فیه الطفلملاذا هاما یتنفّ 
فمیدان «:من الأماكناكثیر اممحرّ ،ص المساحاتوقلّ ،ج الحدودوسیّ ،ه المكانالاستعمار شوّ 

ض له المكان من ورغم ما تعرّ 31»اللعب صار مقتصرا على هذا المكان الصغیر من الحي
لاكتشاف یجتهدوراح ،والتواريءللانزوالم یذعن " درام"أن الطفل إلاانتهاك ومصادرة 

لتتاح له فرصة ممارسة اللعب بنوع من ،أماكن من شأنها أن تكون أكثر أمانا وتواریا وعذریة
قه ستراتیجي مكانا مثالیا تعشّ الإلذلك كانت الربوة بحكم موقعها المتواري و ،الحریة والانعتاق

.17ص . المصدر نفسه30
.18ص . المصدر نفسه31





156

كما ،وسعى جادا لاستضافة رفاقه للعب والاختباء من العساكر،لیهإالترددالطفل وأدمن
جانب من و ،لعل أهمها الغابة والبحر والجبل المقابل،كان یتلذذ برؤیة كثیر من المناظر

.32»ةیساحة حقیقإلىعقد العزم على أن یحول هذا المكان «ولذلك،المدینة العلوي

في وكان لا یتوانى ،بفضوله الشره"درام"ز الطفل لقد تمیّ : الفضولتیمة -1-1-3
وفي الآن نفسه یمارس ،وهو بذلك یمارس طفولتها،لمجازفة بغیة اكتشاف ما یعتقده ضروریا

على اعتبار أن الفضول عند الطفل یرادف في كثیر من دلالاته ،نمطا معینا من اللعب
" درام"مثل یما أن طفلالاس،لأنه یمنح الطفل فرصة للهو والتنفیس والمغامرة والتلذذ،اللعب

أصبح و ،وسلبت منه كثیر من الأماكن،ق علیه الخناقوضیّ ،خسر كثیرا من الأصدقاءقد 
وفي ظل هذه الأسیقة ،م شیئا فشیئاوالانعتاق تتقزّ فیهاللعبوإمكانیات،محیطه ضحلا

اللهو الا لتدارك فرصوأسلوبا فعّ ،أمسى الفضول ورغبات مغامرات الاكتشاف تعویضا وجیها
ولعل أهم 33»استقصاء خفایا هذه الأمور كلهاإلىفي نفسه میلا شدیدا إن«:الضائعة
الذي أصیب بالجنون " حند"ت حماسه هي قضیة جارهم بوأله،لهمت فضول الطفلقضیة أ
یزال مفتوحا أمامه وأمام غیره ن المجال لاإومن ثم ف«ذلك كثیر من الأقاویلحولوراجت

إلىتمنى أن یصعد «ه إنثم 34»لة التعرف على أسباب ذلك الجنونمن الأطفال لمحاو 
.35»قط الأخبارستالحي وی

المرحلة هو أن الطفل یهمنا من أمر الدراسة في هذه ما:الدراسةتیمة -1-1-4
مدرسة جزائریة ترعاها جمعیة إلىنه امتعض في بدایة انتقاله من مدرسة فرنسیة أرغم " درام"

ن منها لهجر تعلم اللغة الفرنسیة التي كان یعتقد بضرورة التمكّ رتحسّ و ،العلماء المسلمین
والده وتفاعل معها إلیهاأنه سرعان ما تجاوب مع المدرسة التي نقله إلا،وامتلاك ناصیتها

نه على أیة حال إ«:وتلك الدروس التي تقدمها،وكم كانت تجذله أفكارها وتوجهاتها الوطنیة

.19ص .المصدر نفسه32
.23ص . المصدر نفسه33
.17ص . المصدر نفسه34
.24ص . المصدر نفسه35
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ولا 36»حول الطبیعةإنشائينهار الغد، فقد وعدهم المعلم بتناول موضوع إلىفي شوق بالغ 
هب في الحدیث عنها في مرحلة سلأننا سن،یمكننا أن نسهب في الحدیث عن الدراسة كثیرا

یات هو كیف-مرحلة ما قبل تحول الوعي-یثیر اهتمامنا في هذه المرحلةالتحول، فقط ما
وهذا ،قبل تحول الوعيالوعي في مرحلة ماأفكارمن أهم فكرةتجاوب الطفل مع الدراسة ك

لكن الاهتمام بها لم یتعد الوعي التلقائي ،الدراسة قد حظیت باهتمام كبیرفكرةیعني أن
ولذلك كانت ،اته العلائقیة والمكانیة والفضولیةعطیحیث هي أقرب للعب بم، البسیط

ومازال وعیه ،إزاءهاوكأنه یبدي نوعا من الرضا ،اهتمامات الدراسة ترجمة لتجاوب الطفل
.ل طفولته كما هي تمارس نشاطاتها بنوع من التلقائیة والبساطةمتماهیا یتقبّ 

س مستوایات معینة من الوعي مما سبق یتجلى أن الطفل یمارس سلوكات تعك
في مستویات ،وبشرعیة قضایا الطفولة،تحتفي بطفولتهامن حیث هي طفولة،بالطفولة

لى وعي یحیلنا إ،تواصلا تلقائیا فطریا، وفي تواصلها مع الطفولةتواصلها البدئي مع العالم
وعدم وجود رؤیة ،ةوغیاب الأحكام المعیاری،البدایة الذي یتمیز بالبساطة والغفلة والتماهي

خلو من باعتباره وعیا ی،، ولذلك نطلق على هذا الوعي وعي البدایةجادة إزاء الطفولة
مستویات تحولیة واضحة، وباعتبار قضایا الوعي في هذه المرحلة هي القضایا الأولى التي 

.تؤرخ لمرحلة ما قبل تحولات الوعي

: في مرحلة التحولتیماتالأهم -2

أن تحیل إلى تحولات الوعي التي یمكنتیماتالأهمرصدنهذه المرحلة سیاقفي
وجعلته یحاول أن یتجاوز ،التي طرأت على مستوى الوعيالجدیدةالتیمات وهي بالطفولة،

من ،لة الاهتمام الواعي والجاد بالطفولةإلى مرح،مرحلة الغفلة والتماهي المطلق مع الطفولة
التي على الوعي، ولعل أهم تلك التیماتت بحضورهاالجدیدة التي ألحّ خلال الأفكار الملحة

–"مسؤولیة الأسرةةتیم":التالیةهي التیماتفولةأن تحیل إلى تحولات الوعي بالطیمكن

.25ص . المصدر نفسه36
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ة التیمة العامة تیمالتي تتفرع عن "مسؤولیة الدراسةةتیم"–"مسؤولیة المجاهدینة تیم"
.المسؤولیة

التي السابقةتیماتمن التیمةتجت كل التي أنتیماتنرصد مجموعة السنحاول أن 
لى أهم إالتي یمكن أن تحیلنا التیمات الكبرىأهم هي العامة، و أنتجت بدورها التیمة

تیمةكل إنحیث ،طفولةكیفیات تحولات الوعي بالإلىوبالتالي تحیلنا ،اهتمامات الوعي
والعلاقة بین كل،هي نوع من تحول الوعيتیمةكما أن كل طفولة،تعكس رؤیة معینة لل

على مستوى الوعي ون التحولولذلك سیك،كبرى وأخرى هي أیضا علاقة تحولتیمة
قبل التحول عكس مرحلة ما،مرحلةلهو السمة البارزة والأكثر حضورا في هذه اطفولةبال

التالي یبین أهم التیماتالبیان التیماتيو ،التحولات على مستوى الوعي غائبةهاالتي كانت فی
: وأهم العلاقات التحولیة الكبرى التي تضبطها،الكبرى

تیماتالكبرى السابقة ترتبط فیما بینها عن طریق علاقات تحولیة، وكلهاكل التیمات
ألحت على الوعيي العامة التباعتبارها التیمة،تیمة المسؤولیةلى دلالات وتجلیاتتحیل إ

لك المتوالدة والمتحولة، لذالفرعیةكما أن كل تیمة كبرى تتكون من مجموعة من التیمات
د البیان نحدّ تیمة كبرىوفي نهایة دراسة كل،المختلفةل الدراسة في شبكة التیماتسنفصّ 

.النهائیةإلى التفسیراتلنهایة ثم نشفعه بتفسیرات ختامیة، وهكذا إلى أن نصل في ا،التیماتي

المسؤولیةتیمة 

الدراسةتیمة مسؤولیةتیمة مسؤولیة المجاھدینتیمة مسؤولیة الأسرة

تحولتحول





159

ة تیم"–" العملتیمة: "تتكون من التیمات التالیة:مسؤولیة الأسرةة تیم-2-1
."ة الحمایةتیم"–" التنازل

ة تیم: "تتكون هذه التیمة من التیمات الفرعیة التالیة:تیمة العمل-2-1-1
ة تیم"–" ة العوائقتیم"–" ة العملتیم"–" ة المقارنة والتقلیدتیم"–" الوضعیات السلبیة

".الإثبات

ة وضعیة تیم"–" ة وضعیة الأبتیم: "تتكون مما یلي:الوضعیات السلبیةة تیم-
". ة الوضعیة الذاتیةتیم"–" الأسرة

الأب إنحیث،یعیش في رخاء أبوي" درام"لقد كان الطفل :ة وضعیة الأبتیم-
تشاجر مع «لكن فجأة ،یضطلع بمیر الأسرة ویمارس عمله كبحار على متن إحدى البواخر

إلى غایة التحقیق في قضیته، وفي غضون هذه الوضعیة 37»بحار إیطالي فطرد من عمله
تساءل إذا ما كان والده سیقوى «كثیر من المخاوف و" درام"السلبیة الجدیدة هجست في خلد 

.ومیر العائلة والتكفل بها38»الجدیدة على دفع حقوق الدراسةإزاء هذه الوضعیة

حیث باتت ،إن وضعیة الأب السلبیة انعكست على الأسرة:ة وضعیة الأسرةتیم-
وقع «الخطر الذي یتربص بأسرته و" درام"استوعب قد و ،الفاقةبدة بالضیاع و هذه الأسرة مهدّ 

مادام الأب هو المعیل الوحید وغیاب عمله 39»في روعه بأن مستقبل الأسرة كلها في خطر
فكیف لها أن تواجه «یعني غیاب إمكانیات إعالة الأسرة والاضطلاع بتكالیفها المتعددة 

.40»أعباء الحیاة دون مصاریف؟

الوضعیتان السابقتان مرتبطتان كل الارتباط بوضعیة :ة الوضعیة الذاتیةتیم-
سولا یعبر تخیل نفسه مت«العواقب الوخیمة التي قد تفترسه وع لاسیما أنه توقّ ،"درام"الطفل 

.31ص . المصدر نفسه37
.38ص . المصدر نفسه38
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واستذأبت كثیر من الأسئلة في مخیلته، وراح یستفسر عن 41»الطرقات ویطرق الأبواب
وغیرها من اللوازم التي یحتاج ،كیفیات توفیر حقوق الدراسة والكراریس والكتب المدرسیة

.42»في الشارع حتماهسوف یجد نفس«فإن عجز والده عن ذلك ،إلیها

إن الوضعیات السابقة بسلبیاتها تتواطأ على الفتك بمستویات الأمان التي كان 
وتضطر وعیه للتفطن إلى ما قد یعتریه من ضیاع وفاقة وعوز، وهي من ،یحظى بها الطفل

ي وعیه بضرورة بحث وضعیته السلبیة وضرورة التفكیر وتنمّ ،جهة أخرى تملصه من غفلته
.التوقعات السحماءات الأسى والشجن، وتنقذه من أضباثناجعة تنتشله من غیابفي حلول 

أبرز ردة فعل إزاء الوضعیات السلبیة هي الوعي بضرورة :ة المقارنة والتقلیدتیم-
ن طریق المقارنة ورغبات التقلیدع،التفتیش عن حلول تتیح فرصة تجنب المآزق المحتملة

عسى ،یقارن وضعیته بوضعیات غیره من الأطفال الذین یعرفهم" درام"لذلك انبرى الطفل 
تخبط فیهاولعل أن تتاح له الفرصة للظفر بحل من الحلول لمواجهة الوضعیات التي ی

ه إلیهم وعي طفال الذین توجّ ویمكننا أن نحدد كیفیات المقارنة انطلاقا من رصد أهم الأ
والحلول التي ،ن الدروب التي سلكوهاوهو یتبیّ ،وراح یقارن وضعیته بوضعیاتهم،الطفل

وكلهم أطفال یعملون " محمد الصغیر"و" علي"و" أحمد"انتهجوها، حیث نلفي ثلاثة أطفال هم 
علي «و،عمل في مصنع للجلودویكدحون في سبیل إعالة أنفسهم ومساعدة أسرهم، فأحمد ی

محمد "صدیقه أما43»خر هجر حانوت العم عبد االله وانخرط في معمل النجارةهو الآ
واستطاع أن یكسب بهذا العمل قوته الیومي وقوت «لمدة طویلة فقد باع الخضر" الصغیر

من خلال استیعابه لوضعیات هؤلاء الأطفال یحاول أن یستوعب " درام"والطفل 44»والدته
وبین ما لم یتمكن ،ن هؤلاء الأطفال من تحقیقهوضعیته، لذلك راح یعقد مقارنة بین ما تمكّ 

وامتعض من تقاعسه وفشله، فهؤلاء ،وكانت النتیجة أن أغمط ضعفه،هو من تحقیقه
أما هو فإنه لم یربح إلى حد الیوم درهما واحدا یمكن له أن «الأطفال یعتمدون على أنفسهم 

.31ص . المصدر نفسه41
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یفتخر به، حتى النقود التي تتوفر في جیبه من حین لآخر إنما ینالها من والده أو من 
ویسعى للحصول على المال دون ،د هؤلاء الأطفاللذلك أدرك ضرورة أن یقلّ 45»تهجد

لاسیما أن ،مساعدة أحد ما، وكان هذا الأمر بالنسبة له أمنیة یسعى حثیثا لتحقیقها
.ه في الآن نفسهده وتستفزّ الوضعیات السلبیة تهدّ 

الحصول على ضرورة" درام"السابقة استوعب الطفل بعد التیمات:ة العملتیم-
ولا یمكن أن تتحقق هذه ،واستوعب ضرورة تحقیق هذه الأمنیة،المال دون مساعدة أسرته

ودرء ،وتحقیق الأمان،للخلاصلسبیل الوحید والأنجعفهو ا،الأمنیة إلا عن طریق العمل
التوقعات الموجعة وجل احتمالات المسغبة والضیاع، وهو السبیل الوحید لمساعدة الأسرة ورد 

به أن یسر إلى والده عن رغبته في مباشرة عمل ما حتى رألیس یجد«لذلك ،الجمیل
.46»یساعده؟

مما سبق یكون وعي الطفل قد بدأ یتحول ویتطور بسبب الأسیقة والوضعیات الجدیدة 
یتمحور حول فكرة المسؤولیةومن حیث الوعي بالطفولة،ضرورة العملمن حیث الوعي ب

وفكرة العمل ،ل هذه المسؤولیةویعتقد بضرورة تحمّ ،ذاك أن الطفل بات یعتقد أنه مسؤول
وهذا یعني ل المسؤولیة إلا عن طریق العمل،حیث لا یمكن تحمّ ،هي ترجمة لهذا الاعتقاد

مسؤولة تجاوز الفكرة كرغبة إلى ضرورة تجسید هذه أن الوعي بالطفولة باعتبارها طفولة
عمل وذلك عن طریق العمل، فالرغبة في ال،على مستوى الواقع) فكرة المسؤولیة(الفكرة 

ر اقتناع وهذا في الوقت نفسه یفسّ ،مسؤولةتحیلنا إلى الوعي بالطفولة باعتبارها طفولة
ما یفعله بعض الأطفال مثل على غرار،الطفل بضرورة العمل من أجل مساعدة أسرته

من الوعي بالطفولة حیث الاحتفاء ویفسر بدایة تحول الوعي " رمحمد الصغی"صدیقه المقرب 
بالطفولة والتماهي معها وممارسة اللعب والانعتاق إلى الوعي بالمسؤولیة وضرورة مساعدة 

والتحول، لانعتاقبدایات إهمال الطفولة وإهمال ممارسات اللعب واظهوروهذا یعني،الأسرة
.وضرورة تطبیق هذا الشعور،إلى بدایات الاهتمام بمساعدة الأسرة والشعور بالمسؤولیة

.ص ن. المصدر نفسه45
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لكن ،ة المسؤولیة والتبریر لضرورة العمل یسیرایبدو الاقتناع بفكر :تیمة العوائق-
العوائق ة حیث استوعب الطفل مجموع،ة العمل على أرض الواقع بدا عسیرا جداتجسید فكر 

العوائق ویمكن أن نرصد تیمة،التي توصل إلیهاوقناعاتهالتي تحول دون تحقیق غایاته
–" ة الوعد الأبويتیم"–" ة الأبتیم: "یط الضوء على التیمات الفرعیة التالیةانطلاقا من تسل

".ة الخجلتیم"

وقادرا على ،یبدو الأب في الروایة واثقا في قدراته على إعالة أسرته:ة الأبتیم-
لإیجاد الحلول بغیة تجاوز محنتهولذلك كان یكد ویجتهد" درام"توفیر ما یحتاج إلیه طفله 

ویتفانى لضمان ،وكان على طول المسافات السردیة یلح على ابنه لمواصلة الدراسة
" درام"أ وحین تجرّ 47»أي شيء إلا الانقطاع عن الدراسةقد یقبل منه والده«لذلك ، مستقبله

وأمره بأن یغرب عن «یم المساعدة استشاط الأب غضبا ح للوالد برغبته في العمل وتقدوصرّ 
ومن هنا استوعب الطفل أن الأب یقف عائقا صفیقا في 48»وجهه وإلا ضربه ضربا مبرحا

.وجه ما یطمح لتحقیقه

وقد لاحظ أكثر من مرة ملامح ،لم یتجاهل الوالد قلق ولده:الأبوية الوعدتیم-
د أن یثور ، كما تعمّ ه بین الحین والآخرد أن یطمئن ابنط علیه، لذلك تعمّ سلّ الكآبة والحیرة تت

بل راح یستدرجه ،یردعه عن التفكیر في العمل، ولم یقف عند هذا الحدغضبا في وجهه ل
كان الوعد «فـ ،والنكباتهما كانت الكبوات إلى أن افتك منه وعدا بضرورة مواصلة الدراسة م

ولذلك 49»الذي قطعه على والده ذلك النهار جدارا هائلا یحول دون تحقیق ما یصبو إلیه
.استوعب الطفل أن الوعد الأبوي هو الآخر عائق یقمع أفكاره وأحلامه في العمل

إلا أن ،ن السابقینرغم أن هذا العائق أقل حدة وسطوة من العائقی:ة الخجلتیم-
من العسیر جدا أن تمارس العمل وتتأقلم ،خجولةالطفل وعى طفولته من حیث هي طفولة

.60ص . المصدر نفسه47
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وهو یبیع البصل " رمحمد الصغی"ذلك أنه لاحظ ما یقوم به صدیقه ،مع متطلباته وضروراته
.50»خجله یعوقه عن الدخول في مثل هذه المقایضات«فاستنتج أن 

مسؤولة تطمح سبق یتضح جلیا أن الطفل وعى طفولته من حیث هي طفولةمما
لكن هناك مجموعة ،وتنشد الخلاص من رباق الوضعیات السلبیة،للعمل ومساعدة الأسرة

الوعد "و" الأب"وهي تلك العوائق التي تنوس بین ،من العوائق تحول دون تحقیق غایاتها
لكنها عاجزة في ،مسؤولةلته من حیث هي طفولة، لذلك وعى الطفل طفو "الخجل"و" يالأبو 

.الآن نفسه

للعوائق التي تجابهه وتقمع قناعاته إلا أنه " درام"رغم إدراك الطفل :ة الإثباتتیم-
ذلك أن الوضعیات ،مافتئ مصرا على التمسك بفكرة المسؤولیة والعمل ومساعدة الأسرة

د مستقبله ومستقبل أسرته، لذلك انبرى یفتش عن وسیلة تتیح له السلبیة في رأیه مازالت تهدّ 
ل المسؤولیة التي وهو بذلك یرید أن یثبت جدارته في تحمّ ،تحقیق ما یصبو إلیهلفرصة 

به، وفي غضون هذه الأسیقة من الوله والحیرة أوحى له قه وتعذّ لة تؤرّ د فكرة مؤجّ بقیت مجرّ 
بأن هذا الرادیو یمكن أن یباع بعد وأقنعه" دیورا"بمشروع صنع " لصغیرمحمد ا"صدیقه 

واستبطن مشروع الرادیو كقضیة ،الفكرة كثیراویعود علیهما بربح معتبر، فراقت له،صنعه
أن یحصل هو «ویمكنه ،والعمل ومساعدة الأسرةل المسؤولیة إثبات تثبت قدرته على تحمّ 

كان المشروع ضروریا في نظر لذلك 51»الآخر على حصة مالیة تمكنه من مساعدة والده
علیه أن یتقدم«لأن ،ع في حد ذاته إلى مسؤولیةل المشرو وتحوّ ،س له كثیراوتحمّ " درام"

حیث لا ،وهي المعضلة نفسها التي جابهها من قبل52»بنصیبه من النقود لشراء ما یلزم
لاع قطع الحدید ولذلك اهتدى لفكرة اقت،م علیهوالعمل محرّ ،یمكنه توفیر النقود دون العمل

وعلى 53»ینتفخ زهوا وكبریاء بفكرته«اح ور ،وتقدیمها لصدیقه بغیة بیعها،من جسر قدیم
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الوحیدة التي لأنها في نظره الفكرة،س لها كثیراالطفل بفكرة المشروع وتحمّ ثالعموم تشبّ 
.له وتثبت مسؤولیتهیمكنها أن تؤهّ 

ة الوضعیات تیم"التیمات التالیة منتتكون هذه التیمة: تیمة التنازل-2-1-2
".ة مسؤولیة الجهادتیم"–" ة الأبوةتیم"–" الإیجابیة

" ة وضعیة الأسرةتیم"–" ة وضعیة الأبتیم"تتكون من : یجابیةة الوضعیات الإتیم-
".ة الوضعیة الذاتیةتیم"–

اء جرّ " درام"بعد أن تواشجت هواجس الخوف على خلد الطفل :ة وضعیة الأبتیم-
لم یطل الأمد حتى انكشحت تلك الهواجس ،وضعیة الطرد من العمل التي یرزح تحتها والده

قها لاسیما حین أدرك الطفل أن توقعاته المشؤومة وكوابیس الضیاع والعوز لا مبرر لتحقّ 
ده سیخرج من قد تیقن أن وال«و،واطمئن لهاالحلول التي ابتكرها والده راقت لهذلك أن

یجابیة الجدیدة، وزاد یقینه ا استوعب الطفل أسیقة الوضعیة الإولهذ54»وقع فیهالمأزق الذي
أه التحقیق من التهم بعد أن برّ ،بالنجاة من شبح الفاقة رجوع والده في النهایة إلى عمله

.المنسوبة إلیه

وعندما ،نت وضعیة الأسرةن وضعیة الأب تحسّ بتحسّ :وضعیة الأسرةتیمة -
طنه وعي الطفل ن استبن من حیث هو تحسّ د به التحسّ فإننا نقص،نالتحسّ ث هنا عن نتحدّ 

ولیست كمواضیع خارج الوعي ،ى في الوعيلأننا بصدد رصد المواضیع كظواهر كما تتبدّ 
ف عن الموضوع كظاهرة داخل الوعيلأن الموضوع خارج الوعي قد یختلف كل الاختلا

ن كوضعیة إیجابیة أنقذت الأسرة من رة التحسّ ى فكومن هنا ما یهمنا هو أن وعي الطفل تبنّ 
.ص بهامستقبل الهلاك الذي یتربّ من و ،رتها من استعباد الظروف القاهرةوحرّ ،كید العوز

في ظل الوضعیتین السابقتین من البدیهي أن یطمئن :ة الوضعیة الذاتیةتیم-
مادام موقعه بمنأى عن كل كوابیس التشرد والهلاك، ومادام والده قد ،الطفل لوضعیته الذاتیة

.93ص . المصدر نفسه54





165

ر علیه ر له ما یلزمه وما یحتاج إلیه، ویوفّ ویوفّ ،عاد كما كان حصنا صفیقا یقیه القر والحر
.ل أعباء الأسرة وسد نفقاتها المختلفةمسؤولیة تحمّ 

ة تیم"–" ة الوعد الأبويتیم"–" ة الأبتیم: "التیمات التالیةتتكون من :ة الأبوةتیم-
".الأحلام

ة العوائق أن الأب یرفض فكرة أومأنا سابقا في سیاق رصدنا لتیملقد:ة الأبتیم-
لذلك كان لزاما على الطفل بعد أن استوعب هذه الحقیقة وأدرك عاقبة ،العمل رفضا قاطعا

.والده على قید الحیاةأنطالما55»أن یقطع دابر التفكیر في العمل«التمرد علیها 

بما أن الأب حرص كل الحرص على مواصلة ابنه للدراسة : ة الوعد الأبويتیم-
وقد كان الوعد الذي قطعه 56»بمزاولة الدراسة بكل جد واجتهادطلب منه أن یتعهد له«فقد 

حیث نلفیه حریصا على الوفاء به حتى في حالات غیاب الوالد ،ا بالنسبة لهالطفل مهمّ 
التي أولاها ة من الأفكار الملحةضروری، ولذلك رصدنا الوعد الأبوي كفكرة ملحةوسفره بعیدا

لات التي ساهمت في خلق تحو وكانت من بین الأفكار الملحة،وعي الطفل اهتماما جادا
.جدیدة على مستوى الوعي بالطفولة

ولعل أهم ،مرتبطا بوالده كثیرا" درام"ر الوعي المبدع لقد صوّ :ة الأحلامتیم-
دلالات هذا الارتباط هي تقدیر هذا الأب واحترام الجهود المضنیة التي یبذلها في سبیل 

ولعل ،لو تسنح له الفرصة حتى یرد الجمیل" درام"ى توفیر شروط حیاة ملائمة، ولطالما تمنّ 
الفرصة كانت سانحة عندما أدرك ضرورة أن یكون في حسن ظن والده الذي طلب منه 
بإلحاح شدید أن یواصل دراسته بجد واجتهاد، لذلك من المنطقي أن یحضر الأب برغباته 

ل في عمق تحوّ ن هذه الأحلام تعكس الاهتمام الذيوكأ،ووعوده في أحلام الطفل اللیلیة
وكثیرا ما یكون الحلم صادقا إلى أبعد ،ة له میثاقا من المواثیق المقدسةل بالنسبوتمثّ " درام"

أن نطلع علیها لاطلاع على كثیر من تلك الأسرار التي لا یمكن، یتیح لنا فرصة لالحدود

.72ص .المصدر نفسه55
.161ص . المصدر نفسه56
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حلم بأن والده قد طلع على ما یعتمل في نفسه لذلك فقد راح یأمره بارتداء «:بطریقة مباشرة
لته بأن والده ولما روى الحلم لجدته أوّ 57»یقوى على تحمل البردة سوداء حتى سترة شتوی

.58»یه أن یواصل طریقه من أجل التعلموأدرك منها أن عل«یرید منه أن یواصل طریقه، و

إلا أننا نستوعب ،رغم أنه لا توجد إشارات واضحة في الحلم تتوافق مع تأویل الطفل
ر ما یجیش في صدره ویدور في ذهنه بقدر ما فسّ ،ر الحلم في حد ذاتهأن الطفل لم یفسّ 

نا إلى القوة التي تتمیز الأبوة انتماء كبیرا یحیلتیمةأن الأحلام هي الأخرى تنتمي لوهذا یعني
ة د الأبوّ تمجّ من حیث هي طفولة،ي بالطفولةة على مستوى اهتمامات الوعالأبوّ بها فكرة

.وتبارك قراراتها وتلتزم بها،وتحتفي بها

لكننا نومئ ،ة لاحقاسنسهب في الحدیث حول هذه التیم:ادة مسؤولیة الجهتیم-
نظرا للأسیقة " درام"هنا إلى أنه قد استجدت مسؤولیة جدیدة على مستوى وعي الطفل 

فبات ،وقد أغوته كثیر من المعطیات والظروف بفكرة الجهاد،الاستعماریة التي یعایشها
ر ولعه بالمجاهدین الذین یعتقدهم الخلاص الأنجح من جحیم ق شوقا لممارسة شيء یبرّ یتحرّ 

.الاستعمار الفرنسي الذي جثم على صدره طویلا

ل الوعي تحوّ ،س للجهادة وتحمّ السابقة من وضعیات إیجابیة وأبوّ تیماتفي ظل ال
یجب أن تتوخى مساعدة الأسرة عن طریق العمل -مسؤولةبالطفولة من حیث هي طفولة

یجب إلى الوعي بالطفولة من حیث هي طفولة-ق مشروع الرادیوأو على الأقل عن طری
إضافة إلى - أن تتنازل عن فكرة مسؤولیة الأسرة وعن فكرة العمل، وما یؤكد هذه النتیجة 

ل فكرة المشروع من أجلحوّ أن الطفلهو–ة التنازل السابقة التي كونت تیمالتیماترصد 
فهو مازال یعتقد أنه ،تقدیمه كمساعدة للمجاهدینعدة الأسرة إلى فكرة المشروع من أجلمسا

ضها بمسؤولیة جدیدة فتنازل عنها وعوّ ،لكن مسؤولیة الأسرة انتفت لانتفاء أسبابها،مسؤول
.هي مسؤولیة الجهاد- اعتقد جدواها وضرورتها-

.257، 256ص ص . المصدر نفسه57
.257ص . المصدر نفسه58
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–" ة الوضعیاتتیم: "تتكون هذه التیمة من التیمات التالیة:الحمایةتیمة -2-1-3
" ة الرجولةتیم"–" ة الأبوةتیم"

ة وضعیة تیم"-" تیمة وضعیة الأب: "تتكون من التیمات التالیة:ة الوضعیاتتیم-
"ة الوضعیة الذاتیةتیم"–" الأسرة

والده یستعد للعودة إلى أن «في هذه الوضعیة حدس الطفل :بة وضعیة الأتیم-
وبالرغم مما أثارته هذه الوضعیة من اطمئنان وارتیاح على مستوى وعي الطفل 59»عمله

إلا أن هذه -وانتهت معها كوابیس الضیاع والعوز،حیث انتهت أزمة العمل-" درام"
ووعیا بضرورة تعویض ،وخوفا من تلك الوحدة،الوضعیة بالذات تثیر أیضا شعورا بالوحدة

ي فكرة من حیث تبنّ ،ل على مستوى الوعي بالطفولةتحوّ وهو ،الشغور الذي طرأ في الأسرة
لكنها مسؤولیة لا ترتبط بضرورة إعالة الأسرة ومساعدتها ،المسؤولیة الأسریة من جدید

.بقدر ما هي مسؤولیة ترتبط بضرورة حمایة هذه الأسرة في حالات غیاب الأب،بالعمل

، رحل الأب ن من أب وأم وأخ صغیر وجدةتتكوّ " درام"أسرة :ة وضعیة الأسرةتیم-
ولم یبق إلا الأخ الصغیر والأم ،على متن إحدى البواخر التي تجوب البحارعائدا إلى عمله 

یر الوطني، وفي هذه رته جبهة التحر بون لخوض غمار الإضراب الذي قرّ والجدة یتأهّ 
التي ارتأت أن تمكث مع الأسرة إلى غایة انتهاء " مراد"الأسرة عمة لى الظروف وفدت إ

وكأنه اعتقد أن ،الإضراب، وإزاء وضعیة هذه الأسرة شعر الطفل بمسؤولیة توفیر الحمایة
وهو الوحید في الأسرة الذي یبدو ،الأبظعن، حیثحمایة یقع الآن على كاهلهعبء ال

.قادرا على حمایة أسرته

وبحكم وضعیة الأب ،في الأسرة" مراد"بحكم موقع الطفل :یة الذاتیةة الوضعتیم-
من حیث هي مسؤولیة ،ي فكرة المسؤولیة الأسریةضرورة تبنّ " مراد"ووضعیة الأسرة استوعب 

وربما لأنه مسكون من قبل بهاجس المسؤولیة وإثبات الجدارة ،تقتضي رعایة الأسرة وحمایتها
عادت الأسیقة والظروف والوضعیات جذعة ،ولم تتح له الفرصة أبدا لممارسة هذا الإثبات

.170ص . المصدر نفسه59
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لكن وفق دلالات جدیدة تتمحور ،لتمنحه فرصة إحیاء قضیة المسؤولیة وبعثها من جدید
.حول قضیة الحمایة وضرورة إثبات الذات

وهي بمثابة " مراد"إن الأحكام الأبویة ضروریة جدا بالنسبة للطفل :الأبوةةتیم-
إلا أنه دائما یفتقر ،بضرورة الاضطلاع بمسؤولیة الحمایةرغم وعیهلأنه،المحفز أو المثبط

وقد كانت الفرصة سانحة حین شرع الأب في جلسة ،إلى تزكیة أبویة تدعم ما یصبو إلیه
حینئذ أحس «ه بقدراته وینوّ ،ح ذكاءه وفطنتهدتویم،ن قیمتهویبیّ ،هأسریة یعلي من شأن ابن

ذن وهذا أمر لم یكن یعرفه مراد بنشوة الفخر والاعتزاز یتسرب في نفسه، أبوه یقدره حق قدره إ
وإباحة ،وهذا أمر یعد بمثابة تتویج وتأهیل كفیلین بإماطة اللثام عن التردد60»من قبل

بخصوص الاضطلاع بمسؤولیة الحمایة " مراد"الانعتاق في سبیل تحقیق ما یصبو إلیه 
.فه الأب بعد رحیله وعودته للعمل في البحروتعویض الفراغ الذي سیخلّ ،الأسریة

ة الأبوة ل المعطیات السابقة المرتبطة بتیمة الوضعیات وتیمك:ة الرجولةتیم-
فل كثیر من أفكار وتنامت في خلد الط،مت الأناوضخّ بالطفولة،جت الوعي الإیجابي أجّ 

الرجولةوعي بالطفولة إلى الوعي بالل الوعي من ئا فشیئا یتحوّ دأ شیوبالاحتفاء بالطفولة،
وجعله یعتقد جازما أن ،ل جعله یعتقد أنه تجاوز طور الطفولة إلى طور الرجولةوهذا التحوّ 

أن «لذلك آن الأوان ،ائما بالرجاللا یمكن إلا أن ترتبط دقضیة مسؤولیة الحمایة الأسریة 
.62»یبرهن لأسرته بأنه كبر حقا«:لـوآن الأوان أیضا 61»یثبت رجولته

ى فكرةلیتبنّ ،لا جدیدال تحوّ ازل تحوّ ة التنبعد تیمن لنا أن الوعي مما سبق یتبیّ 
بل ترتبط بالحمایة ،ملمن حیث هي مسؤولیة لا ترتبط بالإعالة والع،المسؤولیة الأسریة

ن تیمة الحمایةالوضعیات والأبوة والرجولة قد تواشجت وتواصلت لتكوّ وكانت تیمات
الاعتقاد لى إ و ،الأسرةلى الوعي بضرورة حمایة بار هذه الحمایة فكرة ملحة تحیل إباعت

.173ص . المصدر نفسه60
.175ص . المصدر نفسه61
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كانتمنوطة بالرجال و والاحتفاء بولوج عالم الرجال والمسؤولیات ال،بتجاوز طور الطفولة
.الحمایة مسؤولیة وإثباتا في الآن نفسهفكرة-بالتالي–

توضیحیا م بیانا تیماتیاكننا أن نقدّ مسؤولیة الأسرة یمبعد محاولاتنا لرصد تیمات
التي طرأت على بغیة الوصول إلى رصد أهم النتائج وأهم التحولات ،نشفعه بقراءة ختامیة

.في مرحلة التحولمستوى الوعي بالطفولة
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تیمة الحمایة
تیمة التنازل

تیمة العمل

تیمة مسؤولیة الأسرة

تحــــــول
تحــــــول

تیمة الرجولة 

تیمة الأبوة

تیمة الوضعیات

تیمة الوضعیة الذاتیة 

الأسرةتیمة وضعیة

تیمة وضعیة الأب

تیمة الأحلام
تیمة الوعد الأبوي

تیمة الأب

تیمة الوضعیة الذاتیة
تیمة وضعیة الأسرة

تیمة وضعیة الأب

تیمة الخجل

تیمة الوعد الأبوي

تیمة الأب

تیمة الوضعیة الذاتیة

تیمة وضعیة الأسرة
تیمة وضعیة الأب

تیمة مسؤولیة الجھاد

تیمة الأبوة

تیمة الوضعیات الإیجابیة

تیمة الإثبات

تیمة العوائق

تیمة العمل

تیمة المقارنة والتقلید

تیمة الوضعیات السلبیة

تحول
تحول

تحول
تحول

تحول
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:التفسیرات الختامیة

ترتیب تیمة العمل وتیمة محوریة هي على الؤولیة الأسرة تتكون من ثلاث تیماتة مستیم-
المحوریة هي علاقة تحولیة على مستوى التنازل وتیمة الحمایة، والعلاقة بین التیمات

إلى أخرى، وهذا یعني أن التحول على یث یتحول الوعي من الاهتمام بفكرةالوعي، ح
على القطیعة بین التیمات المحوریة، فلیست التیمات-لحقیقة في ا-مستوى الوعي تأسس 

ن تحوّل اهتمامه من حوّل انطلاقا مهو الذي تولكن الوعي بالطفولة،لتهي التي تحوّ ذاتها
.خرىقضیة لأ

.فرعیةیة نتجت عن علاقات تحول بین تیماتة محور كل تیم-

.ت بحضورها على مستوى وعي الطفلفكرة ألحّ كل تیمة محوریة أنتجت -

لى مدى مما یحیلنا إ،عیات بمختلف أنواعهاة الوضطریق تیمة محوریة تبدأ عن كل تیم-
. سیة في تفعیل تحولات الوعي بالطفولةومساهمته الأسا،قیمة الموقع الأسري للطفل

لكنها ،مسؤولیة الأسرةدت جوهر القطیعة بین تیماتالتي جسّ تیمة التنازل هي التیمة-
.لأنها ارتبطت بالرؤیة لقضیة مسؤولیة الأسرة،ضروریة في الدراسة

مسؤولیة الأسرة إلا أن الوعي في النهایة لم یستغن عن رغم القطیعة في مستویات تیمات-
المسؤولة، وهذا یحیلنا إلى مدى تأثر لازمه الاعتقاد بالطفولةقد و ،ة الأسریةفكرة المسؤولی

سواء حین ،الوعي بفكرة الأسرة وبالأسیقة الأسریة التي جعلته یؤمن بفكرة المسؤولیة الأسریة
طریق العمل أو حین اعتقد أنه مسؤول تجاهها عن طریق اعتقد أنه مسؤول إزاء الأسرة عن

.الحمایة

وعي الطفل بما یجب أن یكون مستقبلیة، بمعنىة ترتبط بإنتاج رؤیة المحوریالتیمات -
بل تنازل عن ،ولم یتنازل عن شيء ملموس،علیه، على اعتبار أن الطفل لم یكن عاملا

لى رغبة الطفل بل كان طفلا، وهذا یحیلنا إ،رجلاولم یكن،ولم یكن یحمي أسرته فعلا،فكرة
ورجلا یقوى على هذه المسؤولیة، وذلك یعني محاولة تجاوز ،العارمة في أن یكون مسؤولا
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وعن ،مرحلة الطفولة، ولعل محاولات تجاوز الطفولة نتجت عن الأوضاع المضطربة للأسرة
.لطفولةالأسیقة الاستعماریة التي أفرزت وعیا بضرورة تجاوز ا

ة تیم:(التالیةتتكون هذه التیمة من التیمات:ة مسؤولیة المجاهدینتیم-2-2
)ة التأجیلتیم–ة الإثبات تیم-ة المسؤولیة  تیم–الهویة 

ة تاریخ تیم–ة كره الأوربیین تیم(التالیةتتكون من التیمات: ة الهویةتیم-2-2-1
)ة المجاهدین الجزائریینتیم–الجزائر 

لهم كل أكثر من الأوربیین الذین یكنّ " مراد"لا شيء یمقته :كره الأوربیینة تیم-
ولم یكن كرهه مجرد نزوة عابرة أو انطباع متداع،ویناصبهم عداء صارخا،مشاعر الكره

هم سبب «ن بالنسبة له فالأوربیو ،بل كان الطفل واعیا بضرورة هذا الكره وبأسبابه وتعلاته
ق الكره إلا بأولئك ولم یتعلّ 63»الذي یقض مضجعه ویهدد مستقبل أسرتههذا الشبح المخیف 
ه ولكي تتضح قضیة الكره الذي یكنّ ،وا في الجزائر یعیثون عذابا وفساداالأوربیین الذین قرّ 

للأوربیین وجب أن نتوخى بالدراسة جل أصناف الأوربیین الذین اتضح جلیا أن الطفل " مراد"
ویتحاشى بكل الطرق رؤیتهم أو الاختلاط بهم، لاسیما أولئك ،میشمئز لمجرد ذكره" مراد"

قن من أنهم أكثر وحشیة وهمجیة من غیرهم، ولعل أهم الأوربیین الذین وتیّ ،الذین یرعبونه
الجنود الفرنسیون : (هم" مراد"كان حضورهم كثیفا وملحا على مستوى وعي الطفل 

).البحار الإیطالي–الطفل جورجو –المعمرون –

وقد ، نموذجا للافتراس والتوحش" مراد"وهم الذین یستبطنهم :الجنود الفرنسیون-
فكثیرا ما یفتحون «:عایش قسوتهم وفتكهمحیث،لمراتد من همجیتهم في كثیر من اتأكّ 

وكثیرا ما قذفوه بأقذع الشتم64»باب الفیلا ویطلقون سراح كلابهم لمطاردة الأطفال والمارة
لیستوعب همجیة الجنود " مراد"ولم یكن الطفل ،وانهالوا علیه بالصفع والتهدید،والسباب

.38ص .المصدر نفسه63
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ولذلك ،لاستعماریة الخبیثةبل نلفیه في الروایة واعیا بكل حقائقهم ونویاهم ا،الفرنسیین فقط
.65»یتمنى في قرارة نفسه أن یلاقوا مصرعهم جمیعا«كان 

المعمرین في الروایة هو المعمر الذي اسمه ل النموذج الذي یمثّ :المعمرون-
إقطاعیا ثریا یسكن مع زوجته فقط،ره الوعي المبدع رجلا طاعنا في السنیصوّ " لوجندر"

حینها اكتشف " محمد الصغیر"عن طریق صدیقه " لوجندر"المعمر " مراد"وقد عرف الطفل 
وفي ،ره للعمل عندهویسخّ "محمد الصغیر"وهو یستغل ،قسوة هذا المعمر وخبثه ومكره" مراد"

محمد "رها بابنها ویشمت بحالها، وزیادة على ذلك یحرم ویعیّ ،كل مرة یهدد والدته بالطرد
ویحرص كل الحرص على بقائه طاویا خاضعا خانعا، حینها أدرك ،من أجرته" الصغیر

اءها مدى اللؤم الذي یتسم به هذا المعمر العجوز الذي ینهب الأرض ویستعبد أبن" مراد"
تمنى في أعماقه ألا یجد من یعمل معه في الحقل في المستقبل فیموت جوعا ووحدة مع «و

.66»زوجته اللئیمة

نابع " جورجو"للطفل " مراد"ه رغم أن أوار شعور الكره الذي یكنّ ":جورجو"الطفل -
" مراد"وقد حز في نفس -یطمح هو الآخر لصنع رادیواعنیدامن كون هذا الأخیر منافس

لاسیما أولئك العساكر الذي یشدون أزر ،أن یكون لهذا الطفل الأوربي كثیر من المساعدین
دونه بما یحتاج إلیه من لوازم تتیح له فرصة صنع الرادیو بیسر وفي ظرف ویزوّ ،ابن بلدتهم

ه إلا أن فكرة المنافسة في حد ذاتها لا تبدو سببا وجیها لكل ذلك الكره الذي یكنّ -وجیز
ه حیث یبدو جلیا أن السبب الأكثر وجاهة وتفسیرا لذلك الكره الذي یكنّ " جورجو"للطفل "مراد"
هو أوربي في نظر وكل ما،هو كون هذا الأخیر بالدرجة الأولى أوربي" جورجو"إزاء " مراد"
ویتجاوز مجرد الكره إلى الحقد ومناصبة العداء، لذلك ،یبعث على المقت والاشمئزاز" مراد"

.67»ذلك العدو اللدود«" ورجوج"الطفل " مراد"لطالما اعتبر 
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ي طرد وتسبب ف«كیدا " مراد"هو ذلك البحار الذي كاد لأب :البحار الإیطالي-
ولم ،ویصفه بأبشع النعوت" مراد"لهذا من البدیهي أن یكرهه 68»والده من عمله لفترة طویلة

بل ظل دائما یحاكم ،ن الاندفاع العاطفي والأحكام المسبقةسطحیا نابعا م" مراد"یكن كره 
دهم من ویجرّ ،ویحاول جاهدا أن یستوعب حقائقهم،هؤلاء الأوربیین ویجتهد في رصد مثالبهم

هم أقنعتهم، ولعله اكتنه في النهایة أن هؤلاء الأوربیین مهما تباینت سحناتهم وأسماؤهم وحرف
إن هم و إلى الحیلة «ویلجؤون ،وممارسة الدهاء والمخاتلة،یتمیزون باحتراف الكید والمؤامرة

ذلك أنه السلوك نفسه الذي انتهجه البحار الإیطالي 69»تنفعهم عمدوا إلى استخدام القوةلم
وهاجم ،له الدسائس، وعندما لم تنفع هذه الأشراك استشاط غیظالأب كیدا ودسّ لحین كاد 

ارس كثیرا الذي م" لوجندر"كأنه ثور إسباني هائج، والأمر سیان بالنسبة للمعمر " مراد"أب 
لیروضه ویستعبده " محمد الصغیر"یق والمراوغة والتهدید والتجویع مع من أسالیب التضی

ب البندقیة لوجه طفل صغیر، لذلك له ذلك استشاط هو الآخر غضبا وصوّ وعندما لم یتسنّ 
طفل قد استوعب الحقیقة الاستعماریة التي لا یمكن أن تكون إلا احتیالا ومداهنة أو نلفي ال

.وقتلا وقنبلة،رصاصا وقمعا

" مراد"هلذي یكنّ الكره اساءل المتلقي عن العلاقة بین تیمةمما سبق یمكن أن یت
التي تتكون منها، والتفسیر یسیر الهویة التي نحن بصدد رصد التیماتوتیمة،للأوربیین

" مراد"ول إدراك الهویة،تیعاب الآخر یعني استیعاب الهویة، وإدراك الآخر یسهّ ذلك أن اس
ن لما یتمیزون به من مكر وتفطّ ،وكرهه نابع من كونه أدرك حقیقة الأوربیین،یكره الأوربیین

المتوحشة تفضحهم وتكشف ونه من نوایا سیئة، وكثیر من ممارساتهم وما یبثّ ،ومؤامرة
وهویتهم لیست هي ،من أنهم یختلفون عنه كل الاختلاف" مراد"ن لذلك تیقّ ،مخالبهم وأنیابهم

ومن ،لهویته" مراد"ن مدى استیعاب ولا یمكن أن ینتمي إلیهم، وكلها استنتاجات تبیّ ،هویته
هم أولئك الذین یجب أن ینتمي إلیهم، وهم بطبیعة الحال أولئك الذین یشاركونه كره الأوربیین 

.ویسعون جاهدین لاجتثاث هذا الاستعمار البغیض
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في المدرسة هو تلك الحصص " مراد"أهم ما استرعى اهتمام :ة تاریخ الجزائرتیم-
حیث بدا الأمر للطفل جدیدا كل ،خ الجزائرثهم فیها عن تاریالتدریسیة التي كان المعلم یحدّ 

وتقصي كل ما یمتّ ،د طمس الهویة الجزائریةلى مدرسة فرنسیة تتعمّ د إ، لأنه كان یتردّ الجدة
في محاولات منها لإنتاج جیل یبارك ،س تاریخ أورباللتاریخ الوطني بصلة، وبالمقابل تدرّ 

لمدرسة تابعة لجمعیة العلماء المسلمین " مراد"وجودها ویستسلم لإرادتها، لكن بعدما انتقل 
حا للتلامیذ موضّ ،وسعى المعلم جاهدا لاسترداد الحقائق المصادرة،رت النوایا التعلیمیةتغیّ 

لمون لأول مرة شیئا عن تاریخ سوف یتع«أنهم " مراد"فأدرك ،اأن للجزائر أیضا تاریخ
وأن للجزائر 71»لا ینطلق من بلاد الغال ومن فرسنجیتوریكس«وأن التاریخ 70»أجدادهم

ون شأنا عن أولئك صنعه كثیر من الأبطال الغطاریف الذین لا یقلّ ،تاریخا موغلا في القدم
بالتلامیذ أنهم كانوا یتبادلون وقد بلغ الزهو «عي تفوقهم وتمیزهم وتدّ ،الذین تفتخر بهم أوربا

وقد بلغ الوعي 72»لقب یوغرطة فیما بینهم ویحاولون المقارنة بین الماضي والحاضر
زت ثقته بانتمائه وتعزّ ،واستوعب جذوره وهویته،وفتن به،أن أغواه تاریخ الجزائر" مراد"بـ 

.وبضرورة الذود عن حیاض هذا الانتماء

ع بتاریخ الجزائر في سیاق كره الأوربیین والتشبّ :ریینة المجاهدین الجزائتیم-
وفي سیاق الموقع الذي یستلزم امتنانا لما یقوم به ،واستیعاب أسیقة الهویة والانتماء

المجاهدون اعتقد الطفل جازما بأن المجاهدین هم الخیار الأنسب الذي یمنح للطفل فرصة 
ویمنحه فرصة للخلاص من جحیم أولئك ،استرداد هویته التاریخیة والاحتفاء بانتمائه

جون عالمه بالحدید والنار، لذلك كان ویسیّ ،رون وجودهرون طفولته ویعفّ الأوربیین الذین یعكّ 
خیاله الجامح لا یسمح له بأن تكون قوة «و،س لهمبتفوق المجاهدین ویتحمّ دائما یعتقد

.73»العدو أعظم من قوة المجاهدین
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ة التلمیذة المجاهدة تیم: (تتكون من التیمات التالیة: تیمة المسؤولیة-2-2-2
)ة المجاهدین الجزائریینتیم–ة الفدائي تیم–ة الأب تیم–

لى كون هذه الفتاة المجاهدة تحیلنا المؤشرات السردیة إ:ة التلمیذة المجاهدةتیم-
" مراد"رس فیها یدالمدرسة نفسها التي ین في الجبال كانت تلمیذة في قبل أن تلتحق بالمجاهد

وذاك ،عت انتباهه زیارة هذه الفتاة للمدرسةبقدر ما استر ،عي اهتمامهولم یكن ذلك لیستر 
ویسهبان في الترحیب ،هان بهاوهما یمتدحانها وینوّ ،الاحتفاء الذي لاقته من المدیر والمعلم

تستبیحه " مراد"و، تلك المغامرة الثوریة التي كانت الفتاة تحكي عنها" مراد"بها، وكم سبت 
هذه الفتاة «د المعركة، فاعتقد حینها أن ی، وتدهشه الجبال وصیاخالأخیلة وأحلام الیقظة

، لأنه لاكموضوع مثیر للشفقةولكنه في الآن نفسه استبطن طفولته74»تستحق التمجید
لكنها برحت المدرسة ،یقدر أن یكون في مستوى مجد هذه الفتاة التي كانت تلمیذة مثله

ع ویعترفون بفضلهادها الجمیواعتلت صهوة الجبال، وهاهي الآن یمجّ ،والسبورة والمصطبة
وأغمط موقعه م طفولتهد أن استوعب مكانتها قزّ ولمجرّ ،أن یكون مثلها" مراد"ى وكم تمنّ 

نه في الآن لك75»وشعر مراد حینذاك بأنه تافه وبأنه لن یقوى على اللحاق بمثل هذه الفتاة«
مادامت الفتاة ،واستوعب تلك الخیارات المتاحة له،استوعب ما یمكن أن یكونهنفسه 

فهو الآخر یمكنه ،یه الآنوأمكنها أن تكون ما هي عل،المجاهدة كانت یوما في مثل وضعه
لحالات وفي كل ا76»ض الفتیان وقد یقع الاختیار علیهقد یطلب المجاهدون بع«و،ذلك

وألهمته التفكیر الجاد في ضرورة مساعدة المجاهدین " مراد"ألهبت المجاهدة فكرةكانت الفتاة
ص من أصفاد المواقع السلبیة التي اعتقد بأنها تعیق تحقیق بغیة التملّ ،بطریقة أو بأخرى

د كونه تلمیذا یعني كثیرا من دلالات التقزیم اعتقد أن مجرّ حیث،المكانة التي یصبو إلیها
ومن ،وأن فكرة الجهاد ومساعدة المجاهدین تتطلب أكثر من الجلوس وراء الطاولاتوالتفاهة، 

.الاستسلام لدروس اللغة والتاریخ والحساب
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وهذا ،لقد أثبتنا من قبل في كثیر من الأسیقة مدى ارتباط الابن بالأب:ة الأبتیم-
في " مراد"على اعتبار أن الطفل ،الارتباط من بین ما یعنیه محاولات تقلید الابن للأب

مرحلة عمریة یكون فیها التقلید من بین الوسائل الناجعة والبارزة التي یلجأ إلیها الطفل 
ر عن وهو یعبّ ،س لمجاراتهمویحاول دائما أن یكون في مستوى أولئك الذین یتأثر بهم ویتحمّ 
ها الطفل ا بالأشیاء التي أحبّ ولعه بهم عن طریق محاولات تقلیدهم، وهنا یكون التقلید مرتبط

م، لذلك كثیر من الأماني والطموحات والأحلااها وعیه موضوعا مشحونا بوتبنّ ،وانبهر بها
ر التقلید عند الطفل عن مستوى الطموحات والأحلام التي اعتنقها الوعي واعتقد یعبّ 

تأثر بطموحات والده النضالیة " مراد"بضرورتها وأولویتها، وما یهمنا في هذا المقام هو أن 
یطالیا من إ" مسدسا"درك أن الوالد ابتاع لاسیما حین أ77»فهو یعرف میول والده وعواطفه«

وأدرك كم هي العوائق واحتمالات الموت التي جابهها الأب في سبیل ،نمه للمجاهدیلیسلّ 
وتطربه تلك الأعمال البطولیة ،بوالده" مراد"ذلك، وفي كل هذه الأسیقة لا یمكن إلا أن یتأثر 

ضرورة تقلید لالتي یقوم بها الأب في سبیل مساعدة المجاهدین، ولا یمكن إلا أن یتفطن 
نل نوع من المسؤولیة إزاء هؤلاء المجاهدین الذیرورة تحمّ ویستوعب هو الآخر ض،الأب

ولا یمكن إلا أن یكون واحدا منهم أو واحدا من بین ،أثبتت قضیة الهویة أنه ینتمي إلیهم
.مون ید المساعدة لهمأولئك الذین یقدّ 

" نعبد الرحم"ذاك الشاب الذي یدعى المقصود بالفدائي هنا هو:ة الفدائيتیم-
بأنه من أولئك " نعبد الرحم"حقیقة " مراد"استوعب وقد كان أن" مراد"یقطن في حي والذي 

من " مراد"ون الموت في سبیل محاولات تحریر الوطن، وكان الفدائیین الأفذاذ الذین یستلذّ 
من أي خطر " نعبد الرحم"وتحذیر ،ل على الحراسةبین الأطفال الذین كان لهم شرف التداو 

عبد "ي هناك ارتباط وثیق بـأن یداهمه، لذلك على المستوى العاطفیحدق به أو یوشك 
انة بتفجیر ح" نعبد الرحم"حین قام " مراد"ي عند ج هذا الارتباط العاطفوقد تأجّ " نالرحم

وهذا 78»نالفدائي الذي قام به عبد الرحموهو مأخوذ بالعمل «بذلك " مراد"فأعجب ،فرنسیة
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ر بأعماله الفدائیة والارتباط به عاطفیا سیتیح للوعي استیعاب والتأثّ " نعبد الرحم"الإعجاب بـ 
" نعبد الرحم"یتها من خلال استبطان فكرة المسؤولیة النضالیة، وهذه الفكرة تستمد مشروع

ي تلك لأنه یلبّ ،وهو موضوع جدیر بالتقلید والاحتفاء،موضوعا مثالا للنضال والجهاد
" مراد"وضرورة أن یكون ،جم شحنات الارتباط العاطفيوتتر ،ز فكرة الهویةالرغبات التي تحفّ 

وكانت أعمالهم تبهره، ویغریه كثیرا تقلیدهم ،في مستوى هؤلاء الذین ارتبط بهم واحتفى بهم
.وهو یستشعر المسؤولیة الملقاة على عاتقه

" مراد"لطالما كان المجاهدون المثال الذي یعتقده :ین الجزائریینة المجاهدتیم-
وهو بذلك یستبطنهم على مستوى وعیه الأنموذج الأنجع والوسیلة الأفضل ،قتداءبالاقمینا 

ویعیثون فیها دمارا ،ون البلادلمواجهة الأوربیین بشتى أصنافهم من عساكر ومعمرین یحتلّ 
وكل أحلام وطموحات القضاء 79»تداء بما قام به هؤلاء المجاهدونیجب الاق«لذلك ،وفسادا

ز شعور الانتماء إلیهمعلى الفقر والأوربیین مرتبطة كل الارتباط بالمجاهدین، لهذا یتعزّ 
.وتظهر جلیة رغبات تقدیم المساعدة لهم والاضطلاع بالمسؤولیة إزاءهم

اهتمامات عتناء بأهم تفاصیلها لأنها أنتجتالسابقة تم رصدها والاإن التیمات
لحاحا ما إالوعي على فكرةیث لا یمكن أن یلحّ لى كثیر من الدلالات، حأحالت إو ،الوعي

لى موضوع یة وتوالدات قصدیة وإحالیة تحیل إافیا، فهناك دائما علاقات دلالاعتباطیا أو جز 
والأب مجاهدة التلمیذة البدا جلیا أنلى كیفیات استبطان هذا الموضوع، حیثوإ ،ما
واستبطنها ،ر كل التأثر بهالأنه تأثّ ،ى الوعي الاهتمام بهاتبنّ أفكار ملحةالمجاهدین همو 

ن لفكرة التقلید والاقتداء، وفي سیاق هذا الاهتمام الواعي والاستبطان قضایا نموذجیة تمكّ 
من التحول على مستوى الوعي وهنا یك،القصدي بدا جلیا الإیمان بضرورة قضیة المسؤولیة

من حیث إدراك هویتها كان هناك فقط الوعي بالطفولة-من قبل-حیثبالطفولة،
لكن في سیاق هذه ،ومباركة أعمالهم وثورتهم وأفكارهم،والانتصار شعوریا للمجاهدین

من یعتقدهم نموذجا (عن طریق اكتشاف الغیر " مراد"الجدیدة اكتشف الأفكار الملحة
شعوریا إلى الانتصار لهم عملیا، وفي هذه ضرورة أن یتجاوز الانتصار للمجاهدین ) للاقتداء
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وأن یكون مسؤولا ،ضرورة أن یقدم شیئا ماحلة أدرك من خلال استیعاب الأفكار الملحةالمر 
الفدائيومثل الأب ومثل،مثله في ذلك مثل التلمیذة،عن عمل ما یساعد به المجاهدین

من حیث الهویة والاكتفاء ولةل الوعي بالطفولة في هذه المرحلة من الوعي بالطفلذلك تحوّ 
مسؤولة یجب هي الأخرى أن إلى الوعي بالطفولة من حیث هي طفولة،لمشاعر والأفكاربا

وهو التزام یتجاوز مجرد الاكتفاء بالمشاعر والأفكار ،تلتزم التزاما عملیا إزاء المجاهدین
.والمباركة الذهنیة

ة تیم–ة المشروع تیم(التیمات التالیة ون هذه التیمة من تتك:ة الإثباتتیم-2-2-3
).ة حلم الانفجارتیم–ة حلم الانتقام تیم–التهمیش 

م الإحساس بالمسؤولیة إزاء المجاهدین على مستوى لقد تضخّ :ة المشروعتیم-
ذلك أن الأمر ارتبط ،تقدیم المساعدة والمشاركةوتنامت الرغبة في ضرورة " مراد"وعي

في موقع كل ما لم یرتبط فیه بالجهاد ،توازنهاوإتیان عمل یعید للطفولة،قدیر الذاتبت
م عملا یترجم وعیه أن یقدّ " مراد"المجاهدین یبدو تافها خائرا، ومن هنا كان لزاما على بو 

وینتشله من التفاهة ،ز هذا العمل موقعهبضرورة المسؤولیة إزاء المجاهدین من جهة، ویعزّ 
ویؤكد مسؤولیته هو مشروع ،وكان الأمر الوحید الذي یثبت جدارته،والضعف من جهة ثانیة

لصنعه بغیة بیعه ومساعدة أسرته" محمد الصغیر"الذي كان من قبل یساعد صدیقه الرادیو 
من الأفضل ألا «وارتأى أنه ،كرة مساعدة الأسرةلكنه في هذه الأسیقة الجدیدة عزف عن ف

الفراغ من صنعه، ذلك لأن المجاهدین في الجبال قد یعرض الرادیو جالینیه للبیع في حالة
أن یثبت مسؤولیته إزاء المجاهدین " مراد"ومن هنا یحاول 80»یحتاجون إلى مثل هذا الإنجاز

.وزعیم بمساعدة المجاهدین،وهو یعتقد أن مشروع الرادیو كفیل بهذا الإثبات

الاهتمام " مراد"یبدو من خلال المؤشرات السردیة أن من عادة :ة التهمیشتیم-
مسؤولة إزاء ، لكنه في سیاق وعیه بالطفولة من حیث هي طفولةهاس لالتحمّ بالدراسة و 

لم یشعر مراد بأي دافع على الانهماك في «و،ل إلیه شعور بالخیبةالمجاهدین تسلّ 

.69ص .المصدر نفسه80
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ویبلغ به السأم أقصاه وهو یتابع دروس «د على عاداته الدراسیة رى یتمرّ وانب81»دروسه
الحساب والنحو فیسر إلى زملائه في القسم بأنهم یضیعون أوقاتهم في غیر طائل وأن من 

وهذا الاتجاه المغایر هو فكرة الجهاد التي سیطرت على 82»حقهم أن یسیروا في اتجاه مغایر
كون في مستوى هذه الفكرةوأراد بكل طاقاته أن ی،"مراد"وسیطرت على وعي آنذاك،البلاد 
شغلته قضیة إثبات مسؤولیته إزاء المجاهدین، ولعل تهمیش الدراسة من أهم المؤشرات حیث
-في هذا السیاق –وهي بالضرورة ،بقضایا تتجاوز الدراسة" مراد"لى اهتمام تحیلنا إالتي 

.قضایا مسؤولیة مساعدة المجاهدین

كقضیة من قضایا الإثبات الذي یرتبط " مراد"ظهر الانتقام عند :ة حلم الانتقامتیم-
به هذه المسؤولیة من أعباء والتزامات یحاول وما تتطلّ ،بقضیة المسؤولیة إزاء المجاهدین

ولعل الانتقام ،تكرارا ومرارا إثباتها وترجمتها بكل الإمكانیات والاحتمالات المتاحة له" مراد"
المسؤولة من أبرز الوسائل التي تبناها صمیم الوعي بالطفولةرة في لمیة متجذّ كنزعة ح

الوعي لیثبت مدى اضطلاعه بقضیة المسؤولیة، وحتى إن كان الانتقام لا یتجاوز مستوى 
لى قضیة الإثبات كفیلة بالإحالة إالة لإنتاج مستویات إثباتیةیلة فعّ الأحلام فهو یعتبر وس

المحاولات الحثیثة التي یسعى الطفل من خلالها لإثبات ننا من رصد تمكّ ،إحالة واضحة
انت مهما ك،به لخوض غمار النضال والمجابهةسه وتأهّ ومدى تحمّ ،مسؤولیته الجهادیة

وأن تكون أن یكون شاملاكان یشعر بأن الانتقام ینبغي «فتاكة حامیة الوطیس، لذلك 
83.»لسواءموجهة للمدنیین الأوربیین والعساكر على حد االضربات

ها وعي الطفل االأمر سیان بالنسبة لفكرة الانفجار التي تبنّ :ة حلم الانفجارتیم-
التي استبطنها ملاذا لیقیه وباء الاستعمار 84»بهذه الفكرة الجهنمیة«واقتنع ،وآمن بها

وحتى إن كان الانفجار هو الآخر ،ووسیلة ناجعة لإثبات قضیة المسؤولیة إزاء المجاهدین
حلم الیقظة من إنالحلمیة إلا أنه یرتبط ارتباطا وثیقا بالذات، حیثةمثل الانتقام أسیر الفكر 
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" مراد"، ذلك أن حلم الانفجار الذي یعتقده لى الوعي بالطفولةهمة التي تحیلنا إالمؤشرات الم
حیث هو ،ائما إثبات جدارته النضالیةلى طموحاته التي تتوخى دیحیلنا إ85»الطریق الأمثل«

ل المسؤولیة الجهادیة م عملا ملموسا یثبت من خلاله قدرته على تحمّ الآخر یحاول أن یقدّ 
.التي لطالما آمن بها واعتقد بضرورتها

إحالات واضحة ) والانفجارالمشروع، والتهمیش، وأحلام الانتقام (هكذا تكون تیمات
أن یترجم قضیة المسؤولیة من خلال هذه التیمات" مراد"یحاول حیث ،الإثباتةلى تیمإ

ل على مستوى الوعي اه التحوّ ویثبت مدى جدارته بالاضطلاع بهذه المسؤولیة، وهذا معن
وتجاوز ،المسؤولة إلى الوعي بضرورة إثبات هذه المسؤولیةبالطفولة، من الوعي بالطفولة

.ارسة العملیةمستویات التفكیر الذهني إلى مستویات المم

ة مسؤولیة تیم: (تتكون هذه التیمة من التیمات التالیة:تیمة التأجیل-2-2-4
).ة تأجیل الحلمتیم-روع ة فشل المشتیم–الدراسة 

في سیاق الوعد الأبوي المرتبط بضرورة مواصلة الدراسة :ة مسؤولیة الدراسةتیم-
واضطرته ،اطت بالطفلالوقائع التي أحرات المرتبطة بكثیر من وفي سیاق بعض التغیّ 

في كثیر من الأفكار التي اعتنقها، وفي سیاق إعادة ترتیب الأولویات والأحلام لإعادة النظر 
من الأفضل «وأنه ،خلص الطفل إلى تصنیف المسؤولیة الدراسیة كأولویة أولى،والطموحات

.86»له أن یواظب على الدراسة

الذي كان عبارة عن وسیلة أراد من - مشروع صنع الرادیو :ة فشل المشروعتیم-
كان -م لهم هذا المشروع كمساعدة ویقدّ ،أن یثبت مسؤولیته إزاء المجاهدین" مراد"خلالها 

كانت النار قد أتت على الرادیو جالینه، ولم تبق إلا «حیث ،مصیره في النهایة هو الفشل
محمد "وصدیقه " مراد"بعد ما اضطر 87»لرمادبلون ابعض الأسلاك النحاسیة التي صارت 

بعد وشایة الطفل ،إلى حرق المشروع خوفا من أن یكتشفه الجنود الفرنسیون" الصغیر
.57ص . المصدر نفسه85
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ویسعى بكل ،ویحقد على الطفلین كثیرا،الذي كان یعلم بأمر المشروع" جورجو"الأوربي 
.یه اللدودینالأسالیب لإفشال المشروع وإغاظة ندّ 

عزم " مراد"في نهایة الروایة تبین لنا المؤشرات السردیة أن :الحلمة تأجیل تیم-
لم تغب نهائیا فعلى مواصلة دراسته حتى یصیر معلما، أما أحلام الجهاد والانفجار والانتقام 

بات حیثالأولویات على مستوى الوعي بالطفولة،لت عن طریق إعادة ترتیب ولكنها أجّ 
یلة فیلتحق وقد تستمر الحرب مدة طو «لیصیر مدرسا لزاما على الطفل أن یسعى أولا

لیس بتقدیم الرادیو ،وسیثبت حینها مسؤولیته إزاء المجاهدین88»بالمجاهدین في الجبال
بل بتقدیم نفسه كمجاهد من بین المجاهدین الذي یصولون ویجولون على ،كمساعدة لهم

.صهوات الجبال والنیران

التي جعلت الطفل یعتقد التیمات مسؤولیة الدراسة وفشل المشروع من أهم لعل تیمات
ل لمجاهدین، لهذا تحوّ بضرورة تأجیل كل الأحلام المرتبطة بالجهاد وبمسؤولیة مساعدة ا

من حیث سؤولیة الجهادیة إلى الوعي بالطفولةضرورة إثبات المالوعي بالطفولة من حیث 
المرتبطة بمسؤولیة مساعدة وتأجیل كل الأفكار الملحة،م الجهادیةحلاضرورة تأجیل الأ

حیث مازال ،بالتأجیل ولیس بالإلغاء–كما هو واضح -والأمر هنا مرتبط ،المجاهدین
ومافتئ واعیا ،جاهدینومازال متحمسا لمناصرة الم،ثا بفكرة المسؤولیة الجهادیةالطفل متشبّ 

الأولویات المرحلة ارتبط عنده بإعادة ترتیب لكن الأمر في هذه ،المسؤولةبفكرة الطفولة
ي ارتبطت بكیفیات استبطان وهو ترتیب ارتبط بتلك التحولات التعلى مستوى الوعي، 

ما م تحكّ ن أن استبطانها یتحكّ وتبیّ ،المختلفة التي رصدنا أهمها من قبلالأفكار الملحة
من خلال الوعي بالأسیقة والقضایا والظروف ،یرورة تحولات الوعي بالطفولةبصوریا مح

.وتنتج كثیرا من مستویاتها الواعیةالطفولة، التي تحیط بهذه 

.261ص . المصدر نفسه88
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:التفسیرات الختامیة

وتیمة ،أربع تیمات محوریة هي تیمة الهویةمسؤولیة المجاهدین أنتجتها ة إن تیم-
ل علاقات تحوّ تضبطها التیمات ة التأجیل، والعلاقة بین هذه وتیم،وتیمة الإثبات،المسؤولیة

.إلى أخرىاهتمام الوعي من فكرة ملحة

لیة إنتاجیة ق علاقة تحوّ الأولى مرتبطة ببعضها البعض وفما یلاحظ هو أن التیمات-
وهذه الأخیرة أنتجت تیمة الإثبات، أما التیمة ،ة المسؤولیةتیمة الهویة أنتجت تیمإنحیث

السابقة عنها لكنها بالنسبة للتیمات،تمام الوعيل اهفهي تعكس تحوّ ) ة الإثباتتیم(الأخیرة 
.ة الأمرغم ارتباطها الوثیق بالتیم،قطیعةتمثل ال

لكل الفرعیةالتیمات فرعیة معینة، ولیست العلاقة بین كل تیمة محوریة أنتجتها تیمات-
.ل بقدر ما هي علاقة ترابط وتداخلة محوریة هي علاقة تحوّ تیم

لى الطموح رهینة المستوى الفكري الذي یحیل إبقیت لیة المجاهدین بتفرعاتها ة مسؤو تیم-
إلا أن التأجیل في حد ذاته یعني أن ،لورغم أن هذا الطموح أجّ ،على الوعيالذي ألحّ 

ن لهذا الطموح على مستوى الوعي هو وعي الطفل الطموح لم یفقد حضوره، ولعل أهم ما مكّ 
.بهویته وبموقع الصراع بینه وبین الآخر

ة الحلم تیم–ة الأبوة تیم(تتكون من التیمات التالیة :سؤولیة الدراسةة متیم-2-3
).ة الطموحتیم–

ة الوعد تیم(تیمة من تیمتین أساسیتین هما تتكون هذه ال:ة الأبوةتیم-2-3-1
).ة رد الجمیلتیم–الأبوي 

أن الأب كان حریصا على إلىأومأنا في أسیقة سبقت:الأبوية الوعدتیم-
لیعده " مراد"وبلغت به العنایة بهذا الأمر أن استدرج ابنه ،مواصلة ابنه للدراسة كل الحرص

وجدارا ،ضروریا ومهما" مراد"بمواصلة الدراسة والاهتمام بها، وقد كان هذا الوعد بالنسبة لـ
لالتزام بالوعد یجتهد ل" مراد"ص من رباق الالتزام، لذلك كان ض كل محاولات التملّ صفیقا یقوّ 
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رغبة الخفیة التي تتنامى دراسته تلبیة لرغبة والده وتحقیقا لتلك الأن یواصل «ویحاول ،الأبوي
وكان الوعد 90»استعمال ذهنه بدلا من یدیه«حیث هو الآخر اقتنع بضرورة 89»في صدره

من حیث هي طفولة،ق الوعي بالطفولة، وجذوة من جذاء تفتّ لمواصلة الدراسةاالأبوي حافز 
لتي لا یمكن أن تتحقق إلا عن طریق الدراسة یجب أن تتصف ببعض القدرات الذهنیة ا

دراسته فترة معینة واعتقد بتفاهة مقاعد الدراسة " مراد"ش ومواصلة الدراسة، لذلك بعد أن همّ 
فكان ،فاء بالوعد الأبوينا إلى قیمة الدراسة وضرورة الو متفطّ ،عاد من جدید یغربل أولویاته

.91»بوعدهعلیه إذن أن یعود إلى المدرسة ویبر «لزاما 

یهتم اهتماما جادا بكل " مراد"على طول المسافات السردیة نلفي :ة رد الجمیلتیم-
قیمة هذا " مراد"وتغریه تفاصیل الأعمال التي یقوم بها الأب، وقد استوعب ،ما یرتبط بوالده

ر للابن ما یحتاج إلیه من ملابس لأنه الوحید الذي یمیر الأسرة ویوفّ ،الأب وقیمة حضوره
بتلك الفرص التي تتیح " مراد"وغیرها من لوازم، لذلك لطالما ارتبطت أحلام ،ودراسة وأدوات

لهذا سعى 92»لو استطاع هو ذات یوم أن یرد له جمیله«وكثیرا ما تمنى ،مساعدة والدهله
لكنه فشل، ثم سعى لمساعدة أسرته عن طریق مشروع ،في البدایة للعمل لیساعد والده

واطمأن ،سرعان ما تنازل عن ذلك حین أقنعته الحلول العملیة التي یقدمها والدهلكنه ،الرادیو
ن بأن أفضل وسیلة للامتنان لهذا في النهایة تیقّ سرة وإعالتها، و إلى قدرة والده على میر الأ

ویرغب فیها بقوة ،علیهاالأب ورد جمیله هي مواصلة الدراسة التي یهتم بها الوالد كثیرا ویلحّ 
.لا تضارعها قوة أخرى

المقصود بالحلم هنا هو الحلم اللیلي، ذلك أن هذا الحلم :ة الحلمتیم-2-3-2
یؤمن " الطفل"إنحیثتوجیه مسارات تحولات الوعي بالطفولة،الة في یساهم مساهمة فعّ 

لى لنا فالأحلام تحیلنا إما بالنسبةویعتقدها حقیقة نورانیة مقدسة، أ،یات الأحلام اللیلیةبمحتو 
في هذه ستبطان الوعي لقضیة الدراسة كفكرة ملحةكیفیات اإلى و ،أهم اهتمامات الوعي
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فقد رأى شجرة تین عملاقة «:الاحتفاء والاهتمام والتبجیلأولاها الوعي كل مشاعر،المرحلة
ه الزرقاء المعهودة في فناء دارهم، غیر أنها كانت عاریة من الأوراق، وإذا بوالده وهو بلباس

-هذه المرة-ولم یلجأ الطفل93»یطلب منه أن یسقیها كل ساعة حتى تعود إلیها أوراقها
لا أوله على طریقته وخلص إلى القول بأن والده«بل ،ل الحلم والنظر في دلالاتهلجدته لتأوی

فقد ،الطفلولعل تفاصیل الحلم تتطابق مع تفاصیل واقع 94»یرید له سوى أن یواصل دراسته
لكنه ،ش دراسته ونبذها وأهملها في سیاق وعیه بضرورة المسؤولیة الجهادیةسبق وأن همّ 

واقتنع بضرورة ،وأعاد ترتیب أولویاته على مستوى الوعي،سرعان ما تراجع عن ذلك
وبمدى نجاعة الدراسة وأولویتها على الأحلام والطموحات الأخرى، لذلك ،مواصلة الدراسة

تورق من جدید وتعود إلیها نضرتهادها بالرعایة لكي ویتعهّ ،هتم بأحلامه الدراسیةلابد أن ی
ویطمئن الوالد في غربته، ویطمئن الطفل كذلك للطریق التي ،وتعود الأمور إلى نصابها

د من سلامة وجهته عن طریق تلك الأحلام اللیلیة التي تبارك دربه وتعكس وهو یتأكّ ،هایشقّ 
وتلبیة رغبة الأب ،وضرورة الوفاء بالوعد الأبوي،بضرورة مواصلة الدراسةمشاعره الدفینة 

.ورد جمیله والظفر برضاه

ة الاقتداء تیم(تیمتین أساسیتین هما من التیمة تتكون هذه :ة الطموحتیم-2-3-3
).ة الجهادتیم–

هذا ؛بمعلمه" مراد"مدى إعجاب " البزاة"لا یغفل على من قرأ روایة :ة الاقتداءتیم-
ض وقد تعرّ ،ره الوعي المبدع وطنیا حریصا على توعیة تلامیذه ورعایتهمالمعلم الذي صوّ 

الحقائق قد استوعب جلّ " مراد"وكان ،في سبیل ذلك لكثیر من المضایقات الاستعماریة
ه یجید فهم القضایا الشائكة وكیف أنّ ،ه درس في جامع الزیتونةوكیف أنّ ،المرتبطة بمعلمه

وله درایة كافیة بالوطن وقضایا الوطن وتاریخ الوطن، وبذلك یكون المعلم نموذجا ممتازا 
95.»حتى یصیر معلما«بجد في أن یدرسیفكر" مراد"یجعل ،للاقتداء

.257ص . المصدر نفسه93
.258، 257ص ص . المصدر نفسه94
.256ص . المصدر نفسه95
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لتوأجّ أولویتها على مستوى الوعيالجهاد قد فقدترغم أن فكرة:تیمة الجهاد-
وعندما ،الطموحأنها ارتبطت ارتباطا وثیقا بفكرةذلك،إلا أنها مازالت تمارس غوایتها وفتنتها

ن من الظفر تمكّ ،فشل الطفل في تحقیق أحلامه وطموحاته الجهادیة على أرض الواقع
حیث بدا ،ولكنها ترتبط باستعمال الذهن،الأسلحةبلا ترتبط بالجبال و ،بصیغة جهادیة جدیدة

من -في اعتقاده-لیة، ذلك أن المعلمله أن فكرة المعلم جدیرة بتحقیق طموحاته النضا
.ومن أخطرهم على الاستعمار،أقدر الناس على النضال

مسؤولیة الدراسة هي الأخرى ترتبط وفق علاقات مما سبق یتضح جلیا أن تیمات
لتا وهاتان التیمتان تحوّ ،الحلملت تیمة الأبوة إلى تیمةحیث تحوّ ،لیة على مستوى الوعيتحوّ 
الجهاد المعرفيبفكرة ة الطموح المرتبط أساسا بفكرة الاقتداء و إلى تیم- النهایةفي -

ة مسؤولیة الدراسةلى تیملاتها إحالات واضحة إا وتحوّ السابقة في علاقاتهالتیمات فكانت 
، ومسؤولة علىمواصلة الدراسةمسؤولة علىعب الطفل طفولته باعتبارها طفولةاستو حیث

واختار أن یصبح ،في النهایة مواصلة الدراسة" مراد"أراد ف،تحقیق طموحات الطفل التعلیمیة
.لویة أولى على مستوى الوعيف هذا الطموح كأو وصنّ ،معلما
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:التفسیرات الختامیة

ة الأبوة التي تیمات فرعیة لعل أهمها تیمل بین مسؤولیة الدراسة أنتجتها علاقات تحوّ تیمة -
.الطموحتیمة إلى االحلم اللیلي بدورهلت تیمةوتحوّ ،تیمة حلم لیليلت إلىتحوّ 

تلك الدراسة التي تتیح -في هذا السیاق-الطموح ارتبط بالدراسة التي یعني مفهومها-
فرصة لمواجهة الاستعمار، ولذلك اعتبر الطفل نفسه مسؤولا على أن یصبح معلما مجاهدا 

. نه كلمة الجهاد من معان فكریة ومادیةبكل ما تتضمّ 

:التفسیرات النهائیة

. یرورة تحولات متعددة ومتواشجةخضع لصفولةالوعي بالط-

الجھادتیمة

الاقتداءتیمة

رد الجمیلتیمة

الوعد الأبويتیمة

تیمة الطموح

تیمة الأبوة

الحلمتیمة

تحول

تحول 

تحول

تیمة
مسؤولیة 

الدراسة
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.)الأفكار الملحة(ارتبطت باهتمام الوعي بكثیر من القضایاتحولات الوعي بالطفولة-

.ي البدایةبا وحضورا فتشعّ ة هي أكثر التیماتمسؤولیة الأسر تیمات-

مسؤولیة مساعدة المجاهدین لم في حین أن تیمات،مسؤولیة الأسرة اختفت نهائیاتیمات-
.بمعنى أنها بقیت مستمرة بطریقة ضمنیة؛لتأجّ ولكن قضایاها،تختف

ة هي تیمت حضورها على مستوى الوعي وفرض،رت في مختلف التحولاتة تكرّ أهم تیم-
مساعدة المجاهدین تیماتو ،مسؤولیة الأسرةتیمات حیث نلفیها حاضرة في مختلف ،الأبوة

.مسؤولیة الدراسةتیماتو 

.أو عن طریق القطیعةعن طریق التواصل بین التیماتالتحول كان على مستوى الوعي-

فرغم ،ومحور التحولات على مستوى الوعي،ة المسؤولیة هي محور الوعي بالطفولةتیم-
یتمحور دائما حول المسؤولیة إلا أن الوعي بالطفولةورغم اختلاف تیمات،كل التحولات

وفي كل مرة ،مسؤولة، لأن الطفل وعى طفولته دائما من حیث هي طفولةقضیة المسؤولیة
ویسعى لإثبات مسؤولیته، وربما یلغي نوعا من ،كان یسعى لتبریر وعیه بالمسؤولیة

إلا أنه في النهایة لا یخرج عن نطاق الوعي بالمسؤولیة ،المسؤولیة أو یؤجل نوعا آخر
ي بت القضایا التي تغذّ مهما تباینت وتشعّ ،ة أن یكون مسؤولا بطریقة أو بأخرىوضرور 

.وتضفي علیها الدلالات اللازمة،لها على مستوى الوعيوتؤهّ ،قضیة المسؤولیة

:لوالخجالطفلتیمة–ت 

عشوائیة یجب تحدید بعض المفاهیم أفكارلكي لا تكون الدراسة المتوخاة هنا مجرد 
الأهدافوكذا ضبط ،على مستوى التطبیقالإجرائیةى ضبط الوسائل حتى یتسنّ ،الأساسیة
لى إمفهوم الوعي في حد ذاته یحیل أنوبما ،حیث یكون مفهوم الوعي محوریا،المفترضة

كان لا مناص من رصد التجربة الواعیة من منظور ، فقدكثیر من الغموض والاستعجام
الطفلتیمةالمستهدفة في هذه الدراسة هي على اعتبار أن التیمة سارتري،فینومینولوجي

حیث ،روائیةعبارة عن سیرة ذاتیةبأنهاح مؤلفها التي صرّ ،للباردي"حنة"في روایة لو الخج
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96»أو غیر مباشر أن ما یكتبه هو سیرة ذاتیةمباشرأن یصرح الكاتب بأسلوب«یشترط 

بط كل تسیقة التي تر وتلك الأ،على تقنیات محاولات الاسترجاع وترمیم الذاكرةتتأسس
وبغض النظر عن موضوعیة فكرة الاسترجاع ومصداقیة الذاكرة،الارتباط بحیاة الطفولة

ؤسس أوار یو ،هیمن بحضورهیالذيج أعماقه هو وعي الطفلوتولّ ما یفترض رصده فإن 
ن هنا یكون وعي الطفل كتجربة فینومینولوجیة مبررا كافیا لهذه مفالتجربة الروائیة والسیریة،

ي مفهوم تحولات تیمة الخجل عند طفل الروایة كتقنیة من تقنیات من حیث تبنّ ،الدراسة
ومن علاقات ،هذه التحولات من علاقات تیماتیة معینةإلیهوما تحیل ،تحولات الوعي

ةل الحیاتحوّ وإشكالیات، وإشكالیة وجود الغیریة جدلیة تثیر فكرة الكوجیتو السارتريتبیذا
.الشعوریة

إلىل الوعي من وضعیة التماهي بكیفیات وأسباب تحوّ قیتعل-إذن–الأمر
ل وكأنه نوع من التحوّ ،وتجاوز الصورة الخام،وضعیة التجلي والانعتاق من رباق السكون

أو بمعنى من ؛یاریة المتباینةحكام المعالأدرجة المعرفة بإلىمن درجة المعرفة الصفر 
المعیاریة بشأن الأحكامإطلاقولا یتیح له فرصة ،وضعیة یكون فیها وعي الطفل خامدا

وضعیة نلفیه فیها یمتلك كثیرا من إلى،اعیةو دراكاته وحدوسه وتفاصیل شخصیته الإ
فهي عملیة رصد ،نمط صورة شخصیتهإلىالمبررات لإطلاق أحكام معیاریة ترتبط بالإحالة 

طفولةمن حیث هي طفولتهتي انتهجها وعي الطفل لمعرفة الكیفیات والتحولات الواعیة ال
.دة بعلاقاتها ورؤاها وتحولاتهامعقّ 

:خمود الوعيمرحلة -1

في كل للإنسانصفة ملازمة و ،استعداد فطريسننطلق من مسلمة مفادها أن الوعي
نه تمكّ ،البیولوجيمن الوعيفطریةفالجنین في بطن أمه لدیه مستویات،أشواطه العمریة

ن الجنین في بطن أمه یتأثر أحیث أثبتت الدراسات من التأثر ببعض المؤثرات المتنوعة،
وأن «الأم، السیاقات البیولوجیة والاجتماعیة والنفسیة التي تطرأ على منوسلبا بكثیر إیجابا

والنشر، المؤسسة العربیة للدراسات : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. السیرة الذاتیة في الأدب العربي. عبد الفتاح شاكر، تهاني96
.16ص ). م(2002





191

آثارا على التركیب الأساسي لشكل الجسم وبشكل خاص على أي مؤثر بیئي سوف یترك 
وستبقى ،وسیبقى قیاس مستوى الوعي غامضا جدا في هذه المرحلة97»الجهاز العصبي

الأكثرالوحید روالمبر ،الحیاة الجنینیة غامضةإنحیث،كثیر من نتائج الدراسات نسبیة
وبما ،التي تطرأ على جسم الجنینبیولوجیةالوالأعراضرات موثوقیة في هذه الحالة هو التغیّ 

راتتغیّ بر یتأثّ سالوعي بطریقة أو بأخرى هذانإف،البیولوجيللوعيإحالاتأن الجسد هو 
.الفیزیولوجيالنمو

ي وظیفته التأثیریة في مرحلة الحمل یؤدّ الأمولا أحد أنكر أن النمط الغذائي عند 
نتائج دراسة بأن حرمان الأم الحامل من البروتین في وتشیر «وسلباإیجاباعلى حیاة الجنین 

المراحل الجنینیة المختلفة ینجم عنه زیادة بینة في الأطفال الخدج وعیوب في الجهاز 
دورهیؤدي الجینوم البشريحیث قم الوراثي البشري،الطناهیك عن تأثیر ،98»العصبي
هذه المؤشرات . 99»ناء الجسموتحمل الجینات المعلومات الوراثیة الضروریة لب«الفعال 

ن وجود مستویات واعیة معینة لدى تبیّ فالأولىأما ،تبني فرضیتینإلىالموجزة تحیلنا 
من التحولات جینومين أن الوعي لدیه تاریختبیّ فالثانیة أما و ،منذ المرحلة الجنینیةالإنسان

فهذا لا ،كان للوعي تاریخ عمیق من التكونات والتحولاتوإذایسبق حتى الوجود الجنیني، 
كان تاریخ الوعي وإذا،لدیها المقدمات التاریخیة نفسهاالواعيإدراكهافي الأنایعني أن 

أن نزعم تحدید مؤشر تاریخي حاسم تجریبیایمكن ولا،موغلا في القدم والتجرید والغموض
تلك بالأمرارتبط إذالاسیما ،بعض بدایاته التاریخیةتحدید یمكنقد طفولةن الوعي بالإف،له

ل منعرجات حاسمة تشكّ اتیةفي صورة شفرات تیم،المؤشرات الملحة والمهیمنة على الذاكرة
مینولوجيالفینو الإدراكةحالإلىفي تاریخ تحولات الوعي من حالة التماهي والخمود 

.لنا معطیات عن الاتصال البدئيتر توفّ إذا لاسیما،طفولةلل

. 72ص ). م(2009دار صفاء للنشر والتوزیع، : عمان، الأردن. الطبعة الأولى. علم نفس النمو للطفل. شاكر مجید، سوسن97
.76ص . المرجع نفسه98
والفنون والآداب، المجلس الوطني للثقافة: الكویت. د ط. أساسیات الوراثة البشریة والطبیة. الوراثة والإنسان. ناصف، مصطفى99

.11ص ). م(1986
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"حنة"السارد في روایة بین وعي المؤلف ووعي الطفلعلاقةالإشكالیةسنتجاوز 
ونفقد حضور ،اها الطفل الساردع مسارات تحولات الوعي كما یتبنّ بصدد تتبّ أننابونسلم 

تأكید بعض علىعلى أن الانتباه لوجوده في النهایة ضرورة ملحة تعیننا ،حینإلىالمؤلف 
.النتائج أو تفنیدها

وجد طفلا في "حنة"فهو هكذا في ،بة تمامامغیّ "حنة"الحیاة الجنینیة للطفل في 
ونحن لا نطالب الطفل ،حیاة الطفل كجنینإلىتومئمؤشرات سردیة ةأیّ ولا توجد ،الروایة

خاصة، فلا الأسریةة قلكننا نحاول قراءتها من خلال الأسی،بالحدیث عن سیرته الجنینیة
ولا الطفل یستحضر بعض الحكایات ،ث عنها ولا الوالد أیضاتحدّ الأمفلا ،لا الغیابإنلفي 

لیكون طفلا ةوكأنه هكذا كان طفلا حین أتاحت له الذاكرة فرص،المرتبطة بحیاته الجنینیة
سیكون و ،عن طریق حكایات الآخرینث تاریخه الجنینيلیؤثّ الإنسانوفي الغالب یعود 

اللواتي یحاولن الأمهاتمجبرا على تصدیقها واعتمادها كمرجعیة موضوعیة، ولعل بعض 
لاسیما عن مرحلة -ویسردن كثیرا من التفاصیل،الحدیث عن حیاتهن في مرحلة الحمل

في الطفلویعتقد،ینقلن للطفل بطریقة أو بأخرى بعض تفاصیل حیاته الجنینیة-الوحام
طن بیعنیه ویستالأولىلذلك فالأمر بالدرجة ،هو نفسه تاریخهالأمحمل النهایة أن تاریخ 

وتلك الماهیة ،ماهیةإلىله ومع مرور الوقت یحوّ ،ظاهرةإلىله ویحوّ ،ذلك التاریخ المروى
یغالین في الأمهاتلذلك بعض ،طفولةصفة أساسیة من صفات الوعي بالهي في الحقیقة

إندرجة الاحتفاظ ببعض الصور الفوتوغرافیة التي ما إلى،صیانة تاریخ هذه المرحلة
بل یرى أول صورة له في ،لا یرى بطنا منتفخا فقط،یبصرها الطفل بعد سنوات معینة

.الوجود

ولذلك اضطر ،سیریةتوجد عنده أول صورة فوتوغرافیة أولا-إذن–"حنة"طفل 
وكل الذین ،على الحدیث عنهاؤیجر ولم ،یملكهافهو لا،لإسقاط هذه الصورة من سیرته

ت ر لذلك صود،بهان الغیر قد غیّ وهذه الصورة غائبة لأ، شفة عنهاببنتاأحاطوا به لم ینبسو 
ن من مصادرتها حین التزم والآخر هو الذي مكّ ،بتاریخ هذه المرحلةو طفولةبالفكرة الوعي 

التاریخ الجنینيحیث یغیب،هذه المصادرة في وضعیات الیتمما تكونوعادة،الصمت
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معایشة تاریخه لأنه لم یحظ بفرصة ذلك ،ولوجیا یتیمنلكنه فینومی،له أبوان"حنة"لكن طفل 
وتأثیث المراحل ،فجوات الذاكرة الضائعةملأإعادةالجنیني كفكرة سردیة تتیح له فرصة 

المرتبط بهذه المرحلة في حالة خمود  بالطفولة ولذلك یبقى الوعي ،المفقودة في الوعي
".سكون"

ما سبق الحدیث عنه بخصوص التاریخ الجنیني ینطبق على مرحلة الولادة وما بعد 
وبالتالي غیابها في وعي ،حیث هناك غیاب تام لهذه الصورة في وعي الآخرین،الولادة
أجهضته فكرة "محمد"صورة الطفولة الأولى لدى الطفل بوهذا یعني أن تاریخ الوعي الطفل،

ولا یمكننا تفسیر ،الغیاب الذي یتبناه وعي الغیر لأسباب تبقى مجهولة داخل المتن الروائي
یب هذه المرحلة التاریخیة المهمة في تفعیلیالمجهول بقدر ما یمكننا تفسیر بعض نتائج تغ

.یرورة التحولات الواعیةص

صورته الأولى متجاوزا المراحل المسكوت عنها التي ذكرناها سلفا الطفل تظهر له 
وأنت في قمیصك الطویل، تحملك قدماك الحافیتان تحاذي الجدول ... «:حیث یبوح قائلا

.100»وتحمل منجلك الصغیر...الضیق وتقفز بین ضفة وأخرى 

والأرجح ،فسهها الطفل عن ننطبشنا في الروایة لنظفر بالصورة الأولى التي یستلقد فتّ 
عن طریقطفولةبط بالتد معنى الصورة الواعیة الأولى التي تر أن العبارات السابقة تجسّ 

المشي على "، "القمیص الطویل":الحسي الذي تترجمه الأفعال والدلالات التالیةالإدراك
تومئ كلها مؤشرات و "حمل المنجل الصغیر"و"القفز"البعد المكاني وإدراك، "الحافیةالأقدام
عن ؛الحسيالإدراكقنواتها ،صورة حسیةكانت عبارة عنأن الصورة الواعیة الأولىإلى 

هو و سطحیا، ار الأبعاد التجریبیة تصویر خاصة البصر الذي بدأ یصوّ ،طریق الحواس
لأنه لا ینتج أي أحكام ،لكنه وعي خامد یخضع للتماهيبالطفولة، نوع من الوعي -فعلا–

خال إنوحتى ،نه نوع من الذكاء الفطري الذي یتأسس على الملاحظة المباشرةإ،معیاریة
لى بعض الكنایات مثل كون الطفل یعي أنه قصیرإحدهم أن تلك مؤشرات دلالیة تحیل أ

.09ص). م(2010مركز الروایة العربیة للنشر والتوزیع، : قابس، تونس. الطبعة الأولى. حنة. الباردي، محمد100
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لأن الطفل قد یكون قصیرا أو ربما هو لم یعر انتباها ،قد یكون تأویلا ناقصالكذأن إلا
للدلالة النصیة یلفي أن فالمستقرئ ،الطویل الذي یرتدیهمیصبقدر ما انتبه للق،لقامته

العبارات التي تصف إحصاءحیث یمكننا ، حضور جسد الطفل في الروایة محتشم جدا
ولكن قمیصي «:كالتاليوفي سیاق الصورة الحسیة الأولى،في البدایات السردیةالجسم
وكل 103»یشدني أبي من یدي الصغیرة«-102»وأنا في قمیصي الطویل«-101»الطویل

أن وعي الطفل بأبعاده الجسدیة كان ضحلا جدا لا یتجاوز الملاحظة إلىذلك یحیلنا 
وهذه الملاحظات طارئة ولیست ،الساذجة لبعض الأعضاء كالقدمین الحافیتین والید الصغیرة

ما یحیط بالجسد ن لنا أن الملاحظات ارتبطت أصلا بن الأسیقة الدلالیة تبیّ أذلك،جادة
هامشیا إلاولم یكن حضور الجسد ببعض تفاصیله في الوعي ،ولیس بالجسد في حد ذاته

.جدا

حتى عندما یشیر ،هامشیة الوعي بالأبعاد الجسدیة امتدت في الروایة كلها تقریبا
إلىیعود الإقصاءهذا لعل و ،عاما تقریباثلاثة عشربلغ من العمر قد أنه إلىالطفل 

لى كیفیات استبطان إفالمؤشرات الدلالیة التي قد تحیلنا،هامشیة وعي الغیر بجسد الطفل
أصابعك لم ...«:حد الندرة، ولعل أقمنها بالذكر قول الوالدإلىجسد الطفل قلیلة جدا الغیر ل

ولعلنا 105»كفك مباركة یا محمد«:رانيعموقول الشیخ ال104»..تستقم بعد وذراعاك طریان
فیزیولوجیة واضحة اتلى صفإتحیل لا معانیها انزیاحیة ،ندرك أنها ملاحظات هامشیة

فالغیر هو المرآة التي ،عند الغیرا تقریباغائب"محمد"الوعي بالجسد لدى الطفل كانولذلك
فهناك طفل یدرك منذ سنواته الأولى ،والواقع یثبت ذلك،یكتشف فیها الطفل أبعاده الجسدیة

- ربما–وطفل یدرك تلك المعطیات،أسود مثلاهوشعر ،وعیناه سوداوان،نه أبیض وطویلأ
والتي هي ،الغیریةوهذا غالبا یوعز لغیاب المرآة،عاماخمسة عشر أو أربعة عشربعد 
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بل أهمله وأخضعه ،م للطفل صورته الجسدیةصورة الطفل في وعي الغیر الذي لم یقدّ 
بعدما ،طفولةآخر من تاریخ تحولات الوعي بالافكان أن أجهض تاریخ،للتلقائیة والصدفة

.مراحل الطفولة الأولى منوما بعدها،أجهضت تواریخ الحیاة الجنینیة

الأبعاد الفیزیائیة بالوعي بالجسد و نموفيتساهمأخرى انحن نعي أن هناك ظروف
، كما والموهبة وغیرها،والنمو العقلي،لعل أجدرها بالذكر النمو الحسي الحركي،عند الطفل
ط الضوء لكننا نسلّ 106»الأفراد یختلفون فیما بینهم من حیث تكوین كل واحد منهم«نعي أن 

اء غیاب صورة المرآة الغیریة في جرّ "حنة"هنا على الخیبة التي یعیشها الطفل في روایة 
یقول سارتر . طفولةالوعي بالتحولات یرورة صوما لهذه المرآة الغیریة من أهمیة في ،وعیه

ك إدراكا كاملا كل تركیباتي أنا في حاجة ماسة إلى الغیر لأدر «:سیاقفي هذا ال
ها وضعفا أحدث تشوّ المرآة الغیریة بالنسبة للطفلجلیا أن غیابوقد بدا ،107»وجودي

لا ثلاثة عشر عاماوهو في عمر "محمد"فطفل مثل ،طفولةمستوى الوعي بالعلىینشدید
طابو یصنف في خانة إلىل جسمه في وعیه الذاتي تحوّ یوشك أن یبل ،ث عن جسمهیتحدّ 

زت فكرة التخیل من أهم الأسباب التي عزّ -في اعتقادنا-المحظور والمسكوت عنه، وهذا 
تعویضا لضعف مستویات وعي الذات بالجسدهذا التخیل الشبقيحیث یعتبر،الشبقي

رز فوالذي أ،عي الذاتي للطفل بجسدهرز غیاب الو فوعي الآخر أصورة الجسد في غیاب ف
لاسیما على ،وخیبة في ترجمة العواطف والرغبات والشهوات،بدوره ضعفا في مواجهة الغیر

أن لكن الملفت للانتباه هو رغم،الذي كانت الروایة تطفح به،یروسيمستوى التواصل الإ
كها نلفي التواصل أنها كلها مشاهد عندما نفكّ إلاروسي یالطفل یسرد مشاهد التواصل الإ
ي الناجح سوربما المشهد الجن،محدثا قطیعة في المشاهد،فاشلا أو یسدل ستار السرد فجأة

وحتى في هذه المشاهد یعاني الطفل أحیانا ،نوعا ما هو الاختلاء لممارسة العادة السریة
ا هو أن الوعي الذاتي بالجسد غائب تكتشفه أمه على حین غرة، وما یهمنا هنثحی،الخیبة

لاسیما في مرحلة حرجة كان الطفل في أمس الحاجة ،لأن المرآة الغیریة غائبة،بنسبة كبیرة
.261ص ). م(1989مكتبة عین شمس، : القاهرة، مصر. د ط. علم النفس. أبو العلا، محمد106
منشورات : بیروت، لبنان. د ط. عبد الرحمن بدوي: ترجمة. بحث في الأنطولوجیا الظاهراتیة. الوجود والعدم. سارتر، جان بول107
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وتحضر الفرص ،ولذلك على طول المسافات السردیة یحضر جسد الأنثى بكثافة،إلیها
فتور الوعي الذاتي إلىوهذا یعود ،روسي فاتر جدایلكن التواصل الإ،بقیة بكثافة أیضاالش

حیث قد یتولد عن كل ذلك فقدان الثقة ه،بالجسد الذي مازال غامضا بالنسبة لصاحب
غیاب وهو في الحقیقة خجل من،خجل من المرأةإلىل هذا الشعور وقد یتحوّ ،بالنفس

ومن ،حیث لا تبقى سوى الرغبة،فتكون المواجهة غیر متكافئة،صورة الجسد في الوعي
یترجم هذه الرغبة غائب في نظر الوعي، ومواجهة المرأة في النهایة دون جسد ضرب من 

إستراتیجیةإلىلذلك یلجأ الوعي التخمین الفاشل نهائیا على مستوى العلاقات الجنسیة،
فا نوعا ل مكثّ وكم كان حضور هذا التخیّ ،ل وممارسة العادة السریةیضیة تكمن في التخیّ عو ت

فشل الوعي في الحقیقةهو ف،وهو فشل منوط بالوعي،الفشل على مستوى الواقعیترجم،ما
ولذلك بقي الطفل في كل هذه المراحل عاجزا عن ،في تجاوز مرحلة الخمود والتماهي

تبقى واهیة فإنها وجدنا بعض الأحكام إنوحتى ،شخصیتهإزاءحكم معیاري جاد إصدار
تكون أسئلة تثیرها الحیرة والدهشة، ففي كل تلك المراحل ولا تعدو أن،وتلقائیة ولیست واعیة

الطفل صادر الغیر تاریخ طفولته إنحیث،كان الوعي خامدا خاملا متماهیا مع أفعاله
كه الفطرة والضرورات البیولوجیة تحرّ ،وبقي الوعي في حالته الخام،وصادر مرآته،الأولى

أكون في تلك «نفسه شاهدا الطفلولذلك لطالما اعتبر،الاجتماعیةوالأسیقة الطبیعیة و 
طفولةوهذه العبارة تصریح بإلغاء ال108»السنوات الأولى من حیاتي شاهدا على ما یجري

وصادر فكرة المرآة من حیاة الطفل ،بهالأن الغیر قد أقصاها وغیّ إلالا لشيء ،یبهایوتغ
ولهذه المصادرة تاریخ طویل،ولا یبصر صورته عند غیره،غیرهإلافأضحى لا یبصر 

هذا إدراكالحیاة الجنینیة، ولذلك لم یستطع وعي الطفل ذ مصادرةبدأ من- كما أومأنا-
وكأن فكرة الوعي ،أیة مقاومةإبداءدون الإقصاءوبدا دائما راضخا لسلطة الإشكالي،البعد 

ضت ل وجوده كما أراده الغیر من حوله، لذلك عوّ وتقبّ ،لإرادتهاخورض،نت منهالبدئي تمكّ 
ولم ،د شاهد على ما حولهحیث رضي أن یكون مجرّ ،الغیرببالوعي طفولةلفكرة الوعي با

:الإجابة عن سؤالأو یتجرأ على ،أ في المراحل السابقة على أن یكون شاهدا على نفسهیتجرّ 
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فكرة السؤال عن نفسه في حد ذاتها لم وهو في المراحل السابقة ؟من هو في نظر نفسه
وجل جذاء التحریض ،في حالة خمود وسكون وتماهطفولةعیة الوعي باللأن وض،تراوده

.هذا الخمودإثارةدوره في لم یؤدّ الغیرإذ،والاستفزاز غائبة

بل عمل بالطفولة، لم یؤسس لفكرة مشروع تكوین الوعي "حنة"الغیر في روایة إن
حیث دائما یوجهه للمثال ،تقلید الغیرإلىله وحوّ ،لطفل في فكرة التماهيعلى تدجین ا

ویقول 109»أرید أن تكون مثل خالك، خالك متعلم«:تقول الأم،مهملا فكرة التفرد والتمیز
محمد «:أیضاویقول110»هیا اكبر بسرعة یا ولد لتعینني على هذا العمل الشاق«:الأب

وهو الكبیر،وهو المعلم،فالطفل عند الغیر هو الخال111»سیصبح معلماسیدخل المدرسة،
أیضا في وعي اولذلك لم یكن موجود،فلیس موجوداالمتمیزأما الطفل الأنا،نه المستقبلإ

على اعتبار أن الوجود مرتبط 112»وقد تركت طفولتي لأدخل مرحلة الشباب المبكر«الطفل 
الوعي في أن"دیكارت"ختلف مع نناعلى أن،توفر فكرة الكوجیتو الدیكارتي هناتبالوعي، ولم 

هذا ریحر تیملك دورا فاعلا فيالغیر هو الذيإنبل،لا یكون ذاتیا من تلقاء نفسه دائما
حین ،د ماهیتها فیها بعدتأسیس العلاقات البیذاتیة التي سنحاول أن نحدّ لونه ممن كالوعي 

ومن ،مرحلة الأحكام المعیاریةإلىمن مرحلة التماهي بالطفولة نواصل رصد تحولات الوعي 
.مرحلة الفعالیةإلىمرحلة الخمود 

من الأطفالاتمجموععبارة عن وكانت العینة ا بسیطا،میدانیتحقیقا نالقد أجری
فكانت ؟أنك طفل أو طفلةكیف تفرق بین: وكل مجموعة طرحت علیها الأسئلة التالیة

لهم من خلال بعض العینات انالشعر، وبعدما بیّ طولاللباس،:هيإلحاحاالأكثر الإجابات
وقد ترتدي أیضا سروالا وقمیصا مثل الطفل ا،یكون شعرها قصیر قد أن الطفلة هي أیضا 

:ناهمتصعید الفشل عندهم حیث سألناحاولثم ،بعض الاستغراب والفشل في عیونهمنالاحظ
والطفلة حین یكون ،طفلةأنك بوأطلت شعرك ،مثلاتنورةقمت بارتداء إذاهل یعني هذا أنك 
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الكامل هنا أعلنت العینة فشلهاو وترتدي لباسا معینا تتحول إلى طفل ذكر؟،شعرها قصیرا
أنها طفلة لأن فیها بحت حیث كانت هناك طفلة قد صرّ ،عود للاستثناءن، والآن الإجابةعن 

ت هذین العضوین وكانت قد سمّ ،عضوا تناسلیا یختلف عن العضو الموجود لدى الطفل
من خلال إلیهما نصل . أمي:عن مصدر معرفتها هذه قالتناهاولما سأل،العامیةهجةبالل

زهحفّ أن الوعي الذاتي للطفل یهو-رغم نسبیة نتائجه - البسیطحقیق التطبیقيهذه الت
الغیر بنسبة كبیرة م فیه وهذا الاختلاف یتحكّ ،وبدایة الوعي تختلف من طفل لآخر،الغیر

وكلما كان هذا الوعي سلیما ،نوع من الوعيةفالوعي ببعض ملامح الأنوثة الفیزیولوجی
لو افترضنا أن :وهنا نسأل.ویكون الأنا سلیما،سلیمةتحولات الوعي كانتكلما ،وصادقا

میز أن یهل یمكنه،وبعد عشرین سنة نسأله السؤال نفسه،طفلا نعزله عن الآخرین نهائیا
في تلك الحالةعتقد أن الكوجیتو الدیكارتي یفقد نوعا ما مصداقیته ن؟ذكرا أو أنثىبین كونه 

تأسسیة التي تتالبیذاوتلك العلاقات ،قه وجود الغیرفالوجود الحقیقي للأنا عند الطفل یحقّ 
لا یبقى الوعي خامداإ و 113»الغیر هو الوسیط الذي لا غنى عنه بین أنا ونفسي«لأن معه

.كه الفطرة العمیاءدائما تحرّ هاأو مشوّ 

لى كثیر من إعملا عسیرا یحیل إلاطفولةأن یكون رصد تحولات الوعي باللا یمكن
لاسیما حین یرتبط الأمر بطفل لم یتح له الغیر في مراحل طفولته الأولى فرصة ،اتیالإشكال

-رغم ذلك –الأنا، لكننالى إمواضیع تحیل إلىكافیة لتحویل الوعي بالذوات الأخرى 
استطعنا رصد فكرة الغیاب والمصادرة كنوع من أنواع القمع الفینومینولوجي الذي مارسه 

.بالطفولةوعي المما نجم عنه قمع تاریخ كامل من ،الطفلإزاءالغیر 

:مرحلة نشاط تحولات الوعي بالطفولة-2

ولعل التجربة الأكثر حضورا ،حین یمارس الطفل دور الشاهد نلفیه یحكي عن أسرته
لا تطیل المكوث الأسرةلكن تلك المخلوقات التي تزور،هي كون الأم تنجب مرارا وتكرارا

ثلاثة حین بلغ من العمر إلالم یحظ بأخت "محمد"درجة أن الطفل إلى،حتى ینهبها الموت

.380ص . المرجع السابق. سارتر، جون بول113





199

ذه الوضعیة هإزاءلى بعض المشاعر التي تنتابه إأن الطفل یحیلنا ورغمعشر عاما، 
بدأت «:حین یقولت بحضورها على هذه العائلةلفكرة الموت التي ألحّ - مثلا –كإدراكه

یرورة الوعي  صلنا لاختبار ن كل تلك المشاعر لا تؤهّ إلا أ114»قویاإدراكاأدرك معنى الموت 
أن توقظه إلى،وكأنه لا یبصرهاطفولته، الطفل یتجاهل الخوض في مافتئحیث بالطفولة، 

اهو الغیر هف115»أنت ما بقي ليیا ولدي«:حین تخاطبه مباشرةمن سباته)الغیر(الأم 
حیث یتبار للذهن موقع الوحدة ،طفولتهإلىلیتیح له للمرة الأولى النظر ،ه مرآته للطفلیوجّ 

حین لطفولة،لى اإود ارتباك في التعرف بوجوهو المؤشر الأول الذي ینذرنا ،داخل الأسرة
ورغم أن هذا الوجود الوحید هو وجود ،د الغیر موقع الطفل داخل الأسرة كرقم وحیدیحدّ 

ویحیل ،طفولةرضیة أساسیة لتحدید موقع الل فأن معرفة الموقع الجسدي یشكّ إلا،جسدي
اهتمامه -للمرة الأولى-رلأن الوعي بدأ یغیّ ،وستهتز فكرة التماهي لدى وعي الطفل،لیهإ

وكأنه اللقاء السریع ،لطفولةاستبطان اإلىالأسیقة المحیطة استبطان من استبطان الآخر و 
حیث ، حت الأم وأدهشتهأن صرّ إلى،ولم یعره یوما أحد اهتماما،مع الغریب الذي یسكنه

فرغم ،لى كثیر من الدلالاتإوالوحدة هنا تحیل . 116»عشت وحیدا«: لموقعهالطفلنیتفطّ 
العوالم التي إنتاجضته هذه الفكرة لیعید أن الوعي حرّ إلا،ت إلى الموقع الأسريأومأأن الأم

ماهیتها إدراكثم ینبري في تشذیبها بغیة ،ظاهرةإلىویحول فكرة الوحدة ،عایشها من قبل
بدأ قدطفولةوهنا نعي أن الوعي بال،بعد نفسيإلىل هذه الوحدة من بعد فیزیائي حوّ توست

یدلي ببعض الأحكام المعیاریة المتعلقة بتضاریس الأنال،یخرج من مرحلة الخمود والتماهي
هو فعل الوعي الذي یضطلع بهذا الإدراكوسیكون وهو التحول الأول للوعي بالطفولة،

إدراكولا یمكن أن یكون هناك ،والتفكیر وغیرهاوالإدراكفالوعي له أفعاله كالحلم ،الدور
فالعلاقة جدلیة بین فعل ،كما لا یوجد موضوع دون فعل من أفعال الوعي،دون شيء یدرك

قت هذه قد تحقّ و ،وجود كل واحد منهما شرط حتمي لوجود الآخرلأن،الوعي والموضوع
"الوحدة"وهناك موضوع وهو ) فعل من أفعال الوعي(إدراكحیث هناك ،الطفلندالجدلیة ع
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یومئذ أدركت أنني «:للمرة الأولىطفولةر الوعي بالالجدلیة یحضوعن طریق هذه العلاقة
مثلما أوقده الغیر ،الوحدةفكرةمن حیث حضور طفولةدراك البدئي للهذا الإ117»فعلا وحید

لا أریدك أن تكون «: حیث یقول الأب،المتجلي في الأم یستمر أیضا في تعزیزه الغیر
في كنهها وهي،بموقع الطفولةوعي الطفل إلىوكلها خطابات مرآویة تحیل 118»وحدك

فاكتشاف ،وتتیح فرصة للطفل كي یحظى بفرصة للتعالي،یجابیة تجذل الشعورإإحالات
أن الوحدة هنا معناها ذلك ،م الأناز الثقة بالنفس ویضخّ یعزّ یجابیةالإمفهوم الوحدة لالأنا 

ن ذلك خطاباته المرآویة تثمّ وسلوكات الغیر في هذه المرحلة و ،حاجة الغیر لهذا الطفل
تلك الحاجة في مرآة الغیر التي من خلالها اكتشف قیمته وموقعه أدركوالوعي ،وتؤكده

لا تكمن الأهمیة في وتهمیش، لذلكإقصاءوللمرة الأولى یحظى الأنا بهذا التشریف بعد 
للنظر -أخیرا-غیر أتاح فرصة كمن في كون التبل ،التعرف على موقع الوحدة في حد ذاته

كمن ینظر للمرة ،واعیةإدراكیةبطریقة طفولةالاحتفاء بتجربة التواصل مع الو ،طفولةلل
.یجابيإطفولةل الوعي بالمؤشر تحوّ أنوجهه في المرآة، وما یهمنا هنا هوإلىالأولى 

لیبصر موقعه ،سرعان ما تقع النكسة حین یعید الغیر توجیه المرآة مرة أخرى للطفل
إلىحیث تتحول الوحدة ،ویعید النظر في فكرة الوحدة التي منحته صفة التعالي لوقت ما

وفي السیاق 119»هذا الولد لا یترك وراءه أحدا«و،حین یعلن الغیر أنها وحدة منحوسة،نقمة
ز هذه الرؤیة السلبیة ببعض سلوكات الغیر وتتعزّ 120»كل الذین ولدوا بعده ماتوا«:نفسه

ویروي له كیف أن هذا الطفل كل "العمراني"للشیخ "محمد"لاسیما حین یأخذ الأب الطفل 
ق له وتعلّ ،بعض الطقوس على الطفلوتمارس الأسرة،ویعود الأب،الذین ولدوا بعده ماتوا

حیث یصادر فكرة التعالي لدى الطفل ،الغیر هنا یمارس مصادرته من جدیدإن.التمائم
وحید إلى،ل موقعه من وحید تعجبه وحدته ویتلذذ بموقعهویحوّ ،رویسلبه لذة الحضو 

نقصد الموقع الطبیعي نتحدث عن الموقع فنحن لاإذونحن هنا ،منحوس یعاني الخیبة
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على مستوى وعي نقصد الموقع الشعوريوإنما،فالطفل یحبه والداه ویتمسكان به ویهتمان به
الطفلهاكوصا جراء الصدمة التي عایشتعاني نطفولةتحولات الوعي بالإنحیث،الطفل

أضحیت مسؤولا عن «:، ولا أدل على ذلك من قول الطفل وهو حائرستطع تقبلهایالتي لم و 
طفولةل الوعي باللتحوّ -أیضا–سرديوهذا مؤشر121»ذنبيیا الهي ما...إخوتيةوفا

وهذا ،یةتتوتر العلاقة البیذاو ،درجة الولوج في علاقة مقاومة مع الغیرإلى،ونمو نشاطه
الرفض إنحیثطفولة،لنا فرصة رصد تحولات الوعي بالالمؤشر قوي كفایة كي یتیح 

ع عن هویة الأنا الذي یتمسك وهو في الآن نفسه دفا،ومقاومة وعي الغیر هو تقدم ملحوظ
وقبل ،یجابیةفي اكتشاف وحدته الإبالغیراستعانالطفلورغم أن،یجابیةالإالوحدة بفكرة

أنه في المرة الثانیة یرفض صورته في المرآة إلا،ى بهافصورة المرآة الغیریة الأولى واحت
ت تحولات الوعي تؤسس حیث بدأطفولة،نمو الوعي بالعلىوهذا دلیل،الغیریة الثانیة

ازداد طفولةلات نبض الوعي بالفي كل الحاولكن ،وتحتفي بالجواهرطفولةلماهیة ال
علاقة إلىیة مع الغیر من العدمیة توازداد حدة حین تحولت العلاقة البیذا،بتدخلات الغیر

رغم أن وعي الطفل هنا ،موضوعإلىكل وعي یحاول تحویل الوعي الآخر ؛صراع جدلي
بل یحاول فقط المحافظة على ،موضوعإلىلا یحاول مصارعة وعي الغیر من أجل تحویله 

لكن وعي الطفل ،وعاد لیسلبه بعدما سلبه من قبل الكثیر،الغیرإیاهامنحه مكتسباته التي 
قد عاش تاریخا طویلا طفولةوعي الطفل بالأنوبما ،دهیشعر بفكرة السلب تهدّ الأولىللمرة 
ن تحول الوعي المتأخر عنده إف،والمصادرة لا حول ولا قوة له في هذا الصراعالإقصاءمن 
وسرعان ما ا،وبالكاد فرح بهطفولته،اد استضاف وهو بالك،ردة فعلهویبطئ،لهده ویكبّ یقیّ 

سأنشأ طفلا «:والانطواءالإحباطنوع من إلىویتحول التعالي ،هها الغیریشوّ طفولتهبدأت 
إلىل الرؤیة من النقیض تحوّ و ،والانطواء هو لحظة الانكسار في معرفة الذات122»منطویا
لا یمكن أن یجابه وعي الطفل هذه ف،لطته وقال كلمته الأخیرةلأن الغیر فرض س،النقیض
فالانطواء ،طفولةل سلبي في مسار تحول الوعي بالوالانطواء تحوّ ،بالانطواءإلاالسلطة 

أنه سرعان ما تعاطف إلاالتي بالكاد حدسها الوعي طفولةذه اله؛طفولةتضمید لقروح ال
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بقدر ما یتیح له الفرصة ،لا یتیح له الفرصة للمواجهة،غامضااواتحد معها اتحاد،معها
123.»وسیلة دفاعیة تهدف إلى التقلیل من الشعور بالتوتر وألوان القلق«باعتباره ،للانطواء

وهذا ،من خلال مرآة الغیرطفولةینولوجیا هو التوقف عن رؤیة الالانطواء فینومإن 
طفولةبالوكأن لحظة الصدمة أعادت الوعي،لطفولةابوعي الیعني ركودا في معنى تحولات 

طفولتهطفل تتسع الهوة بینه وبین وبالتالي من حیث لا یدري ال،خمود الأولىالمرحلة إلى
التجربة إنحیث،في المرآة الغیریةصورتهمهملا النظر ل،شاهدا من جدیدویعود الطفل

في - طفولةفي الوعي بالاأما ما یمكن أن نسمیه تحولا ثانی،لت خیبة وانتكاسة الانطواءشكّ 
تحول الوعي لصیرورة إرادي نوعا ماإیقافهناكحیث یكون،هو الرفضف–هذا السیاق 

المشوهة كما عكستها طفولةیرفض نمو الوعي بالو طفولة،فهو هنا یرفض النظر لل،طفولةبال
ویبقى،ص دور الشاهدتقمّ یعود إلىو طفولة،الإهمالد ولذلك یتعمّ ،المرآة الغیریة الثانیة

وهذا التعطیل لطفولة،نمو الوعي بالصیرورةالرفض تعطیلا–تقریبا في كل الحالات-
م فكرة الرفض لتنتج حیث تتضخّ ،سینتج نوعا من الكبت اللاإرادي-نوعا ما-الإرادي

.بعض الحالات النفسیة المعقدة لعل أبرزها الخجل

وبعد عقدة ،الرفضإستراتیجیةمن خلال طفولةلیرورة الوعي باصعد تعطیلب
زما للدفاع یمیكانطفولةیتبنى الوعي بال،نیة والغیریةتوتر العلاقات الإو ،الصدمة الأولى

لت نقطة سترجاع الصورة المسلوبة الأولى التي شكّ لاالعودة عن طریقیكمن في النكوص 
بالطفولة وهو التحول الثالث للوعي ،بمعنى التحول النكوصي؛طفولةي بالالبدایة في الوع

وهذا التحول النكوصي یعزز ،الصورة الغیریة الأولىتبني و ،مركزیة الوحدة المتعالیةيلتبن
:بعیدا عن السلطة الغیریة الواعیة،ویشحنها بمختلف دلالات التلذذ بالوحدة،مركزیة الأنا

، فالوعي بالوحدة المتعالیة هو تضخیم للأنا 124»وحدتيعشقت قد عشت مع وحدتي بل و ل«
والتحرر من رباق الاستعباد الغیري ،لتحقیق استقلالیتها والمحافظة على هویتهاهافي محاولات

لأن ،الغیریة الثانیة شرطا أساسیا للاحتفاء بالأناالمرآةصورةإقصاءلذلك كان ،الواعي
ص ). م(2010دار المسیرة للنشر والتوزیع، : عمان، الأردن. الطبعة الأولى. تعدیل وبناء سلوك الأطفال. حافظ بطرس، حافظ123

146.
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لاحتفاء بالحیاة الشعوریة او ،الوعي بالوحدة المتعالیةو ،طفولةیر تحول من واهب للوعي بالالغ
ىوألغ،م الأناوقزّ ،هة عن مفهوم الوحدةم صورة مشوّ قدّ حیث ،ناهب لكل ما وهبهإلى

من طفولةبالهذه السلبیة التي یمارسها وعي الغیر یناضل الوعيوإزاءیجابي، وجودها الإ
فتحول وعي الغیر ،متحاشیا الهامشیة التي تحیله للعدم،المتعالیةمركزیتهعلى الإبقاءأجل 

إقصاءل الغیر خطرا جسیما یجب ولذلك یشكّ ،هادم للذاتإلىمن واهب للحیاة الواعیة 
الإقصاءوالسلوك الأنجح الذي یترجم محاولات ،على مستوى الوعيالإمكانحضوره قدر 

وتعني حمایة ،بالنسبة له تعني الاستقلاللأنها ،هو الوحدة التي أعلن الطفل أنه یتلذذ بها
لا تجریبیالكن ،وحمایة حریة الوعي بمركزیتها،وحمایة وحدتها المتعالیة،الأنا المتعالیة

وعندما ،الطوباوينيالإولا یمكن تحقیق فكرة الاستقلال ،یمكن تحاشي وعي الغیر دائما
لإلغائها أمام أفیلج،طر المحدق بهاالخطفولةعي بالیقتحم وعي الغیر خلوة الأنا یدرك الو 

. 125»وهكذا نجد أن الخجل خجل من الذات أمام الغیر«الغیر عن طریق الخجلوعي

یرورة صوتعطیل ل،لطفولةلإخفاءفي هذا السیاق عبارة عنالخجل مما سبق یكون 
لوجیافالخجل فینومینو ،الخواء الذي یسكنه وعي الغیر بسهولةإلاولن یبقى حینها ،الوعي
وعيوعندما ینسحب،المتعالیةطفولةتعطیل الوعي بالو ، الغیر للطفلتلال وعيهو اح

واستعاد أناه ،المتعالیة قد نشط من جدیدطفولةلأن الوعي بال،غیر ینسحب الخجلال
الفینومینولوجیة ات ر یرو صالوتكرار هذه ،لیحتفي بخلوته المقدسة معها من جدید،المتعالیة

وهذا التكرار على اعتبار أنه تجربة مكثفة یفرض على الوعي ،في السلوكیتبعه تكرار 
الذي هو باللامتغیرویحتفظحیث یهمل المتغیر،فیقوم بعملیة الغربلة،ملاحظة المتغیر

فالخجل یحقق إذن علاقة «في علاقاته الباطنیة والماهیة هنا صفة جوهریة للأنا،الماهیة
حیث یصبح الخجل من ،126»اكتشفت الخجل مظهرا من وجوديباطنة بین الأنا والأنا وقد 

فقد «:طفولةهو التحول الرابع للوعي بالو ،طفولةجوهریة للأنا في نظر الوعي بالالصفات ال
عي و ل الومأنا سابقا أن في حالة حضور وعي الغیر یتعطّ أوقد 127»كنت طفلا خجولا
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ض أن ما یعوّ إلىلكننا لم نشر ،المتعالیةة هذه الطفولة المتعالیة لدى الطفل لحمایطفولةلبا
ولا أدل على ،أنه خجولبوحینها یكون وعي الطفل ،الخجولةطفولةلفراغ هو الوعي بالهذا ا

128»أنني كنت طفلا خجولاالآنأعترف «:ذلك من أنه وهو رجل تحتفظ ذاكرته بهذا الوعي

.طفولةطریق تحولات الوعي بالعن بما كانت قد وعته في الطفولة إلاوالذاكرة لا تحتفظ 

یستلزم و ،المتعالیةطفولةب الوعي بالیالخجولة یستلزم تغیطفولةحضور الوعي بالإن 
متعالیة الطفولةأما حضور الوعي بال)صورة المرآة الغیریة الثانیة(رحضور وعي الغی

المرآة الغیریة صورة (غیاب وعي الغیریستلزم و ،الخجولةطفولةیستلزم غیاب الوعي بالف
هذاول،نیةولذلك عشق الطفل وحدته الإ،ق الأمان والراحةوهي المعادلة التي تحقّ ،)الثانیة

تحولات الوعي لأنه نبع من"محمد"بالنسبة للطفل -نوعا ما-یجابیاإنعتقد أن الخجل كان 
من حمایة هذه التمكن ونبع من حریة الاختیار و ،الوحدة المتعالیةبو ،ةالمتعالیطفولةبال
.إلى حد مامركزیتهاو وتحقیق استقلالیتها ،متعالیةلاطفولةال

من خلال الجدول طفولةیح أهم مراحل تحولات الوعي بالیمكن توضفي النهایة 
:التالي

.غیاب الوعي بتاریخ الحیاة الجنینیة-خمود بدئي 
.غیاب الوعي بالجسد-
.طفولةغیاب الوعي بال-
.غیاب المرآة الغیریة-
).التخیل(تكمن فيستراتیجیات التعویضإ-
.طفولةفشل الوعي في إدراك ال-
.العجز عن إصدار أحكام معیاریة إزاء الشخصیة-
.تماهي الوعي مع أفعاله-
.تقمص دور الشاهد-
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.الخضوع لسلطة الإقصاء التي یمارسها الغیر-
.یة واعیةاتعدم وجود علاقة بیذ-

البدئي مع الأنا وهي جذوة تحولات الوعي الأم هي سبب الاتصال -تحول أول 
.بالطفولة

.معرفة الموقع الجسدي-
.اهتزاز فكرة تماهي الوعي مع أفعاله-
التحول من استبطان الغیر والأسیقة المحیطة إلى استبطان -

.الطفولة
).الاتصال البدئي الأول(حضور الوعي بالطفولة للمرة الأولى-
.استبطان فكرة الوحدة-
.حضور الوحدة في وعي الطفل بطفولته الوحیدةز الأب یعزّ -
). تضخیم الأنا-فكرة التعالي (ظهور فكرة الوحدة الإیجابیة -
مصدر أول خطاب مرآوي للغیر یحیل إلى تیمة الوحدة الإیجابیة -

).الأب-الأم (هو 
.العلاقة البیذاتیةراستقرا-
.ظهور المرآة الغیریة الأولى-
).وعي صورة المرآة الغیریة الأولى(ظهور الوعي الأول بالطفولة -
.إصدار حكم معیاري-

مصدر أول خطاب مرآوي للغیر یحیل إلى فكرة الوحدة السلبیة -التحول الثاني
).الأب–الجدة (هو ) الوحدة المنحوسة(
.مصادرة الغیر لفكرة الوحدة الإیجابیة-
.ظهور المرآة الغیریة الثانیة-
.ظهور الصدمة الأولى-
.الرفضظهور تیمة -
.توتر العلاقة البیذاتیة-
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.مقاومة وعي الغیر-
.الدفاع عن هویة الطفولة المتعالیة-
.صورة المرآة الغیریة الثانیة سلبیة-
.بدایة التأسیس لماهیة الطفولة-
.الشعور بفكرة السلب-
.تشویه المرآة الغیریة الثانیة لصورة الطفولة-
.ظهور تیمة الانطواء-
.لغیریة الثانیةالفشل في مواجهة المرآة ا-
.التوقف عن رؤیة الطفولة من خلال المرآة الغیریة الثانیة-
.إهمال الطفولة والعودة إلى تقمص دور الشاهد-
.التعطیل الإرادي لصیرورة الوعي بالطفولة-
.الوعي الثاني بالطفولة-
.وعي صورة المرآة الغیریة الثانیة ورفضها-
.إصدار حكم معیاري-

.استرجاع الوعي الأول بالطفولة-التحول الثالث 
تبني صورة –تبني مركزیة الوحدة المتعالیة (التحول النكوصي -

)المرآة الغیریة الأولى
.شعور التلذذ بالوحدة-
.تضخیم الأنا-
.التحرر من رباق الاستعباد الغیري الواعي-
.إقصاء صورة المرآة الغیریة الثانیة-
.الدفاع عن مركزیة الطفولة المتعالیة-
.تحول وعي الغیر إلى ناهب للطفولة-
.حمایة الطفولة المتعالیة عن طریق الوحدة-
.إصدار حكم معیاري-
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.ظهور الوعي الثالث بالطفولة-
.حضور وعي الغیر یعطل الوعي بالطفولة المتعالیة فینتج فراغا-التحول الرابع 

.تعویض هذا الفراغ بالوعي بالطفولة الخجولة-
الخجولة یستلزم غیاب الوعي بالطفولة حضور الوعي بالطفولة -

).صورة المرآة الغیریة الثانیة(المتعالیة وحضور وعي الغیر 
حضور الوعي بالطفولة المتعالیة یستلزم غیاب الوعي بالطفولة -

).صورة المرآة الغیریة الثانیة(الخجولة وغیاب وعي الغیر 
.إصدار حكم معیاري-
.ظهور الوعي الرابع بالطفولة-

:التفسیرات النهائیة

ومحور تحولات ،ل محور نمو الحیاة الشعوریةالوعي الأول بالطفولة هو الذي شكّ -
.الوعي بالطفولة

.ضت الوعي بالطفولة على الظهور والتحولصورة المرآة الغیریة هي التي حرّ -
مصدر المرآة الغیریة التي لعبت دورا أساسیا وهاما في تحولات الوعي بالطفولة هو -

).الجدة–الأب –الأم (سرة، وتحدیدا الأ
عن طریق علاقات بیذاتیة واالوعي الثاني والوعي الثالث والوعي الرابع تكوّن-

.مضطربة
اعتمد الوعي بالطفولة على استبطان المرآة الغیریة، وكان اعتماده على الوعي الذاتي -
.ضعیفا
.ن عن طریق علاقات بیذاتیة مستقرةالوعي الأول تكوّ -
من الوعي الأول إلى الوعي الثانيبدایة تاریخ تیمة الخجل یعود إلى التحول السلبي -

.حیث وقعت تجربة الصدمة الإنیة الأولى
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.مرحلة خمود الوعي بالطفولة عطلت عمل الذاكرة-
ره المؤلف عن صفات حیاته الإنیة في مرحلة الطفولة هو أهم مراحل أهم ما یتذكّ -

. نهاتحولات الوعي بالطفولة حی
.أفضل ما یترجم تحولات الوعي بالطفولة هو الأحكام المعیاریة عن الطفولة-
نوعیة الحیاة –غالبا –التجارب الشعوریة الأولى للوعي بالطفولة هي التي تحدد -

".حنة"في روایة " محمد"بالنسبة للطفل 
فیمكننا أن صورة المرآة الغیریة السلبیة هي أكثر الأسباب تحریضا لفكرة التحرر، -

ق وحقّ ،واحتفى بها،مهانوجز بأن الوعي بالطفولة قد احتفظ بطفولته المتعالیة، ونمّاها وضخّ 
، وهذا ما جعل الخجل  )السلبیة(وعى الصور المرآویة الغیریة الثانیة حیناستقلالیتها وقوتها

نه ي الدراسة، ومكّ اعتزازا بالطفولة عند الطفل، ومكّنه فیما بعد من التفوق ف–في الحقیقة -
وروائیا یتقن لغة السیرة الذاتیة، وهذا ما یحیلنا إلى أن الخجل ،من أن یصبح أستاذا جامعیا

.وتطور موهبة الذكاء،ونمو ملكة الخیال،قد یكون سببا وجیها للنبوغ
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:خاتمة الفصل الثاني

تیمة الطفل –تیمة الطفل الجمیل : (تیمات الطفولة الإیجابیة تتكون من التیمات التالیة-
وكل تیمة من هذه التیمات تتكون بدورها من تیمات ). تیمة الطفل الخجول–المسؤول 

فرعیة، مما یجعل التیمة الأساسیة نظاما تهندسه تیمات فرعیة، وتكوّنه وفق علاقات قصدیة 
بمعنى أن التیمة الأساسیة هي نظام أساسي تنتجه أنظمة فرعیة وى الوعي؛وإحالیة على مست

.وفق علاقات قصدیة وإحالیة على مستوى الوعي

نظام إنتاج الطفل الجمیل فكرة ملحة على مستوى الوعي یتكون من خمسة أنظمة -
یمة ت–تیمة الثقة –تیمة الجسد –تیمة الراشد –تیمة الجمیل : (إنتاجیة أساسیة هي

).الانفصال

نظام إنتاج الطفل المسؤول فكرة ملحة على مستوى الوعي یتكون من ثلاثة أنظمة -
) تیمة مسؤولیة الدراسة–تیمة مسؤولیة المجاهدین –تیمة مسؤولیة الأسرة : (أساسیة هي

.وكل تیمة من هذه التیمات الأساسیة تتكون من تیمات تتفرع بدورها إلى تیمات أخرى

تاج الطفل الخجول فكرة ملحة على مستوى الوعي تحكّمت فیه الرؤیة الغیریة نظام إن-
والعلاقات البذاتیة، وقد كان الخجل على مستوى وعي الطفل فكرة ملحة إیجابیة مكّنت 

.لحمایة الوعي بالطفولة المتعالیة



AA
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:ضبط المفاهیم

في هذا الفصل نحاول رصد الإمكانیات الجمالیة التي یمكن أن ینتجها نظام إنتاج -
الأفكار الملحة على مستوى الوعي، باعتباره نظاما معقدا یتیح على مستوى التلقي كثیرا من 

.التأویل والتنقیب والقراءةإمكانیات 

المستهدفة بالدراسة في هذا الفصل هي الأدبیة التي یمكن أن تنتج عن علاقات -
.التواصل بین المتلقي والتیمة في علاقاتها مع التیمات الأخرى

الأدبیة المتوخاة بالدراسة هي تلك الأدبیة التي تنتج عن العلاقة بین التیمة الأساسیة -
تیمة –تیمة المكان –تیمة العنونة –تیمة الصور الملحة : (والتیمات التالیة) تیمة الطفولة(

، وقد انتقینا التیمات السابقة انطلاقا من اعتقادنا بأنها من أهم التیمات التي ترتبط )الفوضى
.بالتیمة الأساسیة ارتباطا جمالیا باذخا، وقد تغني دراستها عن كثیر من التیمات الأخرى

الدراسة في هذا الفصل بروایات محددة من المدونة، هي تلك الروایات التي ارتبطت -
یتیح الفرصة لرصد الإمكانیات الجمالیة ،تجلّت فیها العلاقات التیماتیة السابقة تجلیا واضحا

.والأدبیة

یمتلك إمكانیات جمالیة لا ،دبیة باعتبارها نظاما قبل كل شيءرصد أهم تجلیات الأ-
بویطیقا التیمة وغوایة "إلا عن طریق إمكانیات القراءة والتأویل، ولذلك تكون یتحقق ظهورها

هي النظام الجمالي الذي ینتجه نظام إنتاج الأفكار الملحة على مستوى الوعي، وهذا " التأویل
النظام الجمالي هو نظام مشفّر لا یمكن فك شفراته إلا بواسطة التأویل، الذي لا یمكنه إلا 

النظام الجمالي، ولعل إعادة الإنتاج هي في حد ذاتها جمالیة وغوایة وفتنة في إعادة إنتاج
.الآن نفسه
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:الصور الملحة: أولا

:الصورة السیریة-أ 

ر اختزالها أو التغاضي د الصور الملحة التي یتعذّ هو تعدّ "حنة"روایةما یلاحظ على
لأننا بصدد رصد الصور الملحة التي ارتبطت بتیمة الطفولة ارتباطا وثیقا ،عن بعضها

في والدراسة الجادة هي التي تتوخى رصد أهم الصور الملحة التي تبناها وعي الطفل وألح 
والتغاضي عن بعض هذه ،الطفولة هي مركز الصور الملحةلذلك تبقى استحضارها، 

ولیس بالضرورة أن تكون هناك صورة ملحة تیمة،ل من مركزیة الاسة یقلّ الصور في الدر 
تحاول رصد الطفولة بعلاقاتها ،لاسیما إذا كانت الروایة عبارة عن سیرة استرجاعیة،واحدة

المتداخلة، لكن من باب العبث والاستباقیة أنماطها الاسترجاعیةبو ،المعقدة والمتشبعة
لأن ذلك إعادة للروایة إعادة ،فولةوالإطناب السمج استحضار كل الصور التي ارتبطت بالط

حیث تكون كل صورة ملحة تتضمن ،تكاد تكون حرفیة، والأجدى هو حدس الصور الملحة
تیمات فرعیة ارتبطت بتیمة -في الحقیقة-وهذه الصور الملحة هي،عدة صور فرعیة

تبنيمین ، فكان من القوألحت بحضورها على الوعي،الطفولة المركزیة ارتباطا قصدیا
رصد لأهم الصور منهجیة ووضوحا، وفي ما یلي تكون الدراسة أكثرحتىعنوانیة عتبات

":حنة"الملحة في روایة 

ذلك ،عت اهتمام الطفولةالتي استر الملحةصورد كان الموت من اللق:الموت- 1
إذ في كل مرة تحبل الأم ،عاش تجربة طویلة مع الموت"حنة"في روایة " محمد"أن الطفل 

وما إن ،وهو یتلهف لرؤیة المولود الجدید لینتشله من وحدته الأسریة،تفطن الطفل لحملهاوی
وتعیش الأسرة ،فه المنیةوتتخطّ ،بضعة أسابیع حتى یضبثه المرضالجدیدیتجاوز المولود

استمرت و ،مةوهي تضطر لتودیع فلذات كبدها مرغ،في كل مرة كابوسا من الشقاء والحزن
إلى درجة أن كل حمل تحمله الأم علامة بائنة تحیل مباشرة إلى ،حالات الموت زمنا طویلا

لاسیما ،زیةتوقعات الموت الحتمي، أما الطفل فكان من أكبر المتضررین بالمناسبات الجنائ
بنوع تعتقد أنه منحوس یتسبب ،وأنتج ذلك رؤیة أسریة سلبیة إزاءهأن وجوده ارتبط بالموت،

ر معتقداته النامیة و تهوكانت هذه الرؤیة السلبیةلشؤم في إهدار حیاة كل جنین مرتقب،من ا
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لاسیما أنه في كل مرة ،ل عبئا ثقیلافي كل حمل ومرض وجنازة یتحمّ هوتجعل،إزاء ذاته
ث عن كل نه في الروایة یحدّ حتى إ،تقحمه الأسیقة في معایشة طقوس الموت معایشة كاملة

كنت أصحب والدي إلى المقبرة«:قائلاویرصد جل الحركات الجنائزیة،الفاجعةتفاصیل
وهذا التكرار 1»ویتكرر هذا المشهد مرات عدیدة، وفي كل مرة ینتهي المشهد بالصورة ذاتها

كلها مؤشرات ،وتلك الرؤیة الأسریة السلبیة،وهذه المعایشة وهذه الصور الجنائزیة نفسها
ل ما بكصورة ملحةإلى لته إلى ظاهرة و حوّ ،ني رؤیة استبطانیة للموتزت الوعي على تبحفّ 

كتلك التي توميء إلى ،ت على الذاكرةمن صور فرعیة ألحّ تتضمنه هذه الصورة الملحة
والقرآن ،وجل طقوس التعزیة،والقبر والمقبرة،ورؤیة الأطفال الموتى،والكفنالمرض 
.وغیرها من الصور التي تجعل من تیمة الموت تیمة مهیمنة،والأدعیة

الطفل لا یغادر صغیرة ولا وكأن ،ر مكثفتحظى تیمة البادیة بحضو :البادیة-2
والمتلقي یعایش ،أحصاها بنمط یبعث على الدهشةو البادیة إلا صورةمن تفاصیلكبیرة 

مناسباتها وضیوفها بو ،وجلساتها وسمرهایومیاتها بصورة البادیة بدقة متناهیة، فهذه الأسرة 
تفاصیل الفلح والزرع هذه و ،وهذا الأب یمارس أعماله المختلفة ویفلح أرضه،في الكوخ

وهذه الواحة ،الحیوانات ونوعها وعلفها وزریبتهاوتفاصیل ،حیواناتبالوالعنایة والسقي
ولا یمكن أن نحصي صور ،وكلابهاها وجداولها وسواقیها وأشجارها ونخیلها وفلاحیها یضابأر 

را للبادیة یالمناسبات السردیة نلفي تصو ، ونحن في جلالبادیة إلا في صفحات وصفحات
البادیة إلا صورة من الصور كون لك أن تفلا یمكن بذ،وطقوسها وعاداتهاوأحداثهابمظاهرها

في دراستنا نناحتى إ،الملحة التي تواصل معها وعي الطفل وأسهب في التواصل معها
أن تكون هي إلافي أحد جوانبها لا یمكنة وغوایة الأفضیة ألفینا أن الطفولةللتیمات المكانی
وهذا ما یجعل استحضار ،وتضاریس المكان هي تضاریس الطفولة ذاتها،المكان نفسه
هذه الأخیرة التي أبدت احتفاء بمكان یة شرطا ضروریا لاستحضار الطفولة؛صورة الباد

.نتها نمطا تیماتیا یدبق بتیمة الطفولة ویتماهى معهاوكوّ ،صورها المتهافتةبدیة و البا

.14ص . المصدر السابق.الباردي، محمد1
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وعي بها یتساوى مع الاهتمام التي یكاد اهتمام الالفكرة الملحةوهي :الحارة-3
بدءا من ؛حیث یسهب الوعي في استحضار ترسانة كاملة من صور الحارة،البادیةبفكرة

وكل تفاصیل الحیاة والأمكنة ،والدكاكینالشوارع والجیران والفوانیسي إلى المنزل العائل
، وحتى التجارة والحوارات والملاسنات والتجمعاتراحوالأتوالعلاقات والمناسبات والأفراح

لیل والتبریر رصد بعض المؤشرات عالتبابلكن من،وما لا یمكن إحصاؤه في هذه السیاق
في ...انوسان، أشبه بشمعتین تحترقانالذي یضیئه فهذا الشارع «الحدیث عن الشارع مثل

بیوت «:ویقول في سیاق آخر2»...هذا الشارع تقطن أسر قلیلة یمتهن أربابها مهنا كثیرة 
وحفر وأعمدة كهربائیة وفوانیس تنوس ب ثقیلة، وشوارع مظلمة والتواءات من خشب وأبوا
وإلى غیر ذلك من صور الحارة التي لم یترك الطفل شاردة ولا واردة 3»...كالشموع الذابلة 

فكان من الضروري والطفل یعایش طفولته في ،وكل الأسیقة ترتبط بالمكان،إلا وأحصاها
ولكن الوعي بالغ في رصد ،ویقبع في عمق الذاكرة،الحارة أن یحضر المكان في الوعي

ولعل ذلك یحیلنا إلى مدى تعلق الطفل بالمكان ،صور الحارة وتفاصیلها الصغیرة والكبیرة
والمكان هو الصورة الأكثر إلحاحا على الوعي ،خاصةوبهذا المكان بصفة،عامةبصفة

والأوفر حضورا في السرد، فقد ارتبطت الصورة المكانیة الملحة بمكانین مركزیین هما البادیة 
ذین كانت الأسرة لي في هذین المكانین الوربما یوعز ذلك إلى مركزیة التواجد الأسر ،والحارة

وهو في كل مرة ،للطفل فرصة التشوق والتجددأتاحمما ،تتردد علیهما باستمرار وانتظام
فكان النمط السردي كذلك ،ولا یتسنى له الوقت للشعور بالملل والرتابة،یتلهف لزیارة المكان

ویحاول في كل مرة رصد أكبر عدد ممكن من ،في كل مرة یزور مكانا وینتقل بین المكانین
لهذا كانت اللهفة إلى المكان ، وكأنه یخشى الرحیل وانقضاء الفصول وعفاء الذاكرة،الصور

وكانت هذه ویحدسها بوضوح كاف،،سیقة السردیةیلتمسها المتلقي في جل الأ،بادیة للعیان
وعلى مستوى یر على مستوى الوعياللهفة سببا كافیا لقوة الصورة المكانیة وإلحاحها الكب

.السرد في الآن نفسه

.55ص . المصدر نفسه2
.65ص . المصدر نفسه3
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بل ،لا یعني هذا أن الرجل لم یكن حاضرا على مستوى وعي الطفل:المرأة- 4
ذلك أن النساء اللواتي ،یعني أن تیمة المرأة استطاعت أن تهیمن بحضورها وتفرض وجودها

ویمكن الإشارة إلى أهم النساء اللواتي ،تواصل معهن الوعي كثیرات كثرة تثیر انتباه القارئ
فا للأم حیث نلفي تصویرا مكثّ ،لاسیما على مستوى الأسرة،ارتبط بهن الطفل ارتباطا مباشرا

لیهودیات وبنات الیهودیات ول،ات وبنات الجاراتلجار ول،للعمات والجدات وزوجات الأجدادو 
ومن ،عل أهمهن الأم والعمة والجدةول،ومن النسوة من كانت علاقة الطفل بهن علاقة قرابة
علاقة افتتان ومغامرة عاطفیة كبنت أو ،كانت علاقته معهن علاقة صداقة كالبنت الیهودیة

علاقة مناسبات وحكایات كتلك التي ارتبطت أو ،"جنات"والمرأة "زنوبة"الجدة والجارة 
مومس الحي وقصة بعلاقة اكتشاف كتلك التي ارتبطتأو،بالفضائح والأعراس والإشاعات

أن الطفل یرصد أتفه إلى درجة ،وغیرها من العلاقات الوفیرة والكثیرة،العلامة والوشم
وأسرار الخطبة ،طقوسها وخطابها ولغتهابو ،ائهاتفاصیل الأنوثة بأعمالها وزینتها وحنّ 

ولیلة الزفاف وغیرها، وهذا یحیلنا إلى كون الطفل كان منغمسا حد الثمالة في ،والزفاف
ویتركها تتشرد بفضولها ،المجتمع الأنثوي الذي یبدو أنه لا یمارس أي تحفظات إزاء الطفولة

لكنه أتاح للطفل أن لا یهمل تفاصیل الصور ،وقد یبدو ذلك نوعا من الإهمال، وحریتها
تحظى بالدلالات ،واضحةكاملةأن یخلدها على مستوى الوعي تیمةوأبى إلا ،الأنثویة

.الانتشار الفسیحبالكافیة و 

كت الطفل موهبة غریبة في رصد الانتماء وصلات تملّ :وغرافیةثنالإ التیمة-5
دا وتداخلا في مجتمع بنیته أكثر تعقّ ،وغرافیة المعقدةثنوتلك العلاقات الإ،ابة والأسماءالقر 

وغرافیة تصویرا بارعا یصل إلى حد الاهتمام ثناهتمام الوعي بتصویر الصلات الإلذلك كان 
اب ولدین وبنتتزوج جدي وأنج«: قولهوكمثال على ذلك،بالسیر الكاملة في بعض الأحیان

زوجة العم «: وفي سیاق آخر4»...الثانیةوكانت حانقة على عمتها ...من زوجته الجدیدة
تي طلقت زوجها وتزوجت ولدیها وحفیدة لها من ابنتها الوحیدة المات زوجها تعیش مع ...

.56ص . المصدر نفسه4
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یت عمه وهي جدتك التي تذهب لزیارتها في بوكان قد تزوج ابنة«: ویقول5»من رجل آخر
ق والتداخل بحالات الطلاتوارتبط،بالنساءتوأغلب هذه الصلات ارتبط6»زوجها الثاني

التي ،بها مستویات السرد ومستویات الرؤیة الواعیةعتثنوغرافیة التي تشبّ وثراء العلاقات الإ
تحاول من خلال رصد هذه العلاقات المتواشجة تحدید موقع الطفولة في سیاق بنیة 

.ومتشعبةاجتماعیة وسیعة

اب البادیة  ـّرغم أن تیمة الدراسة ارتبطت بثلاثة أمكنة أساسیة هي كت:الدراسة-6
بل إننا في ،بعنایة تصویریة كافیةهذه الأماكن لم تحظ، إلا أن اب المدینة والمدرسةوكتّ 

برصد -عادة–ویكتفي الطفل،الأماكنتلكبعض الأحیان نلفي إغفالا تاما لوصف أحد
بالمؤدب في - خاصة–بید أن التصویر اقترن،المسافة التي تفصله عن هذه الأماكن

ن المفاضلة ارتبطت بالشخوص إى حت،وبالمعلم في المرحلة المدرسیة،المرحلة المسجدیة
نة لا بیّ لدرس، ورغم ذلك كانت الدراسة فكرة ملحةولم ترتبط أساسا بتفاصیل ا،التعلیمیة

لاسیما أنها ارتبطت بحالات الألم ،یخطيء المتلقي في حدس مستویات هیمنتها وحضورها
سأترك هذا فرحت لأني «: وبحالات الأمل والجذل من جهة ثانیة،والامتعاض من جهة

المؤدب القاسي وصبیه الفظیع وسأعود إلى مؤدبي في شاطيء السلام الذي یجلس على 
كرسي في ركن من أركان الجامع وتخرج من جبته رائحة طیبة ولا یسأل عن خموسیاته من 

كان ینظر إلى تعلیم «: وفي نفس السیاق یقول عن مؤدب شاطيء السلام7»یضحبات الب
وفي سیاق آخر یقول عن 8»با أكثر من كونه مهنة یرتزق منهاان واجالأطفال كما لو أنه ك

لذي جعلني أدرك عبقریة سأظل أعترف لمعلمي سي صالح بأنه هو ا«: معلمه في المدرسة
التعلیم بذكریات الشعر والحرف، فكانو ،وقد ارتبطت المدرسة بالتفوق والرغبة9»هذه اللغة

رغم ما تخللها من بعض الرعب ،في عمومه بالنسبة للطفل تیمة تزخر بالامتنان والشغف

.35ص . المصدر نفسه5
.29ص . المصدر نفسه6
.53ص . المصدر نفسه7
.ص ن. المصدر نفسه8
.160ص . المصدر نفسه9
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لاسیما في أحد أمكنة الدراسة المسجدیة، ومن البدیهي جدا أن تحظى تیمة التعلیم ،والسوط
وكانت أسرته تبدي اهتماما بالغا بالعملیة ،كون الطفل لم یحرم من التعلیم،باهتمام الوعي

.وفوضى العلاقات والأسیقة المبعثرة،لتعلیمیة رغم فقرها وترحالهاا

واحدة من ملحة الملحة السابقة لا تخلو صورة في سیاق رصد الصور:الأسرة-7
مما یجعلها في حد ،حیث تحضر الأسرة على مستوى كل الصور الملحة،صور الأسرة

والأم تنشج ،ذاتها صورة ملحة، فتیمة الموت یحضر فیها الأب یكفن ویقبر ویتلقى التعزیة
وفي تیمة البادیة نجد الأب یفلح ویبذر ویسقي ،والعمة العمیاء تولول وتنوح،وتبكي وتحزن

والأب یمیر ،نشاطاتها المختلفةبوفي الحارة یتكثف حضور الأم ،والأم تطهو وترتب،ویرعى
أما تیمة المرأة فهي الأخرى لم تخل من حضور الأم ،والعمة بنزالها وشراسة لسانها،الأسرة

وغرافي ارتبط أساسا بالأسرة في صلاتها الدمویة وانتمائها الإثنوالعمة، ولا شك أن البعد 
الأسرة والأمر سیان بالنسبة لتیمة التعلیم التي هي الأخرى تظهر فیها ،وعلاقات القربى

مات تیمة من تیتحضرلذلك لا، الأم خاصةتدخلاتسواء في تدخلات الأب أو،جذعة
نت صورة من صور الأسرة التي احتفى بها الوعي إلا وتضمّ الصور الملحة المدروسة آنفا 

ردیة واحدة حتى في سیاق ة سلم یستطع الاستغناء عنها فینو ،ائماوكانت مناط اهتمامه د
اهتمام الأسرة أوار الصور الملحة ومركز فحق أن تكون صورة ،هامشیةالصور الاستحضار 

.الوعي

ها على مستوى وعي الطفل لعل ما سبق هو أهم الصور الملحة التي فرضت حضور 
وتبدو متباینة على مستوى البنیة ،عدیدة نوعا ماوقد سبق أن أومأنا إلى أن هذه الصور

لأنها تشترك ،إلا أنها متداخلة ومتواصلة على مستوى البنیة التیماتیة،السردیة السطحیة
وفي خلق وتكوین ،وفي اهتمام الطفل بها،جمیعا في الرؤیة القصدیة الواعیة إزاءها

مستویات عالم الطفل وعالم تیمة الطفولة، وإلى هنا یبدو النمط التیماتي وتلك الصور الملحة 
حیلنا لكن حین ت،ل إلى مستویات الشعریة المؤثرةدیة لا تتأهّ قیمة فنیة وسردیة وسیریة عا

ن نتفطّ ،لى كیفیات الوعي بهذه السیرةوإ ،ةمن أسیقة الحیاةكامللى سیرةتلك الصور الملحة إ
من حیث هي شعریة أنتجها البعد ،إلى شعریة الصورة الملحة في علاقاتها بتیمة الطفل
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لى البنیة الاجتماعیة حیل إبقدر ما هي سیرة ت،ذاتهاولة في حد لیس للطف،الواضحسیريال
والطقوس وغرافیةثنالإبعاد لى كثیر من العادات والأإ و ،والمكانیة والأسریة والتعلیمیة

ا التخییلیةبحیثیاتهى التلقي نشوة المعایشة السیریةضفي علمما ی،والمناسبات وغیرها
الأحداث والشخوص والحوارات التي تكشف ل الخلاق هو ابتكارایصبح دور الخی«لـالخلاقة

منطق النتائج التاریخیة المعروفة وتجلو أسبابها العمیقة بما لم یكن واضحا في المدارك في 
.10»حینها

:التاریخیةصورةال–ب 

هي نفسها الموضوعات التي ألحت بحضورها "البزاة"الملحة في روایة إن الصور
مع عدة صور ملحة لعل أهمها صور الذي یبدو أنه تواصل" مراد"على مستوى وعي الطفل 

ین حسب والآخر، وتتصنف هذه الصور إلى صنفالأب والمكان والتعلیم والثورة والصدیق 
حیث توجد رؤیة إیجابیة ارتبطت بصور ،الوعي إزاء هذه الصورامعاییر الرؤیة التي یتبناه

.بصورة الآخرورؤیة سلبیة ارتبطت،الأب والمكان والتعلیم والثورة

لى العطاء كان یحتفي بالتعلیم كصورة تحیل إإلا أن الطفلرغم الأسیقة الموبوءة
بدروس التاریخ التي -خاصة–وقد ارتبط،الطفل احتراما جلیا للمدرسةحیث یكنّ ،والرضا

وقد «ص الشخصیات التاریخیة ویتقمّ ،وجعلته یفتخر بانتمائه،منحته وعیا كافیا بالوطنیة
ولعل التاریخ بصوره المشوقة كان سببا 11»و تقتصر الدروس كلها على التاریخى أن لتمنّ 

إنها «الثورة ویعي حقیقة الوجود الاستعماري وحقیقة،وجیها لیستوعب الطفل هویته الوطنیة
ا على مستوى الوعي وقد كانت الثورة من الصور التي فرضت شرعیته12»وبینهمحرب بیننا 

فنلفي الطفل دائم التحمس للثورة وللمجاهدین ،لى الخلاصتحیل إباعتبارها فكرة ملحة
الانفجار ولیس إلا الانفجار إنه مقتنع بهذه الفكرة «ومصرا على ،وللعملیات الفدائیة

.183ص . أطلس للنشر والإنتاج الإعلامي، د ت: القاهرة، مصر. الطبعة الأولى. لذة التجریب الروائي. فضل، صلاح10
.99ص.المصدر السابق. بقطاش، مرزاق11
.ص ن. المصدر نفسه12
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حیث أبدى الوعي ارتباطا ،أما الصورة المكانیة فهي أیضا من الصور الملحة13»الجهنمیة
ورغم ذلك یكافح ،واستوعب ماهیة الفضاء المكاني الذي یتعرض للسلب والتشویه،بالمكان

یغامر في الأمكنة وهو كانولطالما،الطفل من أجل اكتشاف دروب وأفضیة مكانیة جدیدة
لاسیما ،هي التیمة التي تتحقق على مستواها كل العلاقاتكانوتیمة الم،دائم التوق إلیها

بوصفها صورة مهیمنة على الوعي،ت بحضورها في الروایةعلاقات الصداقة التي ألحّ 
وكیف كانت تلك ،خاصة" محمد الصغیر"بالطفل " مراد"تبدو جلیة في علاقة الطفل و 

في حین أن ،الصداقة صورة مفعمة بالآمال والآلام والأحلام والأحداث المتداخلة والكثیرة
لى الإشادة بالأب وتفاصیل عمله ها الوعي صورة ملحة لا تحیل إلا إصورة الأبوة استبطن

حة الملمایة طفله ومواصلته لدراسته، وكل الصوروتلك الوعود المرتبطة برغبة الأب في ح
تواصل إیجابي إزاء لىإحیث كانت كل الصور تحیلة تبنّاها الوعي تبنیا إیجابیا، السابق

قد ارتبطت بالرؤیة للاستعمار بمختلف فأما الصورة الملحة السلبیة ،موضوعات الصورة
یتمنى في نفس الوقت حدوث «وعداء شدیدا للأوربیین حیث كان الطفل یكنّ ،تجلیاته

ویشمئز من المعمر 14»كلها وبالأوربیین الذین یقطنونهاالمدینة انفجار هائل یطیح ب
ولعل الكره الأكبر ارتبط بالجنود ،وقد اكتشف بشاعة الاستغلال الذي یمارسه" لوجندر"

. الفرنسیین المزروعین في كل مكان

لأن المتلقي یلفیها واضحة في ،إن الصور السابقة لا تحتاج إلى عناء قراءة واستنتاج
في رصد محتویات الصور الإسهابلذلك لا یمكن یة التي هیمن فیها الطفل بحضوره، الروا

لا و لما هو واضح في الروایة اتكرار إلاأن یكونیمكن ذلك أن رصد محتویاتها لا ،الملحة
على "البزاة"لهذا تهتم الدراسة بموقع الصور الملحة في روایة إلى تكرار عبثي، یحتاج 

حیث یتضح مما سبق أن الصور الملحة الإیجابیة أكثر حضورا وعددا من ،مستوى الوعي
ج في أعماق الدلالات لكن حین التولّ ،الصور السلبیة على مستوى البنیة السردیة السطحیة

من صمیم إلاالباطنیة یبدو أن الصور الملحة الإیجابیة ذاتها لا تستمد وجودها وإلحاحها

.59ص . المصدر نفسه13
.58ص . المصدر نفسه14
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أن الرؤیة للأب وللتعلیم وللصدیق وللثورة وللمكان تستلهم الصورة الملحة السلبیة، ذلك 
لتكون ،الهیمنةولهذا تتغیر مواقع،معانیها وعلاقاتها القصدیة من محتوى الرؤیة للاستعمار

وتكون الصور الملحة ،الصورة المهیمنة والأكثر إلحاحا وحضوراصورة الاستعمار هي
لى مدى سلبیة الرؤیة مجرد صور تحیل دائما إ-رغم تفوقها العددي الظاهري-الإیجابیة

واستقطب اهتمام الوعي،بوصفه استعمارا هیمن وجوده على كل الأسیقة،إزاء الآخر
وكانت كل ،وكانت الصور بمختلف أنواعها لا تخرج عن حدود السیاق الاستعماري العام

تعماري، وكل الصور لى السیاق الاسیل بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة إصورة إیجابیة تح
.ى وعي الطفل بالحقیقة التاریخیةلتوميء إلى مد،تتواشج وتتداخل

تتأسس وفق علاقات التناص مع " البزاة"إن شعریة الصور الملحة في روایة 
كانت خیوط الشعریة تتشكل لا من صیغة الخطاب بوصفه تجلیا «فقد ،المرجعیات التاریخیة

وآلیات بنائه، وإنما من نسیج موضوعاتي ثر، یستمد جمالیته لفظیا، ولا من شكل المحكي 
لاسیما أن 15»من تجمیع تیمات مؤتلفة ومختلفة مشدودة إلى نقطة ارتكاز هي التاریخ

، ویبدو أن كل الأمور ما تؤرخ للوعي المرتبط بالطفولةبقدر،الصور الملحة لا تؤرخ للواقع
لیها بمنهجیة فنیة تتوخى إذا كانت الإحالة إلاسیما ،المرتبطة بالطفولة وبوعیها شائقة

إذ المعرفة التاریخیة الیقینیة ،التواصل مع المتلقي تواصلا شعوریا تخییلیا قبل كل شيء
مستبعدة، أما الصور الملحة بوصفها نتاجا فنیا فهي أدلتها العلمیةبرجعیاتها الواقعیة و بم

قیمةكما أن،ویات المعایشة النصیةوأغزر إنتاجا لمست،أكثر إثارة للعواطف والأخیلة
هذا الأخیر الذي یبدو متواریا لى الوعي؛ط بقدرتها الدلالیة على الإحالة إالصور الملحة ترتب

وهي ،اكتشافه إلا من خلال أهم الموضوعات التي ارتبط بها وقصدهایمكنلاضمنیا 
شك أن حدود الصورة ث الصورة الملحة وتهبها حدودها، ولاالموضوعات ذاتها التي تؤثّ 
تلك اللغة التي یعید ؛ح من اللغة وجودهاحدود لغویة تمتهي إلا الفنیة على مستوى السرد ما

یخرجها من المستوى المعجمي المیكانیكي الدلالة، إلى «الوعي المبدع إنتاجها إنتاجا فنیا
مواتها، وتوسع المستوى الانزیاحي الذي یتیح له أن یسخر لغته لمعان جدیدة كثیرة تحیي 

.83ص ). م(2012دار سحر للنشر، : تونس. د ط. متون وهوامش. لوكام، سلیمة15
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بغض ،الشعریةلى أهم تجلیات یحیل إولعل مستوى إنتاجیة اللغة الإبداعیة16»دلالتها
لكن یبدو أن الوضوح المفرط والتصویر المباشر من ،النظر عن قوة هذه الشعریة أو ضعفها

ات الشعریة وعقم الصورة أهم أسباب ضعف المستویات التأویلیة التي توميء إلى فتور مستوی
.الجاهزة

:الأمومةصورة –ت 

لذلك یحدسها ، من صورة الأم"حب وبرتقال"تكاد لا تخلو صورة سردیة في روایة 
على اعتبار أن انتقاء ،تلقي صورة ملحة تواصلت معها تیمة الطفولة تواصلا ملحامال

التي تلك العلاقات الإحالیة لو ،الصور الملحة ورصدها یخضع لمعیار قوة الارتباط والقصدیة
الأمومة من أكثر الصور التي ارتبط ولا شك أن ،تتأسس بین تیمة الطفولة والصورة الملحة

حتى یتسنى لنا التقاط و ،ى تأهیل مستویاتها الدلالیة وصلاتها التیماتیةبها وعي الطفل وتوخّ 
ومعایشة التجلیات الشعریة لا مناص من رصد هذه ،علاقاتها التیماتیةالصورة الملحة و 

م من موضوع إلى ظاهرة یتواصل معها وعي الطفل الصورة رصدا تیماتیا تتحول فیه الأ
صنیف الأم تصنیفا فكان من الضروري على مستوى الدراسة ت،ویعید إنتاج مستویات الماهیة

وأما ،مستویات دلالیة وجمالیةر رصد العلاقات التیماتیة وما تنتجه من حتى ییس،تیماتیا
الأم -الأم العاملة(دراسة في هذا السیاق فهي تیمات تیمات تلك الصور الملحة المتوخاة بال

، وهي التیمات التي لا تستهدف )الأم الطفلة-الأم المحبة-الأم المسؤولة-المعلمة
مستویات الرؤیة یاق في سو ،وإنما في سیاق استبطان وعي الطفولة لها،بالدراسة لذاتها

.ومستویات التأهیل الفینومینولوجي التي یتبناها الوعي إزاءها،والعلاقات الإحالیة

حیث ،تحظى الأم العاملة بحضور باذخ على مستوى الوعي:الأم العاملة-1
وهي ،ویرصد تفاصیل المهنة التي تمتهنها،د صفاتها العملیةالبدایة یعدّ ذیشرع الطفل من

كل في و ،ولا یغفل الطفل التدقیق في هذا العمل،الأم التي تعمل في مصنع لتلفیف البرتقال
العاملات اللواتي یشتغلن مع «عمل وفترات الاستراحة والعطل وما یرتبط به من ساعات ال

1998المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، : الكویت. د ط. بحث في تقنیات السرد. في نظریة الروایة. مرتاض، عبد الملك16
.123ص ). م(
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واحتفالات عید العمال وبطاقة العمل ،وطواقمهن البرتقالیة الزاهیة17»أمي في نفس المعمل
اسم أمي ولقبها بالحروف اللاتینیة، ثم أیام الأسبوع باللغة «التي كتب في أعلاها 

وتحصل 19»ى أمي مقابل ساعة واحدة في العملتتقاض«وكان الطفل یعرف كم 18»رنسیةالف
ذلك أن الأب ،لعي انتباه الطفأسبوع، ولم یكن العمل وحده لیستر على أجرتها في نهایة كل

ولم ،بها الطفل تماما ولم یحفل بتصویرهاوتفاصیل غیّ ،وكانت له أجرة،أیضا كان عاملا
لأن ،ولكن صورة الأم العاملة حظیت باهتمام الوعي،یكن ذلك من باب التقصیر أو السلوان

فكانت في كل مرة تلتزم ،دت إشراك الطفل في خبایا وخفایا العملالأم في حد ذاتها تعمّ 
تشركني في عد «وتشارك طفلها في الاحتفال بمناسبات العمل و،بإحضار البرتقال

أن الأم العاملة كان ناهیك عن،وتمنحه فرصا للتعرف على رفیقاتها في العمل20»نقودها
ا أو ر في علاقتها بطفلهولم تكن الأم لتقصّ ،عملها مدعاة للاهتمام والاحتفاء ورعایة الطفل

أغرته بذلك ف،وهي التي تتمتع بطاقات حیویة هائلة سبت الطفل،تضطر لإهمال منزلها
.صورة الأم العاملة

واكتفت ،رغم أن الأم لا تحظى بأیة مستویات تعلیمیة أكادیمیة:الأم المعلمة-2
إلا أن الطفل في طفولته لم یفتأ مذهولا بقدرة الأم على تعلیمه ،فقط بحفظ سورة قرآنیة واحدة

ولا ،وهي التي لا تزوده بمعرفة معینة،ومساعدته في التجاوب مع الدروس والحروف والقراءة
ب بعض كأن تصوّ ،وإنما تكتفي بتوجیهه وتصویب زلاته،تمارس معه تلقینا معرفیا بعینه

وتقرؤها «السورة القرآنیة الوحیدة التي لا تحفظ غیرها معتمدة على قراءة ،أخطاء القراءة
على ساعد الجد كي لا أخطيء أمیة، فأشمر شكل سلیم، أبهت، تزعزع ثقتي بكونهاب

وكانت في كل مرة تطلب منه إحضار ،وهكذا حرصت الأم على تعلیم ابنها21»ثانیة
ولقد بدا جلیا أن الأم لیست معلمة،وتمارس الطریقة ذاتها،وتجلسه إلى جانبها،المحفظة

.12. حب وبرتقال. لغتیري، مصطفى17
.19ص . المصدر نفسه18
.ص ن. المصدر نفسه19
.ص ن. نفسهالمصدر 20
.15ص . المصدر نفسه21
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وحسبها أنها أبهرت ،لكنها بالنسبة للطفل معلمة من النوع الرفیع، ولا یمكن أن تكون كذلك
.22»كان ذكاؤها ولا یزال یبهرني«ودائما ،زت رغباته التعلیمیةطفلها وحفّ 

إن الأم تضطلع بكثیر من المسؤولیات التي ترتبط ارتباطا وثیقا :الأم المسؤولة- 3
تشرع مباشرة في أشغال «وما إن تعود من العمل حتى ،لا تهمل منزلهافهي ،بحیاة الطفل

23»البیت تنظف، تطبخ، ترتب الغرف البسیطة الواهنة، یعبق في البیت عبیر وجودها الآسر

وتحرص على أن تكون ،فه ببعض مهمات الشراءلّ وتك،كما أنها تحرص على تعلیم ابنها
ولا ،تجواله ووسامتهبوتبدي عنایة فائقة بملابسه و ،معاملاته منضبطة ومواعیده مضبوطة

ن لعلل علاقاته مع وتتفطّ ،وتزرع الثقة في داخله،وهي دائما تصفه بالجمیل،تغفل مشاعره
وتتفانى في ،فهي هكذا مسؤولة، د في التدخل لرأب الصدوع العاطفیةولا تتردّ ،الأنثى

واستبطن الأم باعتبارها،هذه المسؤولیةاستوعب-هكذا–وهو،مسؤولیاتها إزاء طفلها
ومستویات ،حظت بها الطفولة في كنف أمومة رائقة،لى رعایة باذخةمسؤولة تحیل إ
.علائقیة متلازمة

نظرا لعطائها 24»إنها شلال دافق من الأحاسیس الجمیلة«:الأم المحبة-4
معایشة شلال الأحاسیس الدافق لج أعماق الطفل ومنحه فرصة العاطفي الباذخ الذي تولّ 

وبغض النظر عن ،إلا رؤیة ذهنیة خالصة ینتجها التواصل الشعوريیكونالذي لا یمكن أن
الطفل من مناهل فیهكان هناك رخاء عاطفي ینهل،الرخاء المادي الذي یحظى به الطفل

إذ ،ولا تشوبها شوائب الشك والاضطراب،لاء والأسیقةة العذبة التي لا تكدرها الدلأموما
وهي ،یستمد طفولته من عبق أنوثتها،ه وجودهاوسرّ ،وأذهلته مناقبها،لطالما ولع الطفل بأمه

وتسعى دائما جاهدة لتلبیة رغباته ،ر شؤونهخر جهدا في إعالته وتسلیته وتدبّ التي لا تدّ 
إلى ،ولازمه هذا الشغف،لذلك شغف الطفل بحبها، وتحقیق أحلامه حتى المتواریة منها
إذ بات یعي حالات الفرح والحزن ،ص هویتها العاطفیةدرجة تماهى فیها الطفل مع الأم وتقمّ 

.14ص . المصدر نفسه22
.13ص . المصدر نفسه23
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وشلال دافق من ،ا محبةاعتقد جازما أنه،ولأنه أحبها،ویحس بنبض مشاعرها،التي تعتریها
الحب في ویستلهم منها فكرة،وحكیها ونبرهایتجاوب مع كل همسها،الأحاسیس الجمیلة

أن «وكیف 25»ودون أن أنتظر مقابلا لهذا الحبأحب بلا حدود «وكیف ،أسمى معانیه
جائزة الحب الكبرى تكمن في ذلك الإحساس الجمیل الذي یخترقنا بغتة ودون سابق 

.26»إنذار

یعتقد الطفل أن من بین الصفات التي اتصفت بها الأم صفة :الأم المبدعة-5
فلطالما أذهله ذكاؤها المتقد ،لأنها في نظره تبتكر الحیاة دائما وتجدد أسیقة الوجود،الإبداع

وتمتلك القدرة الكافیة ،وهي التي تتمتع بنوع من السحر الأنثوي الخاص،وحیویتها الدافقة
وبعملها البسیط ،ل الغرف الواهنة إلى حیاة متألقةبلمسة واحدة تحوّ ،لإنتاج الجمال

وبحكایاتها فتنته بتفاصیل الأخیلة ،استطاعت أن تهب طفلها المرح والحبور والاكتفاء
ت لم باوجبات الطعام كذلك كانت تبدع فیها، تفاجئنا دوما بوج«والمغامرة وغوایة السرد و

كما تخترع الصدریات والجوارب 27»رفها من قاموس حائلأسمع بها من قبل، أسماؤها تغ
ل معتقدات والإبداع قیمة مثالیة مغریة تؤهّ 28»بارعة ومبدعة«فهي حقا ،والقبعات والزرابي
وهو ینحت ماهیتها بإزمیل ،وتنتجها أمومة مبدعة على مستوى الوعي،إیجابیة إزاء الأم

لا یهتم بما هو مرجعي واقعي بقدر ما ،ویؤثرها دائما نمطا سامیا متعالیا،الغوایة والتنویه
والطفل لا یكل ولا یمل یصور الأم ،وحمایةاهتمامایهتم بالصورة التي تبناها الوعي وأولاها

.ورمزا غنیا بدلالات الحب والجمال والإبداع،صورة مقدسة

یتواصل مع طفولة الأم " حب وبرتقال"نلفي الطفل في روایة :الأم الطفلة- 6
وهو یبدي نوعا من التعاطف ،ویستحضر كثیرا من تفاصیل هذه الطفولة،تواصلا جادا

الأمومة جعله یغرق في رصد تفاصیل هذه الأمومة بذلك أن انبهاره ،والنشوة في الآن نفسه
، ولم یكن الطفل لیماري في أيالتي سبقت وجوده بكثیرحتى عندما یتعلق الأمر بالتواریخ

.ص ن. المصدر نفسه25
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معایشة بباستسلام كامل و ث فیها الأم عن نفسها، ونلفیه یتلقى الحكي من الحكایات التي تحدّ 
إلى درجة یسلى فیها ،في غیبوبة تنقله من عالم طفولته إلى عالم طفولة الأموكأنه،تامة

ویتفاعل مع كل حالاتها ،ویفرح لفرحها،لبكائهافنجده یبكي،ص طفولة الأمطفولته ویتقمّ 
وبطبیعة الحال لم أكن قادرا على مجرد «كل الأحداث التي رافقت طفولتها مع و ،العاطفیة

شبه وهذا التقمص29»خالف الحقیقة من قریب أو من بعیدالتفكیر بأن حدیث أمي قد ی
ویسهب الوعي ،على الوعي تتمادىلى أن صورة الأم التي ألحت الكامل لطفولة الأم یحیلنا إ

وإن لم تكن لبعض التفاصیل علاقة مباشرة بطفولة الطفل ،دائما في رصد تفاصیل الأمومة
لهذا الكائن الأنثوي الذي وكأنه یتوخى رسم صورة كاملة شاملة،فإنه یحاول التواصل معها

.واضحة على مستوى وعیهس صورة ملحة اه وأغراه كثیرا وفتنه، وتأسّ أغو 

ت صورة ملحة الأمومة تجلّ مقحمة یكفي أن نوميء إلى أن نأیا عن الإسقاطات ال
ة وتیمة وبذلك تعددت مستویات العلاقة بین تیمة الأموم،واضحة على مستوى وعي الطفولة

الأمومة استبطانا عاطفیا طان لى استبتحیل إ-في مجملها- وهي علاقات،الطفولة
وهو لا یرصد تفاصیل صورة الأم في ،الأمومة بعبقها على الوعيلى مدى تأثیر وإ ،إیجابیا

وذلك لا یكون إلا ،صورة الطفولة في علاقتها مع الأمومةتفاصیلحد ذاتها بقدر ما یرصد
من خلال تأهیل تیمة الأمومة،نمطا من أنماط تأهیل تیمة الطفولة تأهیلا جمالیا باذخا

كل ما تبناه الوعي عن صورة إنحیث،عي للأمبغض النظر عن الوجود المرجعي والواق
قید أنملة عن محتویات التواصل مع الأمومة وعلاقات ولا یزیغ،یعدو نطاق الوعيالأم لا 
وما أنتجته هذه العلاقات من ،والإحالة المتبادلة بین تیمة الأمومة وتیمة الطفولة،القصدیة

وما أنتجته من صور ،التلقيمستوىوكذا على ،وعي الطفلمستویات جمالیة على مستوى
30»ذلك أن الصورة نفسها هي أصل للوعي«الوعي منمستویاتهي ذاتها أنتجت ملحة

لتواصل مع الأمومة لإمكانیات و ،ستیعاب القیم الجمالیةلالأنها تمنح الوعي إمكانیات 

.49ص . المصدر نفسه29
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التصورات الجمالیة ا لكل منبعا ثرّ تعدّ ،باعتبارها صورة جمالیة ملحة،تواصلا شعوریا باذخا
.الأخرى

:السوداویةالصورة -ث 

هموم الزمن "في روایة " محمد"تستمد الصور الملحة على مستوى وعي الطفل 
الأسیقة الكاویة الملح من أوار تجربة الألم وصیخدشرعیتها ومستویات حضورها"الفلاقي

وضبثه الموت ،عتیالاسیما حین بلغ والده من الكبر والفقر ،والطفل یوشك أن یأفل ویذوي
ویفترسه الطوى،والطفل تستعبده المسغبة،ظروف استعماریة قاهرةفي ،قاسیةبأضباث

ویعود خاسئا ،ض في قسم المدرسة للركل والصفع والإهانةویتعرّ ،في كوخ قدیم حقیرقابعا
وهو یحك جسده الذي لم یلامسه الماء منذ وقت «أمام كوخه المهزوم وحدتهیمارساموبوء
لى المعنى المجازي الذي یوميء إلى مدى ، وانعدامه یحیل إوالماء یعني الحیاة31»طویل
لیست صالحة ،وقد تحول الوجود إلى أرض مقفرة مجدبة،ر الحیاة في وعي الطفلتحجّ 

والطفل یجدب ،والفناءدلالة من دلالات القهر إلاأن تكونیمكن ولا ،للإخصاب والعطاء
لیحول غیاب الماء الجسد إلى 32»القذرةوأظفارهشعره المجعد «قاع صفصف بـ إلىویتحول

ن وقد تمكّ ،والطفل یعایش هذا التشوه،الحیاة البریئةكل تضاریسنكبة حقیقیة تتشوه فیها
فإن ،منعدمةتبدوبما أن فرضیة انعدام الماء الحقیقي و ،منه الألم واستباحه الظمأ الشدید

لى الإهمال الذي یعانیه هذا السیاق السردي إلا إلا یحیل في انعدام الماء هو انعدام مجازي
ما عن أسیقة وضع الأسرة كان هذا الإهمال ناجأسواء ،وهو یوشك أن یصبح حرضا،الطفل

جدوى التي تعتقد بعدم هذه الرؤیةعن الرؤیة السلبیة إزاء الطفولة؛جماناالمزري أم
سقیما یوشك على الموت33»والده تحت الفراش القدیم«لاسیما حین رأى الطفل ،الطفولة

وظل «ندان ومصیره الذي بین المطرقة والس،وقد تبادرت في ذهن الطفل أسئلة الضیاع
م على مستوى وعیه، ففي البدایة كان الفقر والمآسي تتضخّ 34»محمد یفكر في مستقبله

. 244ص . المصدر السابق. مفلاح، محمد31
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ثم كانت ثالثة الأثافي حین ذوى الأب،ت صورته الجسدیةتشوهّ ثم ،یربض في مخدعه
وكان یحمي الطفل من كید الانتهاز والظلم ،وهو المعیل الوحید الذي یمیر الأسرة

35»رفع رجال الدوار النعش واتجهوا به نحو مقبرة سیدي عبد القادر«وبعدها ،والاستغلال

أنا «: حیث قبرت الآمال الأخیرة حین قبر الأب، وصاح الطفل بأعلى صوته معلنا
وهو لا یتواصل مع ،ستمر الأسیقة المجحفة تشوه حیاة الطفلوهكذا ت36»حزین...حزین

قد تمكنت منه السنون العجاف وأذوت ،إلا تواصلا مهزوما منكوباالحیاة ومع طفولته
ت التي تشتّ 37»بحرقة ما جرى لعائلته الفقیرةيیبك«ات طفولته، فكان دائم الشرود والشت

إذ لم یتفاجأ الطفل بحالات ،ولعلها منذ البدایة كانت تحمل بذور الفناء في عمقها،شملها
وكل ما حوله ،ة تتأزم شیئا فشیئاوالظروف الناهب،بدایة كان یعایشهالأنه منذ ال،الفجیعة

مستوى الحیاة التي ساورت على حیث لم تكن على مستوى السرد و ،ینذر دائما بالمصیبة
.لا من باب الإحالة الهامشیة جدالى الغبطة إتحیل إالطفل لحظة واحدة 

سیطر على مستویات السرد سیطرة تامةالروایة قد بما أن الوعي المبدع في 
والعلاقات كما یحرك والأحداث حیث یحرك الشخصیات -واضطلع بهیمنة زاویة الرؤیة

فإننا لا نلفي الصورة الملحة هكذا مجسدة بوضوح صارخ على مستوى -ق الشطرنجبیاد
وتلك الأسیقة الدلالیة إحالات واضحة وجلیة إلى تلك ،لكن المؤشرات السردیة،وعي الطفولة

الطفل، وهي صورة ذهنیة ملحة خت في عمق وعيالصورة السوداویة الكالحة التي ترسّ 
والتشوه الجسدي ،ها الإهمالهر وحالات الهم المفرط التي ترجمت بمستویات القبّعتش

والواقع الموبوء ،وقسوة التعلیم،والفقر وموت الأب،ورفض الطفولة،والشرود والوحدة
لذلك فقد الطفل القدرة على التجاوب مع اته الاستغلالیة والاستعماریة والكیدیة، بمختلف تجلی

وهي السمات الأبرز لحالات ،كسد نشاطه وتعطلت مشاعرهكما ،تهمحیطه ومع طفول
نبذ الاهتمام بالعالم ،السمات السوداویة هي غم مصحوب بألم عمیقو «الاكتئاب والسوداویة 
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وبذلك 38»اط، وانخفاض لمشاعر اعتبار الذاتفقد القدرة على الحب، كف كل نشالخارجي
وقد استبطن ،الإیجابي مع العالم ومع الطفولةاصل یكون الطفل قد تخلى عن مستویات التو 

وهي ،لى السوداویةبها استبطانا سلبیا یحیل دائما إالتي قصدها وارتبطالوعي كل المواضیع
ت بحضورها لعلها الصورة الوحیدة التي ألحّ ،اه الوعي صورة ملحةالحزن المدقع الذي تبنّ 

.بح جثة هامدةولم تبرحه إلى أن أص،على مستوى وعي طفل الروایة

لت مستویات التجاوب مع العالم وعطّ ،إن صورة السوداویة مارست حضورها بقوة
وتجاوز تلك المرحلة التي ،ومع الطفولة التي راح الطفل یسعى جادا للتملص من رباقها

ذلك كانت آماله منوطة دائما بالجبال لسبة له بالضعف والعوز والانهیار، ارتبطت بالن
إلا أنه لم یحظ أبدا بفرصة لتحقیق هذا ،ا السبیل الوحید للخلاصیعتقدهوبالثورة التي 

وعربدت بكل ،ولهذا مارست الصورة السوداویة الملحة قوتها الدلالیة،الخلاص المزعوم
إمكانیات الخلاص ومعطلة كل المشاعر و ،وإزاء العالمإزاء الطفولةعابثة بالرؤیة ،حریة

ي یقة السوداویة وتفاقمت في كل مرة وفي كل مرحلة تغذّ وتمادت الأسوالتجاوب والأمل، 
.دلالاتها المتوالدة والمتأزمةمن و ،وتزید من طاقاتها الانتشاریة،الصورة السوداویة الملحة

:صورة اللقاطة-ج 

ته من فضاء لغوي خصب یستعیر خصوبو 39»فعل دلالي لساني«الأدبیة الصورة
حیث ،قوة الاقتدار الحضوريمن و ،الترابط الإحالي الباذخمن و ،التحولات الدلالیة الجمالیة

لذلك من ت التصویر وحضور الصور المتشعبة، باذخا بمستویا-عادة–یكون السرد الفني 
المرغوبة والمتوخاة ةي لحدود الصور ستوى البحثي أن یكون هناك ضبط نقدالمفید في هذا الم

ة الملحة التي ترتبط ارتباطا وثیقا بتیمة الطفل بالدراسة، وهي في هذا السیاق البحثي الصور 
وعلى مستوى كل الأنماط السردیة التي تحیل ،على مستوى الوعي المبدعبحضورهاوتلح

في روایة " هلال الأحد"لى مركزیة الطفل إلى الطفولة وإ أو غیر مباشرةبطریقة مباشرة

1981دار الطلیعة للطباعة، : بیروت، لبنان. الطبعة الثانیة. سمیر كرم: ترجمة. لأزمنة الحرب والموتأفكار. فروید، سیغموند38
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جذوة من جذاء الإثارة الجمالیة ، وكیف یمكن أن تكون هذه الصورة الملحة "أطفال بورقیبة"
.وأحد أهم مستویات إنتاج شعریة التلقي

متناسخة في " أطفال بورقیبة"ینوجي من رصد الصورة العنوانیة ن الحدس الفینومیمكّ 
وتكون بدایة التناسخ الدلالي في الصفحة ،الفضاء السردي بنمط من الإلحاح والهیمنة

وهي الصورة الإحالیة الأولى بنمط 40»أطفال بورقیبةصار هلال الأحد من «السادسة عشر 
ویثري ،الانتماءف دلالة لكن فعل الصیرورة والتحول یكثّ ،لغوي مباشر للعتبة العنوانیة
ز الطفل مما یجعل هذه الصورة تتأسس على صیغة عددیة تمیّ ،الرصید البورقیبي بعدد جدید

وأرصدته المتلقيیناقض أفق توقعات،عددا معتبرا في سیاق تركیب دلالي متناقض" هلال"
في القاموس التاریخي لا یحظى إلا بطفل واحد "بورقیبة"إذ مازال ،المعرفیة وخلفیاته الثقافیة

ینتمي إلیه انتماء دمویا جینیا، لكن الصورة الملحة تتمادى في التضلیل الدلالي وخلق صدمة 
التلقي، وما تلك المستویات التحولیة العددیة في الصورة إلا تمویها جدیدا یزید الصورة الملحة 

وهي الصورة ،في كل مرة یصیر له طفل)السردیةالصورة ("بورقیبة"وكأن ،انزیاحا ومجازا
وهو إنتاج غامض لا یمكن أن یستمد ،للطفولةاباعتبارها إنتاجا غزیر ،الأكثر خصوبة

منذ البدایة یرورة ینفيذلك أن فعل الص،مشروعیته الدلالیة من العلاقات الدمویة والجینیة
هي نوع من ورقیبیة والصورة الطفلیةیحیل إلى كون العلاقة بین الصورة البو ،تلك العلاقات

إذ التحول ،لى وجود نقطة البدایةإ-ضمنیا –یحیلنا فعل الصیرورةلأن،علاقات الاستیلاء
فالموقع الأول ،وما دام الموقع الثاني هو الأبوة البورقیبیة،لا یمكن أن یكون إلا بین موقعین
أما الثانیة فهي الأبوة الاستیلائیة التي ،ویةوهي الأبوة الدم،هو بالضرورة موقع الأبوة الأولى

فلا یمكن إلا أن یكون فعل الصیرورة ،ن لها فعل الصیرورة أن تلغي موقع الأبوة الأولىمكّ 
41»قطاءجعل من نفسه أبا شخصیا لجمیع الل«هو من "بورقیبة"حین نعي أن ،إرادة بورقیبیة

لى سبق الإصرار الذي یحیل إ" جعل"ق بإرادة الفعل وهنا یرتبط فعل الصیرورة الساب
التي یبدو ،للطفولة البورقیبیةاوتكون الصورة الملحة في تجلیها الجدید أكثر تحدید،والترصد
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ولكنها استهدفت فئة معینة هي فئة اللقطاء الذین مهدت ،أنها لم تستول على كل الأطفال
نمطا معینا من الطفولة اللقیطة بل إنها تنتج،فهي صورة بورقیبیة لا تستولي فقط،للقاطتهم

لذلك ،مؤهلة للتجرد من أبوتها الدمویةوهي منذ البدایة ،التي ییسر الاستیلاء علیها وتبنیها
ویستهدف تحولات ،یسبق الطفولة في حد ذاتهااكان فعل الصیرورة یمتلك تاریخا عمیق

یشعر باستمرار أنه «" هلال"لذلك كان ولیست تحولات انتمائیة دمویة، ،انتمائیة شعوریة
رفي وهذا الشعور یفرض ذاته رغم أنه یتعارض مع الیقین المع42»بورقیبةلطفلطفل

إذ هو شعور تسلطي فوقي یستمد قوته من الصور ، ویتعارض تعارضا عاطفیا صارخا
مستوى لذلك كانت هذه الأبوة مرفوضة على، علاقات الصیرورة والاستیلاءمن و ،البورقیبیة

" هلال"و،بمعنى أنها لیست محددة؛ولأنها لیست دمویة،لأنها أبوة استیلائیة،المنطق والعقل
لأب غیر محدد لأنه أبو الجمیع الذین لا آباء لهم والذین لهم «لطالما أمعضه انتماؤه 

ولكنها بالنسبة،من طرف الطفلفكانت الأبوة المطلقة علة وجیهة لرفض هذه الأبوة43»آباء
خ النظریة البورقیبیة بنوع وترسّ ،المطلقة الناجعة التي تحقق الأبوة السیاسیةالأبوة" بورقیبة"لـ 

فبورقیبة في منأى عن الموت مادام له أطفال «من الامتداد الزمني المطلق والرمزیة المتواریة 
لیس " هلال"ه وینتمي إلی،الذي ینتمي إلیه الأطفال"بورقیبة"وهكذا یكون 44»كثر ینتمون إلیه

الرمز السیاسي "بورقیبة"بقدر ما هو ،الشخصیة التاریخیة في حد ذاتها"بورقیبة"هو 
بحضورها دائما "أطفال بورقیبة"لذلك تلح صورة والمجتمع المدني الجدید، ،یولوجیاوالأید

أي...أنت من أطفال بورقیبة هل تسمعني؟ من أطفال بورقیبة«:كد هذا الانتماء الرمزيلتؤ 
، وبهذا تتضمن وفكرة أنجبها النظام،بمعنى أطفال العقیدة السیاسیة45»نعم، أطفال بورقیبة

وفضحا ذكیا لعلاقات الصیرورة والاستیلاء،نمطا من الوعي السیاسيالصورة الملحة
عي وبعد ذلك یدّ ،ع لهااللقاطة ویشرّ ستیلاء تخطیطا منهجیا ماكرا ینتجلاسیما حین یكون الا

حتى یتوهم الطفل أنه ،یضع الأبوة الدمویة موضع اتهام-دائما–، وهو ورعایتهاحمایتها 
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وتتضح محاولات فضح ،ضحیة خیانة سیاسیة-في الحقیقة- ولكنه،ضحیة خیانة دمویة
بصفة "بورقیبة"لاسیما حین یرتبط طفل ،هذا التمویه من خلال تحولات الصورة الملحة

ولهذا تكون الأبوة البورقیبیة في الحقیقة 46»هو من أطفال بورقیبة، لقیط أعنيألیس«اللقیط 
أنا ابن زنا أنا «:لأنها ترتبط دائما باللقاطة والزنا والخطیئة،لامشروعلأبوة ترادف الخیانة وا

وكل الصفات المرتبطة بالطفل اللقیط على مستوى الصورة الملحة 47»من أطفال بورقیبة
التي لا یمكن أن تكون إلا ،تحاول دائما إماطة اللثام عن حقیقة الأبوة الاستیلائیة الجدیدة

ذلك أن اللقاطة التي تبنتها الأبوة السیاسیة ،تتسم بالمداهنة والدهاء،سیاسیةأبوة رمزیة
هي نفسها ،وتحقیق الولاء للنموذج السیاسي الرمزي،لأبوة الدمویةقصاء الإو ،لتحقیق سلطتها

بعد أن حاولت توضیح -ن الصورة الملحةلأ،كر لهذه السلطةالتي قد تكون سببا وجیها للتنّ 
ه تحاول دائما أن تنبّ -ونمط الصیرورة والاستیلاء"بورقیبة"العلاقة الرمزیة بین الطفولة و

بعد مرحلة " هلال"نجد لذلك ة بین اللقاطة والأبوة السیاسیة، العلاقضرورة البحث في كنه ل
بدو وهنا ت48»لذي سمح له بالوجودأضمر الانتقام من بورقیبة نفسه، من أبیه ا«الطفولة قد 

عت هذه الأخیرة هي التي شرّ إنحیث،جلیا الإحالة إلى العلاقة بین اللقاطة والأبوة السیاسیة
فكانت الصورة الملحة دائما تتكرر بأنماط توالدیة معینة ،ظهورهارت ظروف ووفّ ،لقاطةل

لى مركزیة التناقض في ، لكنها في كل التحولات تحیل إتستدرج لالتقاط دلالات جدیدة
عي حمایة اللقاطة وبعدها تدّ ،ر لهاوة السیاسیة تصنع اللقاطة وتبرّ الأبإنحیث،العلاقات

تباع لزیادة رصید الأ،لقاطة منهجیة التحایل السیاسيوهي،من اللقاطة ذاتها التي صنعتها
في مستویات -لكنها عقلیا،ل هذا الانتماء شعوریاالطفولة لتقبّ تضطروبالمقابل،والانتماء

وترفض الأبوة السیاسیة التي ابتكرت ،ترفض هذا الانتماء وترفض لقاطتها-تأهیل الطفولة
لكن في النهایة لا حیلة للتملص من رباق هذه الأبوة، فهي مرفوضة،رت لهنمط اللقاطة ویسّ 

ب د العلاقات الدلالیة وتشعّ قّ وتع،الرمزیةهذه ولعل هذا التناقض و ،هفي الآن نفسومفروضة
من أهم مؤشرات الجمالیة وشعریة على مستوى الصورة السردیة الملحة والتأویلات الإحالات
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بقدر ما فرضت هیمنتها بكل ما تزخر ،حضورها بنمط تكراريرض فالصورة الملحة التي لم ت
تهب التیمة،ثریة ومتنوعة،وإحالات دلالیة ورمزیة وتأویلیة،به من مستویات وعلاقات

.مركزیتها وامتدادهاوتزید من ،الأساسیة حضورا جادا

:صورة العبودیة–ح 

هي تلك الصور التي " المتغیرةالأسماء "الصور الملحة المتوخاة بالدراسة في روایة 
إحالیة وهي صور،الطفولةوارتبطت ارتباطا وثیقا بتیمة،وعي الطفل في التواصل معهاألحّ 

السردي إعادة إنتاج مستویات الواقعمن و ،تستمد حضورها من الرؤیة الانزیاحیةبدورها 
ث لذلك تتأثّ ، 49»بوصفها صورا متخیلة یقصدها الوعي على مستوى التخیل«التخییلي 

باعتبارها ،الصورة الملحة بتلك الدلالات والعلاقات الإحالیة التي یخلعها الوعي علیها
وبهذا تكتسي الصور الملحة ،الرؤیة الفینومینولوجیةینبع من صمیم،الاأنموذجا قصدیا فعّ 

عناصر أهم الأنها من، كما علاقات الارتباط بالتیمةلى إ لى الوعي و إأهمیة بالغة للإحالة 
لى مستوى الفنیة والأدبیة، ولرصد الصور الملحة المرتبطة بتیمة الطفولة السردیة التي تحیل إ

یحدس المتلقي حضور عدة صور ملحة ،وبعد قراءات تیماتیة" الأسماء المتغیرة"في روایة 
صورة (–) صحراءصورة ال(–)صورة الماء: (لتأویل الصور الآتیةلعل أقمنها بالدراسة وا

.)نثىالأ

:تحضر صورة الماء من خلال ثلاثة مؤشرات سردیة أساسیة أولها: الماءصورة -1
تذكر كیف كان یسبح في بركة قریبة من قریة أبیه، وكیف داهمه على حدة فارس من قریة «

ت یتأمله ملیا قبل وقد ذهب إلى الغدیر ثلاث مرا«:وثانیها50»أخرى معادیة لقریته، واختطفه
ربما نهته القروح الملتهبة في جسمه عنإلى شجرة أسیاده، ربما فكر في السباحة، أن یعود
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اعن حول أضاة خلفتها أمطار الخریف الظنزل الحي «: اه، وثالث51»الاقتراب من الماء
.52»المتأخرة

التي تواصل ،من خلال المؤشرات السردیة السابقة یبدو جلیا حضور صورة الماء
لا یترك لنا مجالا للتأویل إلا بالعودة لصورة الماء ،الطفل تواصلا غامضا مبهماوعيمعها

لى ن الماء الموجود في الصورة یحیل إواستنطاق دلالاتها وأسیقتها، حیث إ،في حد ذاتها
هو و ،وهو عادة ماء المطر الذي یجتمع في تلك الغدران،ىماء البرك والأض؛الماء الراكد

ویحیل إلى أهمیة هذه الحفر المائیة التي تعني الكثیر ،مطار أحیانایحیل إلى هطول الأ
لذلك كان الماء في المؤشر السردي الأول علامة حیاة البدو الرحل، لكان البادیة و بالنسبة لس

وكانت البركة فضاء مكانیا تعود ،بائنة من علامات الحبور والتسلیة وممارسة السباحة
ومارس ،هدف الفارس المعادي احتلال هذا المكان واقتحامهإذ است،ملكیته لقریة الطفل

ه المكاني مة في حیاة الطفل الذي فقد انتماءحینها حدثت قطیعة صار ،السلب والخطف
ه ، ولما فقد الطفل انتماءعلى اعتبار أن الماء رمز من رموز السیادة والانتماء،والمائي معا

ندما فقده الطفل وماء القریة هو حیاتها ع،وحریتهه ورمزیة الماء فقد سیادته وانتماءالمائي
وذهب إلیه ثلاث مرات ،الغدیر الطفلماءلذلك في سیاق الاستعباد أغرىفقد حیاته أیضا، 

لكن بما أن دلالة الماء قد تغیرت إلى النقیض لم یقو ،وصورة الماء مازالت تدهشه وتغویه
ولهذا ارتباط ،من قبل في قریته الأصلیةالطفل على الانغماس في الماء والسباحة كما كان

لى السیادة ن ماء القریة إحالة واضحة إحیث كا،وثیق بالدلالات التي ینسبها الوعي للماء
في سیاق سبي ،أما ماء الغدیر الثاني فكان إحالة إلى العبودیة والنخاسة،والحریة والانتماء

تقاذفه بین الأسیاد والأمكنة، أما وصكوك النخاسة ت،فیه الطفل وانتهكت حقوقه وحریته
ر اسمه إلى حین تغیّ ،یرتبط بالغدیر الذي استقر بجانبه أسیاد الطفلفالمؤشر السردي الثالث 

من خلال -لاحظ في هذه المرحلةا یوهي المرحلة الأخیرة من مراحل الطفولة، وم" مبروك"
الجاثمة في وتاریخ الصورة المائیة،رغم وجود الغدیر" مبروك"أن الطفل -الأسیقة السردیة
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في مرحلة الاستعباد -ولم یحفل بوجودها، ولعل الماء،الأضاة أهمیةإلا أنه لم یول،وعیه
أضحى بالنسبة لوعي الطفولة -حین أحال دائما إلى دلالات النخاسة والسوط والسخرة

ب حضوره ویغیّ ،لماءوارتأى الطفل أن یفقد كل علاقة مع ا،من هواجس الارتباكاهاجس
في ،العلاقات العاطفیة إلا مع الماء الأوللم تكن و ،لذلك لم یكن الارتباط، وحضور الأضاة

هت ولما صودرت كل تلك الأسیقة وتشوّ ، ونعیم الحریة والانتماء،أسیقة الجذل والأبوة
والقیود ه والفسادوأصبح ركوده علامة إحالیة بائنة إلى التسنّ ،صودرت العلاقة المائیة

بعد أن كان ینزل من ،الماء الراكد هو الآخر استعبدته الجدران الترابیةإنحیث،الصفیقة
طلیقا نقیا، ولعل الدلالة السلبیة للركود لم ینتجها الطفل إلا بعد أن استبدت به االسماء حر 

لم یكن -لى الحبور والانتماءحین كان الماء یحیل إ-في البدایة أسیقة النخاسة، أما
في حد ذاته نعمة وركود الماء،یجابي مع المكانر والتواصل الإالركود إلا علامة للاستقرا

ومكنت لمستویات الوجود في نت للطفل وللقریة من امتلاك فضاء مائي هام جدا، طبیعیة مكّ 
.الإیجابیةمعانیه

یعیش فیه الطفل في قریته الأصلیة كانالفضاء المكاني الذي: صورة الصحراء-2
ي لا توجد جمالفي قریة أب«: والدلیل على ذلك هو المؤشر السردي الآتي،لم یكن صحراء

وهذا المؤشر السردي یحیل إحالة واضحة إلى كون الجمل 53»الحمیر فقط والخیول والأغنام
لم یكن صحراءیعني ذلك أن الفضاء القرويقد و ،كان مفقودا على مستوى فضاء القریة

ولهذا ،وبما أن الجمال مفقودة فالصحراء كذلك،لأن وجود الصحراء یعني وجود الجمال
نفترض أن صورة الصحراء كانت غائبة على مستوى وعي الطفل أو على الأقل لم تكن 

واضطر إلى برح مكانه الأصلي ،ملحة، وقد تحولت إلى صورة ملحة بعد أن سبي الطفل
لع على الصحراء حینئذ اطّ ،الحریة والانتماء إلى سیاق العبودیة والتلاشيل من سیاق وتحوّ 

لاسیما أن الصحراء بالنسبة إلیه تحیل ،وتواصل مع صورتها تواصلا یكتنفه الضیاع والألم
ه فیها بقدر ما توغلّ بقدر،ومساحتها الشاسعة في حد ذاتها قیود وأصفاد،إلى الاسترقاق

لذلك كانت مستویات التواصل مع صورة ت العودة وتضمحل جل الآمال وتأفل، احتمالاتتبدد
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ورغم أن الصحراء صورة ملحة ،هذه الصحراءء مرتبطة بحجم الألم الذي ارتبط بالصحرا
لأن الطفل لم یبد شغفا ،تلك الصورة ذاتها كانت ذاویة جداأنإلا،على مستوى الوعي

قهریا یبعث على الخیبة الصفیقةتواصله معه إلا تواصلاولم یكن ،س لهولم یتحمّ ،بالمكان
الذي یعد علامة إحالیة للعبودیة -خاصة–فارتبطت صورة الصحراء في الوعي بالرعي

قطعت في إثر الإبل خمسة كثبان «"ریحانة"ثا الراعیة العبدة یقول الطفل محدّ ،والاستغلال
لالته والمؤشر السردي السابق تتأسس د54»إلى الشرق، والتحقت بها لأعود بها إلى هنا

اسعة التي زادت شساعتها الإبل تلك المسافة الصحراویة الشالباطنیة على قیمة المسافة؛
وكأنها بذلك ،اوهي لا تستقر أبد،لة لقطع مسافات طویلةتكون الإبل في حد ذاتها مؤهّ حیث

هو مضطر طول الیوم لقطع و ،والطفل یعاني بسبب تقفي أثرها،تزید مسافات الوجع طولا
في الصحراء في حد ذاته فزادت بذلك مستویات الاستعباد، وبان أن الرعي ،مسافات هائلة

یة التنقل ورغم حر ،لى تلك الأوجاع التي تنتجها الإبل والمسافاتممارسة استعبادیة تحیل إ
ویفر ،الإبلتوهم المتلقي بأن الطفل یمكنه أن یستغل هذه الحریة التي ترتبط برعيالتي 

وتداخل الحدود ،وتفاقم الشساعة،إلا أن المسافات الصحراویة،عائدا لأهله وانتمائه
تناقض صورة الصحراء تف،واستعجام الدروب الصحراویة یقهر كل إمكانیات الفرار والتحرر

افات الشاسعة نفسها المسلأنباعتبارها شاسعة لكنها ضیقة جدا في الآن نفسه،،مع نفسها
لذلك لم یهتم الطفل بالصحراء إلا لكونها مسافات طویلة تقاس بالكثبان جن الطفل، تس

ثم العودة بها ،وهو مضطر لملازمتها واللحاق بها،وفیها جمال كثیرة السیر والحركة،الممتدة
عندما خاطبت "ریحانة"أیضا، ولا أدل على هذه الرؤیة لصورة الصحراء من كون العبدة 

:ورد منزعجا،ها في مدح المكانلم یجار 55»أیت ما أجمل الخریفأر «:لةالطفل العبد قائ
لتتحول الجمال إلى عبء 56»ولكن الإبل لا تشبع، بل تجنح إلى السیر في كل مكان«

ویتحول المكان الصحراوي بجماله وشساعته إلى هم ونكد، لاسیما أنه المكان الذي ارتبط 
وبعادات لم یحتف بها الطفل یوما، ومقابل هذه الصورة ،السوطبو ،العبودیةبو ،بالإهانة
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یحیل الوعي المبدع إلى صورة صحراویة مناقضة تقریبا ،على مستوى وعي الطفلالسوداویة
ویتوغل في وصفها وصفا إیجابیا ،حین یبدي في كثیر من المرات احتفاء بهذه الصورة

شراقا ولون الأعشاب یاض الرمال إوسطعت شمس الظهیرة تزید ب«: الساردلاسیما حین یقول
لا یلفي المتلقي أي وصف إیجابي یرصده الطفل إزاء صورة الصحراء في حین 57»اخضرارا

ورغم مستویات الصورة الفاترة ،إذ هي دائما على مستوى وعیه رعي وجمال ومسافات وكثبان
كیف لا وهي المكان الذي أضاع فیه الطفل هویته ،ملحةةالسطحیة إلا أنها صورة صحراوی

.وخضع لعدة أسماء متغیرة،وحتى اسمه فقده،ة كاملةیة إضاعالحقیق

تحمل الأنثى غایات القلب الموجوع الذي لم یلف في ضنك :صورة الأنثى-3
التي " ریحانة"د في شخص العبدة تجسّ ،یف وشفیقالصحراء وعتمة الأسیقة غیر نور شف

وقلیل من ،الأراضي الشاسعةفيوكان كلاهما یرعى،جمعتها بالطفل ظروف العبودیة
لكن رغم ذلك كان اللقاء ،الفرص هي تلك التي یحظى بها العبدان لتبادل أطراف الحدیث

لاسیما ،ولقد زاد الفراق الأول من مستویات الإعجاب المتبادل،حافلا ببعض الود والتجاوب
ف على مستوى وعي الطفل لوعة أما الفراق الثاني فقد خلّ ،قلوب فساداوالوحشة تعیث في ال

دت صورة نورانیة التي تجسّ ،ن من خلالها الطفل إلى مدى قیمة حضور الأنثىتفطّ ،كبیرة
من مستویات وزاد ،اف انطباعا موبوءلكن فراق الأنثى خلّ ،تعبق بكل مشاعر الود والرغبة

ازدادت حالة المسكین «ولما فارقها 58»نة تسكن قلبهكانت ریحا«فقد ،الوحدة المدقعة
ها في النهایة إلا أن،ورغم أن صورة الأنثى كانت مفعمة بالأمل والحب والغبطة59»سوءا

م رغ-فارتبطت صورة الأنثى،ة دلالیة تحیل إلى السوء والوحدة والفقدانتحولت إلى علام
ما كان ة الثانیة یفقد أعزّ والطفل للمر ،الضائعةالآمال بة و بالأحلام الواهم-رخائها العاطفي

أن یملكه من أنثى تقاسمت معه بعض أعزّ ما كان یمكن، ویفقدمن أسرة وأبوة وانتماءیملك 
.ذكریات السنون العجاف
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لى إلقد ارتبط وعي الطفولة بصورتین ملحتین إیجابیتین هما الماء بدلالته التي تحیل 
لكن كلتا ،من دلالات الرخاء العاطفيوالأنثى وما تحبل به،والاستقرارة الانتماء والحری

كما ، ا الأوجاع والخیبة والمسافاتمونهبته،الصورتین أذوتهما أسیقة الخطف والاستعباد
ارتبط وعي الطفولة بصورتین ملحتین سلبیتین هما الصحراء وما تحیل إلیه من قسوة وضیاع 

والماء بدلالاته التي توميء إلى الركود النفسي والأسیاد وأعمال ،وأصفاد مسافیة وعبودیة
وحاول دائما أن ،والصورتان الملحتان السلبیتان لازمتا الطفل في حیاته،لالغالسخرة والاست

لم یهمه من الصحراء إلا مسافاتها القاسیة ،لا یستبطنهما إلا وهما صورتان سحماوان
على عكس ،ب حضورهوحاول أن یتجنب الماء ویغیّ ،ضةوكثبانها المرهقة وجمالها الممع

لكن حضورهما الطافح ،یتین اللتین اختفتا من حیاة الطفلجابیالصورتین الملحتین الإ
في ویلحّ ،وهو یحاول جاهدا أن یتواصل معهما،بالجمال والرغبة بقي یلازم وعي الطفل

.استحضارهما على مستوى الخیال

:ة الإحالة العنوانی: ثانیا

:حنة–أ 

الیهویحیل هذا الأخیر بدوره إ،لى العنوانإثلاثة مؤشرات سردیة تحیل "حنة"في روایة 
واكتناه ،المؤشرات السردیةتلكوجب رصد،ولاستیعاب هذه العلاقات الإحالیة المتبادلة

ومن الضروري أن تكون تیمة ،الجمالیة وعلاقات التواصل التیماتيالإنتاجیةمستویات 
وقبل الخوض ،حتى تكون الدراسة أكثر تحدیدا ومنهجیة،الطفولة مركز التواصل التیماتي

.لیه من جمالیةالتوقع وما یحیل إفي غمار المؤشرات السردیة ورصدها نتحدث عن مستوى 

مما یضفي على ،دون إضافات لغویة" حنة"عنوان الروایة هو :مستوى التوقع-1
والمتلقي یعي جیدا أن العودة لبطون المعاجم لن تسعفه بالدلالة ،نوعا من الغموض" حنة"

المنشودة، وكل القرائن اللغویة التوضیحیة غائبة ومفقودة على مستوى العتبة العنوانیة 
م المتلقي عمق المستویات السردیة فیكون من باب الاضطرار والضرورة أن یتشجّ ،الكبرى

لا ،ورغم هذه الحالة الاضطراریة،عسى ولعل أن یلفي تفسیرا واضحا للإحالات العنوانیة
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فهو هكذا یفترض نمطا معینا من احتمالات ،د من توقعاته الدلالیةیمكن للمتلقي أن یتجرّ 
بما تثبته المستویات السردیة من تناقض أو تطابق، وفي كل اویبقى الیقین مرهون،التفسیر

ة ما، وهذه التوقعات النسبیة ومستویات الاضطرار نمط سم التوقع الدلالي بنسبیالحالات یت
عتبة عنوانیة " حنة"ذلك أن ،جمالي یجعل من التشفیر العنواني علامة استفزازیة باقتدار

ل مستویاتها الدلالیة إلا بعد القراءة وانتقاء التوقعات أو ربما تبدید كل لا تتأهّ ،مستعجمة
دائما لقي بنجاعة توقعاته التي تتسم عندهحیث لا یمكن أن یجزم المت،قعیةالخلفیات التو 

ق كل التوقعات أو یمكن أن تخف،قعات سلیما نوعا ماویمكن أن یكون أحد هذه التو ،بالنسبیة
ویواجه المتلقي توقعات جدیدة، وفي كل الأحوال والحالات تكون مستویات التوقع ضروریة 

وإحدى تقنیات ،ویكون الالتباس البدئي وتحولاته ضرورة فنیة،رةوتكون القراءة أكثر ضرو 
وغوایة التوقع ،التلاعب السردي التي من شأنها أن تنتج بعض إمكانیات اللذة والجمال

.والاحتمال

وم الحناء أو رسوهل هو مسحوق الحناء،فقط" حنة"عنى بط بمتلم یكن مستوى التوقع لیر 
" حنة"بقدر ما یرتبط مستوى التوقع بالأسیقة التي تضفي على ،أو غیرهاأو شجرة الحناء
لأن فكرة توقع كل الأسیقة تبدو شاقة وعسیرة ،دوهنا یعتاص التأویل ویتعقّ ،دلالاتها المنشودة

حصى ولا یعد من الاحتمالات ما لا یذلك أنها تضخّ ،ومستحیلة من جهة ثانیة،من جهة
نه الأهم تبقى مستویات الانتقاء أكثر لبسا والتباسا ن أحصي بعضها أو ما یعتقد أوحتى إ

جد بمعاییر موضوعیة تتیح له فرصة ممارسة الانتقاء بنجاح نحیث لا یمكن للمتلقي أن یست
وهذا الإحباط هو ،ونجاعة، وحینئذ ینجح العنوان في تحدي المتلقي وإحباطه منذ البدایة

التي تلح على اقتحام ،لاكتفاء بالعتبة العنوانیةالسبب الوجیه الذي یجر المتلقي للقراءة وعدم ا
نیه اورغم ما یع،على عذریتها الدلالیةمحافظةو ،بغموضهاكةتمسّ مهي، و النص السردي

أنإذ،ع هي الأخرى تفرض سطوتهاتبقى مستویات التوقّ ،المتلقي ویتلذذ به في الوقت نفسه
فكرة التلقي الخاوي الوفاض تبدو معدومة نهائیا، والعنوان بغموضه وإحالاته الدلالیة الكثیفة 

لكنه یبذر الفوضى على مستوى أفق توقعات التلقي،لا یجرد المتلقي من أفق توقعاته
فینبري المتلقي یفتش بدافع الفضول المضني عن تفسیر وجیه یعید تنظیم الفوضى التي 
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بالقدرة العنوانیة على استدراج -ضمنیا–خبراته المعرفیة السابقة، وهو یعترفت بكل ألمّ 
جمالیات التلقي منذ البدایةفي و ،وإیقاعه في شرك الفتنة السردیة،طاقاته وإثارة فضوله

.وقبل الولوج إلى متن الروایة

الروائي من أن ینتجه الاتصال البدئي بالنص بعد أن حاولنا إماطة اللثام عن ما یمكن
من ،وما تفرضه من مستویات توقعیة وجمالیة متنوعة،خلال العتبة العنوانیة الكبرى

وتفسیر العلاقات ،الضروري رصد العلاقات الإحالیة بین العنونة والمؤشرات السردیة
من خلال ثلاث مؤشرات ،یمة الطفولة المستهدفة بالدراسةالجمالیة بین الإحالة العنوانیة وت

.محوریةسردیة

المزروعة في السقیفة أمام الكوختلك الشجیرة الصغیرة«:المؤشر السردي الأول- 2
تسقیها كل صباح، وتسكب تحتها آنیة الماء الذي تجيء به من الساقیة التي تجري وتظل 

یتضح من و 60»تنظر إلى وریقات الحناء الصغیرة الخضراء، وهي تغطي الأغصان الرقیقة
وهي تلك " حنة"السردي السابق أن الطفل یعطي دلالة واضحة للعنوان خلال المؤشر 

والتي ترعاها الأم بالسقي كل صباح،الشجیرة الصغیرة الموجودة أمام الكوخ في البادیة
فتكون الشجیرة ،والطفل یراقب وریقات الحناء الصغیرة الخضراء وتلك الأغصان الرقیقة

موضوعات ،لرقیقةوالأغصان ا،الوریقات الخضراءو ،والصباح،والسقي،والأم،والكوخ
لتتحول ،وتواصل معها تواصلا قصدیا یتیح إمكانیات الاستبطان،اهتمام الوعياسترعت

ومعنى ذلك أن المتلقي بصدد تحویل ،هذه الموضوعات إلى ظواهر على مستوى الوعي
ومن الضروري أن یكون الوعي هو الصلة ،دلالي تفقد فیه المرجعیات الواقعیة وجودها

واكتنفها الوجود في الوعي ،الوحیدة بتلك الموضوعات التي فقدت وجودها الفعلي في العالم
وما قد یصاحب هذا الوجود في الوعي من ملابسات جدیدة من الجدیر محاولة تشذیبها 

عي اهتمام الحدس تر ولعل أهم ملاحظة تیماتیة تساها الوعي، ظفر بماهیاتها كما یتبنوال
ت یوالتي یبدو أنها حظ،الفینومینولوجي هي تلك الصفات التي خلعها الوعي على الحناء

على ذلك یاكافواستحضار بعض تفاصیلها إلا دلیلا،وما رصد صفاتها،باهتمام الوعي

.09ص . المصدر السابق. الباردي، محمد60



 

240

كل الصفات إنحیث،كما أن أهم ما لفت الانتباه إلى هذه الحناء یبدو مرتبطا بالتصغیر
الأغصان -صغیرةوریقات–الصغیرة–الشجیرة(لحناء مصغرة التي وصف بها الوعي ا

وهي القیمة ،لذلك ارتبطت ماهیة الحناء في ظل استبطان الوعي بقیمة التصغیر) الرقیقة
فبدا جلیا أن الصغر هو محور الإثارة ومحور التحریض ،المهیمنة التي تبناها وعي الطفل

القصدي، وقیمة الصغر تواصل معها الوعي واستبطنها كماهیة للحناء بواسطة التواصل 
تفاء ضمني بالرؤیة البصریة التي ، وفي هذا احمع إقصاء كامل للحواس الأخرى،البصري

وهي رؤیة بصریة واعیة تؤسس ،الطفل في التواصل مع مواضیع العالم المحیط بهها یعتمد
وة ونالت حظ،رت في الوعيوعات التي أثّ وتنتقي أفضل الموض،لعلاقات الإعجاب

اهتماما ، والأجدر والأرسخ في الذاكرة،ولعلها الموضوعات الأكثر تأثیرا،استبطانیة كافیة
كثر تمیزا وهي الرؤیة الأ،ل الرؤیة للحناء أن تكون رؤیة ماهویةوهذا ما یؤهّ ،بماهیتها

لكن یكون ،على اعتبار أن الوعي قد یستبطن موضوعات معینة،وتعقیدا واهتماما ورسوخا
أما الموضوعات الأكثر ،وسرعان ما یغیب عن الذاكرة،هذا الاستبطان عرضیا وهامشیا

ام إلحاحا على الذاكرة وحضورا هي الموضوعات التي نالت قسطا وافرا من الاهتم
یكن جزافا حضور الحناء على مستوى الذاكرة لم فلذلك ،ل الماهويالاستبطاني والتأهی

ت في الذاكرة ارتباطا وثیقا رسخّ ،ن تأهیلات ماهویة معقدةبل كان ناجما ع،ومصادفة
بالحناء في ماهیتها التصغیریة وفي التواصل العاطفي الواعي مع هذا الكائن الصغیر 

خ الدلالات العنوانیة في فكان المؤشر السردي السابق دلیلا كافیا على مدى ترسّ ،المذهل
ولعل العتبة العنوانیة تحیلنا إلى أهم التیمات المؤثرة في الوعي،الذاكرة معافي الوعي و 

لجدیر بالملاحظة صفاتها المغریة، وابوالتي ارتبطت ارتباطا وثیقا بماهیة الحناء التصغیریة و 
في كل ف،والماهوي للحناء یفرض وتیرة تكراریة ملحة على مستوى السردى التیماتيأن المعن

وفي كل مرة تحتفظ،ویكون التواصل معها دائما بصریا،مرة تطغى شجیرة الحناء بحضورها
وقد لا یكون هناك أجدى من تفسیر ،بالصفات التصغیریة نفسها على مستوى الوعيالحناء

لى مدى إعجاب ضوعة الحناء تفسیرا عاطفیا یحیل إهذا الارتباط والتلازم بین الوعي ومو 
ذلك أن تیمة ،وبتلك الأسیقة والأفضیة والأحداث التي أحاطت بها،الطفل بشجیرة الحناء

الصباح أو الأم أو غیر كأن یلازمها السقي أو ،في كل مرة ترد في سیاقها)الشجیرة(الحناء 
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یمة الق، وهذا یحیل إلى أنذلك من الأسیقة التي لا تقل أهمیة عن شجیرة الحناء ذاتها
بقدر ما تكمن في ،لا تكمن في الحناء في حد ذاتها،التبجیلیة التي تحظى بها الحناء
.لیهامة الحناء المركزیة وتحیل إالعلاقات التیماتیة التي تؤسسها تی

تضع مهراسا كبیرا، ترمي فیه بین الفینة والفینة قبضة «:ر السردي الثانيالمؤش- 3
تخرج رائحة ة، وتهرس الورقات الخضراء الجافةمن ورق الحناء الیابس، ترفع العصا الثقیل

.61»زكیة مع غبار خفیف خفة النسائم التي تتحرك وسط الفناء

مازالت أنهاالمؤشر السردي السابق یشیر إشارة لغویة واضحة إلى الحناء التي یبدو إن
وظائفه الحیویة یمارسرغم تحولها من كائن حي،تحافظ على الحیاة بنمط بعثي جدید

بل ،ترتبط بالوظائف الحیویة النباتیةوالحیاة الجدیدة لم،النباتیة إلى أوراق جافة یابسة
استبطان الوعي لموضوعة الحناء ظاهرة تحظى بو ،الاستعمال البشريبو ،ارتبطت بالوظیفة

فغابت ، وعادة اجتماعیة تحتفي الطفولة بوجودها وتتعلق بتفاصیلها المغریة،بالاهتمام
ورق الحناء الیابس الذي لم یفقد واستعیض عنها ب،الشجیرة والوریقات وكل أنماط التصغیر

ولیس ،خضر لونا ماهویا یرتبط بالحناء ارتباطا وثیقایظل اللون الأل،ضرته رغم جفافهخ
وهو ،عشوائیا أن یهتم الوعي بهذا اللون لولا اعتقاده الجازم بضرورة ملازمة هذا اللون للحناء

یة القصدیة للحناء التي كانت عن طریق م یفقد وجوده في غضون تاریخ الرؤ اللون الذي ل
یة الحاسة الوحیدة التي یتواصل بها الطفل مع وكانت هذه الرؤیة البصر ،الرؤیة البصریة

بید أنه یبدو جلیا من خلال المؤشر ،الحناء ویعتمد علیها للتوجه القصدي إزاء الحناء
السردي الثاني أن الرؤیة البصریة إزاء الحناء لم تعد وحیدة تحتكر قصدیات الوعي التي 

جدیدة إستراتیجیةى الوعي تبنّ ، حیثتطورت مستویاتها التواصلیة مع موضوعة الحناء
قات الخضراء یوذلك حین تهرس الور ،ضت حواس جدیدة للتجاوب مع اهتمامات الوعيحرّ 

ویحیلنا الهرس مباشرة إلى حاسة السمع التي یبدو أنها هي الأخرى لم تقاوم إغراء ،الجافة
الأصوات التي تنبعث من عالم الحناء، فكانت الحناء وهي تهرس سببا وجیها لاستقطاب 

مه هذه المعایشة الواعیة من وما تستلز ،حاسة السمع وإقحامها في المعایشة الوجدانیة الواعیة
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وریقات و تتوخى إنتاج بعد ماهوي معین للحناء، فتطورت الحناء من شجیرة تكوینیة علاقات
وتخرج منها رائحة زكیة وغبار خفیف ،ورقات جافة خضراء تصدر أصواتاإلى،خضراء

والملاحظ أن الرائحة الزكیة ترتبط ارتباطا مباشرا بحاسة الشم التي هي الأخرى حاسة جدیدة 
والسمع والشم حاستان ،لتي تنضاف إلى حاسة السمعوقناة من قنوات التواصل القصدي ا

السمع (ف الحاستین وتوظی،لك أن التوجه القصدي للحناءذ،ارتبطتا دائما بحاسة البصر
حیث ارتبط الصوت ،لى الرؤیة البصریة دائمالفیه مرتبطا بمؤشرات لغویة تحیل إن) والشم

كما ارتبط الشم بمشاهدة الغبار الخفیف ،عملیة الهرسبالعصا الثقیلة و بو )المهراس(برؤیة 
رغم أن ،وبهذا مازالت الرؤیة البصریة إزاء الحناء تمارس سلطتها على حاستي السمع والشم

بغیة اكتناه ماهیتها كظاهرة لدیها ،الحواس الثلاثة تتحالف لممارسة توجه قصدي إزاء الحناء
شیئا فشیئا على مستوى الوعي بها لذلك تتراكم صفات الحناء ة، صفاتها الماهویة العمیق

لا لشيء إلا لأن الحناء كظاهرة استطاعت أن ،وتتحول الحناء إلى مشروع للاكتشاف
وكلما زاد رصید هذا الاهتمام من الحواس ،تفرض وجودها وتستقطب اهتمام الحواس الثلاثة

أن تواصل الوعي وهذا یحیلنا إلى ،قت تیمة الحناء موقعا أولویا على مستوى الوعيكلما حقّ 
إذ هناك الموضوعات ،مستویات متكافئةبالقصدي إزاء الموضوعات لا یكون بوتیرة واحدة و 

ولطالما كان الغموض ،والموضوعات الأكثر إلحاحا،والموضوعات غیر الملحة،الملحة
والموضوعات غیر ،یكتنف المعاییر التي یتبناها الوعي في تصنیف الموضوعات الملحة

لاسیما عند وعي -ولعل من أهم هذه المعاییر،الأكثر إلحاحاالموضوعات و ،الملحة
فكلما زاد رصید تلك الحواس زادت ،هي رصید الحواس التي ترتبط بالموضوع-الطفل

وكلما نقص هذا الرصید ضعفت اهتمامات الوعي بهذا ،أهمیة الموضوع على مستوى الوعي
وبنمط ذاتي مطلق ،ه الحواس من تلقاء نفسهیوجّ الموضوع، كما أن هذا لا یعني أن الوعي

وهكذا یكون التواصل بین ،رصیدا معینا من الحواستفرض الموضوعات نفسها مابقدر
یقصد الوعي الموضوع كما أن الموضوع ؛الوعي والموضوع تواصلا معقدا وقصدیا متبادلا

تبادلةلمرصید الحواس خاضعا لهذه العلاقة القصدیة امستوىویكون،أیضا یقصد الوعي
تلك العلاقات وتكون قیمة الظاهرة على مستوى الوعي مرتبطة برصید الحواس الذي تنتجه 

.القصدیة المتبادلة
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وضعت إصبعي في إناء الحناء، قدمها الآن فوق «:المؤشر السردي الثالث-4
أصابعي تلاعب القدم، أسحب القدم الثاني ركبتي، وأنا أسحب الحناء على بطن القدم، 

أعود إلى الحركة ذاتها، أغمس إصبعي في إناء الحناء، بحركة بطیئة عه فوق ركبتي، أض
.62»أطلي القدم

بعد أن استوعب الطفل ماهیة الحناء عن طریق رصید حواس البصر والسمع والشم كان 
ي تبدو أكثر إثارة على مستوى تدخل حاسة اللمس التلرغبة اللابد أن تثیر هذه الحواس 

أما حاسة ،لأن الحواس السابقة تبقي دائما مسافة معینة مع الموضوع،التواصل القصدي
لذلك وتنعدم فیها الحواجز المادیة، ،یةولا تذر أي نوع من المسافة المكاناللمس فلا تبقي

لاسیما أن هذه ،اء تجربة حسیة مثیرةوتكون الحنّ ،یكون الطفل أكثر التصاقا بالموضوع
وما تعنیه الأنثى من هوس إیروسي نتیجة التواصل اللمسي ،التجربة ارتبطت بالأنثى

ع وعیه وقد أغوت الأنثى الطفل عن طریق الحناء، هذه الحناء التي تشبّ ،والجسدي
أت موقعا ملحا على وتبوّ ،وكانت سببا وجیها لإثارة الحواس،بالعلاقات القصدیة إزاءها

لهذا تحولت الحناء إلى شرك جمالي ، یدر الألوان والأصوات والروائح العبقة،اكرةمستوى الذ
وهو في البدایة لا تعنیه الأنثى بقدر ما تعنیه الحناء ،كاف لإغواء الطفل واستدراج فضوله

ویود أن تكون له تجربة حسیة مباشرة مع الحناء ،ویصبو لاختزال المسافات،في حد ذاتها
حناء وینخرط في غوایة الطلاء واللون والرائحة والجمال، لكن جمال ال،مسهاویعید لیلمسها

لاسیما أن هذا الجسد هو ،الحناء تتماهى مع جمال الجسدفي حد ذاته وفتنة اللمس جعلا
جمال ؛فتوارت الحدود بین الجمالین،وما جمال الحناء إلا امتداد لجماله وفتنته،جسد الأنثى

ت الحناء، أصابعي تمتد إلى وفي لحظة نسی«وانهارت الفروق ،الحناء وجمال الجسد
، ولن تكون حینئذ لتغیب الحناء وجمال الحناء في حضرة الأنثى وجمال الأنثى63»الساق

من غوایات الجسد الأنثوي الذي وغوایة،إحالة جمالیة صارخة لجمال الأنثىالحناء إلا
لك ارتبطت حاسة اللمس في البدایة بالحناء لذ، تضفي علیه الحناء نوعا أسطوریا من الفتنة

.208ص . المصدر نفسه62
.نص.المصدر نفسه63
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وما یثیره من تهیج إیروسي واضح،ثم تجاوزت الحناء لتنعم بالجسد الأنثوي،في حد ذاتها
الأنثوي موشوما بقدر ما أنتجه الجسد ،ولا الجسد الأنثوي وحده،لم تنتجه الحناء وحدها

والطفل في حضرة الجمال قد توارت عنده الحدود لا ،الموشوم بالجمالوالجمال ،بالحناء
.یدري أیهما الحناء وأیهما الأنثى

وفي سیاق ،الحناء في سیاق التجربة اللمسیةمن تداخل یمكننا الجزم بأن ومهما یكن
لذلك كان ، یمة جمالیة في أقصى تجلیات الفتنة والجمالرتباطها بالأنثى استبطنها الطفل قا

وأكثرها تأثیرا في الوعي ،اء تواصلا لمسیا أقوى أنماط التواصل الحسيالتواصل مع الحن
ولا یمكن أن ،ل الحناء من وریقات وأوراق وأصوات وروائح إلى أنثىولعله التواصل الذي حوّ 

بكل ما تحیل إلیه هذه الأنثى من فتنة وجمال باذخ ،تكون الحناء إلا الأنثى في حد ذاتها
ي كانت الحناء بالنسبة له سببا كافیا للتواصل مع الجسد على مستوى وعي الطفل الذ

لذلك نكتشف سرا من أسرار جمالیة في عوالم الفتنة والجمال والشبق، دت له للولوج ومهّ 
عنوانا لروایة كاملة بأحداثها وحیواتها المتواشجة " حنة"ة العنوانیة وأسباب حضور الإحال

التي استبطنها الوعي وقصدها وتواصل )الظاهرة(هي الحناء " حنة"وكیف أن ،المتشعبة
قها الوعي وألح في نعتوا،أرصدة الحواسبمعها تواصلا ثریا بالإثارة والتجارب الحسیة و 

وكانت في حد ذاتها جمالا أنثویا خالصا متمادیا ،لاسیما حین أحالته لعوالم الجمال،اعتناقها
من الموضوعات الأكثر إلحاحا على في غوایاته وفتنه، ولعل الجمال الأنثوي الخالص

ن الطفل من ملامسة لاسیما حین تمكّ ،نظرا لثرائه برصید الحواس،ذاكرة الطفلعلى الوعي و 
ولعل الجمال الأنثوي الخالص هو المعنى الأكثر ،الحناء في تماهیها مع الجسد الأنثوي

یكن العنوان مجرد اعتباطلذلك لم، ارتباطا بالتیمة العنوانیة في علاقتها مع تیمة الطفولة
.بل كان نتاجا لتلك العلاقة السابقة التي تعبق تحولا وجمالا وفتنة وثراء

: حب وبرتقال-ب 

وكثیرا من المراوغة الدلالیة التي قد ،المخاتلة العنوانیة-غالبا–د الوعي المبدع یتعمّ 
رغم فصاحة اللغة وبلاغة العبارة ،تكون تعلة توقع المتلقي في كید الغموض العنواني

حیث لا یلفي المتلقي من الوهلة الأولى عسرا في استیعاب ،ومرجعیات المعنى المعجمي
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وقد یكتفي برصیده المعرفي اللغوي دون أن تضطره ،استیعابا قاموسیا" حب وبرتقال"
ه یثیر نوعا من لكن الوضوح التام في حد ذات،الكلمتان للعودة إلى بطون المعاجم والقوامیس

وضوحها الافتراضي المطلق یتسبب في ،إذ ترد الكلمتان ضمن علاقة دلالیة،الفضول
یرصد ،یحتاج إلى تأهیل دلالي،لأن الوضوح المطلق یولج العبارة في عماء تام،غموضها

لكن ،ةحدود هذا الوضوح الذي إن بقي على إطلاقه یستدرج المتلقي ویمنحه كثیرا من الثق
لى إمكانیات دلالیة لا إسرعان ما یخیب المتلقي وهو یكتشف أن الوضوح المطلق یحیل 

ضبط إمكانیات دلالیة محددة -إن لم یكن من المستحیل- ومن المعتاص،حصر لها
ورغم إمكانیات التوقع والاحتمال التي یتسلح بها ،العنوانیة الواضحة وضوحا مطلقاللعتبة

ضوح المطلق نفسه لإعادة النظر في یقین الثقة التي تبناها في البدایة القاريء یضطره الو 
ضرورة من ضرورات الإحالة الدلالیة التي تضطر " حب وبرتقال"وتكون العتبة العنوانیة 

المتلقي لولوج المتن الروائي بغیة اكتناه الإحالات الدلالیة العنوانیة التي ترتبط ارتباطا وثیقا 
تستهدف الدراسة في هذا السیاق رصد العلاقات التیماتیة والجمالیة بین حیث،بتیمة الطفولة

.العتبة العنوانیة وتیمة الطفولة

من خلال رصد الصور الملحة ألفینا أن الحب قیمة شعوریة ارتبطت بتیمة الأم 
إلى درجة ،هذه الأم التي أغدقت على طفلها كل ألوان الرعایة والحرص والغنج؛المحبة

وراح یتقمص مشاعرها، ویتبنى رؤیتها العاطفیة ،تماهى فیها الطفل مع صورة الأم المحبة
مفعمة صورةویلح في استبطان الأم ،وهو الذي یستلهم كل قیم الحب في معانیه السامیة

د الطفل بما یكفي من مشاعر الحب التي فكان أن تزوّ ،بكل ألوان الجمال والحب الباذخ
لخص الرؤیة إزاء الأم وإزاء الطفولةولعلها المشاعر التي ت،لأن یكون محبا كبیرالته أهّ 

من لى علاقة الطفل بأمهوإ ،من جهةلى علاقة الطفل بطفولتهزدوجة تحیل إوهي رؤیة م
طفولتهحیث یدرك الطفلم هي التي أذكت العلاقة بالطفولة،والعلاقة بالأ،جهة أخرى

الواردة في " حب"حینئذ یتفطن المتلقي إلى أن كلمة ،المحبة من خلال إدراكه للأم المحبة
التي أسسها مستهل العتبة العنوانیة ما هي إلا إحالة دلالیة مشفرة لتلك العلاقات القصدیة

وفق نمط استنتاجي واستلهامي یجعل الحب قدرة ،وإزاء الأمومةوعي الطفل إزاء الطفولة



 

246

ة، وهي قدرة عاطفیة خلاقة تهیمن على مشهد الطفولة في علاقتها مع الأمومعاطفیة 
فكان الحب ،وتنتج عنها الرؤیة الأساسیة للطفولة،لى موقع الوجود في العالممركزیة تحیل إ

مكونا محوریا من مكونات تیمة الطفولة التي أبى الوعي المبدع على مستوى العنوان إلا أن 
حتى یكون الحب المطلق نوعا من إثارة التلقي ،دید لماهیة هذا الحبیترجمها بالحب دون تح

والمتلقي یفتش عن تفسیر وجیه وأكثر تحدیدا للحب الذي یبدو أنه ،وتحفیز المعایشة السردیة
تلك العلاقات القصدیة التي یبدو أنها ،علاقاتها القصدیةبیختصر طفولة كاملة بوعیها و 

استرت الأمومة معادلا موضوعیا لما یعتریها من رخاء عاطفي وانذهال طاغ بالأمومة 
فكان الحب المطلق هو العلامة الدلالیة الأكثر تجاوبا ،صورها الساحرةبصفات الأمومة و بو 

قات القصدیة إزاء الوجیه للعلالة التي كان الحب المطلق التفسیر مع معتقدات الطفو 
دون غیرها من إمكانیات الانتقاء العنواني "حب"ولهذا انتقى الوعي المبدع كلمة ،الأمومة

ت موغلة في التماهي لى علاقاتحیل إبه هذه الكلمة من دلالات كافیة نظرا لما تزخر
ا بین تیمة الطفولة وتیمة الأمومة تأسسالعلاقاتتلكتأسستوقد ،نذهالوالإعجاب والا
ویجتهد في ،وبعد أن یغریه الوضوح المطلق-یجعل المتلقي في النهایة،عاطفیا باذخا

یكتشف أن الحب المطلق في العتبة العنوانیة هو الحب المطلق المرتبط -التنقیب التیماتي
تحدده مركزیة حبوهو رغم هویته المطلقة،ثانیاوالمرتبط بالرؤیة للطفولة،مومة أولابالأ

.وتلك العلاقات القصدیة الواعیة بین تیمة الطفولة وتیمة الأمومة،الرؤیة للأم

تها ببساطة في رغم أن المتلقي یعثر على إحالاف" برتقال"أما الكلمة الثانیة من العنوان 
وكیف ،تلفیف البرتقاللیرتبط البرتقال بما كانت تمتهنه الأم في مصنع حین،بدایة الروایة

سلة من البرتقال تجذل الطفل أنها تحرص في كل مرة تعود فیها للبیت على إحضار 
ورغم استیعاب إحالات البرتقال التي ،في وعیه كل صفات البرتقال وجمال البرتقالخوترسّ 

إلا أن كلمة ،توميء بوضوح إلى عبق الأمومة وما ینتج عنه من جمال وأحاسیس جیاشة
تبدو مقحمة لا -بعد استحضار إحالاتها الدلالیة بسهولة-البرتقال في العتبة العنوانیة

لاسیما حین تتم المغالطة على مستوى الاكتفاء بقراءة ،ضرورة لها إلا من باب التمویه الفني
لبرتقال ویضل المتلقي في التفتیش عن روابط دلالیة مقنعة بین الحب وا،دلالات العنوان
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مقارنة باللحظات المتشعبة التي ،د لحظة هامشیةوفي الحقیقة السردیة أن البرتقال مجرّ 
ولعل البرتقال رمز من رموز الأمومة في عطائها وتوهجها العاطفي ،وسمت حیاة الطفولة

بل ،لكن لم یكن البرتقال وهدایا البرتقال الدلیل الوحید،ودلیل من أدلة مشاعر الحب الطافحة
السخاء العاطفيستبطان الأم تیمة في أوج دلالاتإن هناك أدلة أكثر إثارة ودلالة على ا

إلا إذا ،ولعل جل ذلك لا یمنح كلمة البرتقال مبررا دلالیا كافیا لانتقائها وإدراجها في العنوان
ر حضو إنحیث،جمالیة بالدرجة الأولىوانتخابها أنیط بإنتاج مستویات دلالیةكان توظیفها 

ویؤهل مستویات ،على مستوى البنیة العنوانیة یزید العنونة غموضا والتباسا"البرتقال"كلمة 
وضوح كثیر مما یغویه الالتشفیر والتلغیز أكثر بالتورط فيالذي یغویه،التلقي الجمالي

.64»لا بد للعنوان من إنتاجیة دلالیة قادرة على توریط المتلقي«لذلك ،والإفصاح

نستشف أن العتبة العنوانیة بألغامها الدلالیة وأشراك وضوحها المطلق مما سلف 
التي ترتبط ،كلماتها الحافلة بالتمویه والإغراء والإثارة ترتبط ارتباطا وثیقا بتیمة الطفولةبو 

مستویات دلالیة متداخلة ومترابطة ةفینتج عن ذلك ثلاث،بدورها ارتباطا وثیقا بتیمة الأمومة
ولا مناص ،ومستوى تیمة الأمومة،ومستوى تیمة الطفولة،هي مستوى دلالة العتبة العنوانیة

وعلاقات الإحالة ،وهو یرصد التداخل الدلالي،أن یخوض المتلقي في فتنة هذه المستویات
نمط العلاقات في حد ذاتها بقدر ما یتمتع بالتداخل و ،دون أن یهتم بالدلالة في حد ذاتها

بقدر ما هي العلاقات ،فتكون شعریة الإحالة العنوانیة لیست الإحالة الدلالیة في حد ذاتها
هي إلا انطباعات جمالیة ولعل الشعریة ذاتها ما،ف انطباعا جمالیا ضمنیاالذهنیة التي تخلّ 

ر في ذاتها مثلها مثل الإحالات العنوانیة التي لا تبرّ ،ضمنیة لیست مبررة تبریرا موضوعیا
ر في سیاق علاقات استبطانیة معقدة ومستویات وتأهیلات بقدر ما تبرّ ،ومن أجل ذاتها

رغم أن المؤشرات اللغویة توهم دائما بإمكانیات محاصرة و ،دلالیة لا تكتفي أبدا بقراءة واحدة
وفكرة الیقین ،ة في حد ذاتها تأبى المحاصرة والتحدیدإلا أن اللغ،الدلالات وتحدید التوقعات

حرة تحفل –في النص –حیث ینبغي مواجهتها «الدلالي والنهائي تبدو منعدمة تماما

.26ص ). م(1998الهیئة المصریة العامة للكتاب، : مصر. د ط. دئيالبالعنوان وسمیوطیقا الاتصال . الجزار، محمد64
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لاسیما حین ترتبط اللغة بمستویات مكثفة من الوعي كما في روایة 65»بإمكانیاتها اللامحدودة
وما لا یحصى ،ووعي التلقي،ووعي المبدع،التي یحضر فیها وعي الطفل"حب وبرتقال"

مما یضفي على كل إمكانیات القراءة صفة النسبیة ،من العلاقات والإحالات وأفق التوقعات
نة السردیة وهي سر من أسرار الفت،ولعل هذه النسبیة هي جذاء الغوایة والشعریة،دائما

.والعلاقات التیماتیة

:أطفال بورقیبة–ت 

ولسنا بصدد تفكیك الدلالات العنوانیة في حد ،هو عنوان الروایة" أطفال بورقیبة"
وكیف كانت ،بقدر ما نحن بصدد رصد العلاقات الإحالیة بین العنوان وتیمة الطفولة،ذاتها

لاسیما أن الطفولة صیغة لسانیة ،هذه العلاقات الإحالیة سببا من أسباب الشعریة التیماتیة
والمتلقي ،لى التفاصیل السردیةوهي الصیغة الأكثر إحالة إ،بارزة في العتبة العنوانیة الكبرى

فتكون العلاقة بین المتلقي والعنوان علاقة ،دائما یستهدف العنوان بقدر ما یستهدفه العنوان
إذ لطالما كانت العناوین بدایات ،ءةتصنف في خانة أبجدیات القرا،إحالیة متبادلةو قصدیة 

لا -مهما توخت الموضوعیة-وهذه الطاقات الواعیةضروریة لاستنفار الطاقات الواعیة، 
خلفیات من وما یزخر به هذا الأفق من رصید ثقافي و ،یمكن أن تتخلص من أفق التوقعات

لى واقع تحیل إة فكرةیستبطنها الوعي مباشر "أطفال"كلمة فمعرفیة وفكریة مختلفة، ولهذا 
تخلو العنونة من فرضیات ف،دة في عرف الثقافة البشریةالتي تبدو لغة معهو ،معین للطفولة

" أطفال"لكن لمجرد أن تقترن بلفظة ،وتبدو أكثر وضوحا وصرامة دلالیة،الالتباس المعجمي
نوع " أطفال"یعتري كلمة حیث،ات التلقي جل إمكانیات الیقینتستهلك مستوی" بورقیبة"لفظة 

كلمة لأن،عات وترسانة الأرصدة الثقافیةمن الالتباس المفاهیمي الذي یتناقض مع أفق التوق
في حد ذاتها لا تثیر التباسا حین یتعلق الأمر بشخصیة سیاسیة وتاریخیة معروفة " بورقیبة"

اقض یخیم على مستویات وقد بدا التن"أطفال"معرفیا حین ترتبط بكلمة التباساولكنها تثیر 
وهو ،لم یحظ في حیاته إلا بطفل واحد"بورقیبة"یكتشف المتلقي أن حینلاسیما،التلقي

المركز الثقافي العربي، : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهیم. مفاهیم الشعریة. ناظم، حسن65
.134ص ). م(1994
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وما ،وكان یفخر بكونه أنجب طفلا واحدا،الرجل الذي كانت خطاباته تدعو لتحدید النسل
وشكل من أشكال البدائیة،كثرة الإنجاب بالنسبة له إلا تبدید لإمكانیات التمدن والتحضر

فلا یمكن في النهایة أن یكون لبورقیبة أطفال إلا من باب المجاز الفني أو من باب التهكم 
فتكون العتبة العنوانیة في حد ذاتها أزمة دلالیة تتنافى مع ،الدلالي والسخریة اللاذعة

أنه بصدد نمط من لیعي المتلقي منذ البدایة،البراءة المعجمیة كل التنافيمع الوضوح و 
.ى مغامرة محفوفة بالجنون اللغويمقبل علوهو،نیالتحایل والتلغیم الدلالی

لعل الإثارة العنوانیة بتناقضها مع أفق توقعات التلقي تلح بحضورها الجازم على وعي 
"أطفال بورقیبة"و،وینبري المتلقي وهو یقرأ الروایة یفتش عن سر التشفیر العنواني،القراءة

لابد من الظفر بالإحالات التي تتناسب معها، ولمجرد أن یعثر المتلقي ،غایة دلالیة قصوى
"بورقیبة"رها كان ینتمي لمیتم من المیاتم التي سخّ أنهوكیف" هلال الأحد"على طفولة 

ن من تجاوزوتمكّ ،انطفأت جذاء فضولهحتى یخال المتلقي أنه ألفى ضالته و ،لقطاءل
إلا أنه سرعان ما یتفطن لمستویات أخرى من التناقض والتحایل الفني ،التناقض الدلالي

" هلال الأحد"ولم یكن هناك إلا ،اختصر كل أطفال المیتمقد حین یكتشف أن طفلا واحدا 
وهو تزكیة واضحة من ،وما ذكر من طفولات أخرى في الروایة لا یمت بأیة صلة للمیتم

هي وكل الطفولات الأخرى ما،في الروایة" لال الأحده"الوعي المبدع لمحوریة تیمة طفولة 
وما تیمة الطفولة " هلال الأحد"تیمة طفولة ؛ثانویة تدور في فلك التیمة المركزیةإلا أفكار

لیرمز " هلال الأحد"استعار الوعي المبدع الطفل حیث،المركزیة إلا نوع من الرمز الباذخ
.المیتمل اللقطاء الذین احتضنهم به إلى ك

التي ألفیناها سلفا في التركیب الدلالي العنواني بین كلمتي نفسهاالنبرة التهكمیة
ببورقیبة الذي یمثل الأبوة " هلال الأحد"یلفیها المتلقي متجلیة في علاقة "بورقیبة"و"أطفال"

ع ومن جهة أخرى یشرّ ،فمن جهة یدعو الأب السیاسي لتقنین الإنجاب،القانونیة المتناقضة
فیجعل من كل ،وكأنه بذلك یستحوذ على فكرة الأبوة والانتماء،ع الخطیئةللخیانة ویشجّ 

ولعله في ذلك یطمح لتأسیس دولة مؤثثة بجیل ،ر لمجیئهم أطفالا لهد ویسّ اللقطاء الذین مهّ 
وفي ذلك تناقض صارخ أنتجه ،ولا یقدم ولاءه إلا للسلطة القانونیة،جدید لا یأبه إلا للقانون
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التحایل السیاسي الذي یحاول الوعي المبدع أن یمیط اللثام عنه ویفضحه بلغة إحالیة تهكمیة 
.قانونیةةیمكن أن تخضع لأیة رقابولا،تنأى عن الاعتراف المباشر،غیر مباشرة

د مستوى العلاقات الإحالیة بین العنونة والتیمة لكن وحدها النبرة التهكمیة تجسّ 
المستویات الإحالیة المشبعة بإحالات التهكم وفضح التحایل السیاسي وتلك ،تجسیدا مركزیا

ما مارسته هذه المستویات الإحالیة على ل،خالها سببا وجیها لإنتاج الجمالیةهي التي ن
الذكاء الإبداعي الخلاق الذي لا من جعلت الحقیقة ضمنیة بنمط ،المتلقي من تأثیرات مغریة

مها بنمط من الغوایة الفنیة ولكنه یقدّ ،ریخي جاف وصارمم الحقیقة جاهزة وبنمط تایقدّ 
ما یمیزها من نبرة تهكمیةو ،والمتلقي تغریه العلاقات الإحالیة بین العنوان والتیمة المركزیة

وتحافظ على ،ن الروایة رغم أحداثها المتشعبة تفرض تلك العلاقات الإحالیة سطوتهاإحتى 
حالیة ى النبرة التهكمیة صیغة دلالیة وإ علتحافظ و ،مركزیةالتیمة محورا لل" هلال"الطفل 

ونوع من أنواع الشعریة ،وفي ذلك ذكاء إبداعي،مشتركة بین العنوان والتیمة المركزیة
.السردیة

: لزمن الفلاقيهموم ا-ث 

هموم الزمن "في سیاق دراسة الصور الملحة المرتبطة بتیمة الطفولة في روایة 
لى الحزن المزمن هي الصورة المهیمنة أن الصورة السوداویة التي تحیل إجلیابدا " الفلاقي

سیقة وظروف الفاقة نظرا لأ،"محمد"التي ألحت بحضورها على مستوى وعي الطفل 
وأجاءته لاستیعاب ،جت طفولتهم وعسر التعلم التي أحاقت بالطفل وسیّ والیت،والمرض

اعتبارها المرحلة الدلالیة التي ، باتها عداء كبیر مناصبضرورة و ،ضرورة التخلي عن الطفولة
.ست حزنهوكرّ ،مت وجودهقزّ 

م رصد تسیاق دراسة العلاقة بین فحوى التیمة المكانیة ومحتویات تیمة الطفولةفي
لى المكان قاعا صفصفا لا یحیل إلا إوكان،الفضاء المكاني مسموما یتسم بالكدر والأسى

وحتى المكان الجبلي الإیجابي لم یكن سوى مجرد حلم واه ،الطفولةالهزیمة والنكد وافتراس 
.أجدبته الخیبة والفشل
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یة منها السطح،ج أعماق الغوایة السردیة والبنیات السردیةلما یعید المتلقي تولّ 
مستوى الهم الذي لو ،ریخ للثورة الجزائریةفي سیاق التأ،والعمیقة لا یلفي إلا شواظا وزمهریرا

شریحة اجتماعیة ستثنكیف أن التجربة الثوریة لم تو ،نیات الاجتماعیة والعاطفیةفتك بالب
اریخیة بقدر ما كانت كل الشرائح الاجتماعیة مقحمة في عمق تلك التجربة الت،دون أخرى

رغم أنه یوهم ،فنیااالتي یعید السرد الروائي إنتاجها إنتاجو ،الأطفالالفذة التي شارك فیها 
وفي «ة لإعادة معایشة الزمن الثوري معایشة عمیقةیأنه یمنح المتلقي فرصة ثر بالواقعیة إلا

–عن طریق العرض التخیلي الحي للتجربة –المعایشة یثیر فینا النص الأدبي هذه
قد لا تحققها الكتابة 66»ومواقف واتجاهات، متضمنة في تجربتنا الذاتیةأحاسیس وأفكارا

.ت الدقة العلمیة والتحقیق المبررالتاریخیة الموضوعیة مهما توخّ 

ر ارتباط البنیة العنوانیة الكبرى للروایة بتیمة الطفولة إن كل المعطیات السابقة تبرّ 
إحالة واضحة إلى تلك المآسي والهموم التي " هموم الزمن الفلاقي"یجعل من ،ارتباطا وثیقا

وهي هموم متعددة ومتداخلة لم تكن هما واحد ،لطفولة وعذبتها وأوهمتها بالخلاصنخرت ا
لاسیما أن كل أسیقة الوجود التیماتي ،كبیرةنت هموما تمتلك إمكانیات انتشاریةبقدر ما كا

ما مطلقا لا تشوبه م فیها الموت في النهایة تحكّ وتحكّ ،ضبطتها البنیة الدلالیة السوداویة
نا حافلا بالتضحیات الذي وإن كان زم" الفلاقي"وارتبطت الهموم بالزمن الثوري شائبة، 

زمنا مباركا وضروریا جدا للحریة وتحقیق الوطنیة والسیادة والكرامة إلا أنه وكان،والبطولات
لم یكن سببا في حد وأرهقها وأرغمها، وهذا الزمن الثوري ب الطفولة كثیراأیضا كان زمنا عذّ 

استهدف الطفولة ومروقههلأن الاستعمار بكید،الطفولة وتعقیم دلالاتهاراس ذاته لافت
على احتمالات حتى یقضي ،یق الخناق وإبادة البطولة وهي مازالت غضة في مهدهایلتض

بصفة مباشرة وصریحة في في المتلقي أن كید الاستعمار تجلىلذلك یلالاستمرار النضالي، 
الذي یمثل الحضور الامبریالي -يور المعلم الیهودغضون المشاهد السردیة التي تص

وإخماد رغباته ،محال طفولتهوإ ،وقمعه،لا یتوانى في ركل الطفلوهو –الاستعبادي

2005المركز الثقافي العربي، : الدار البیضاء، المغرب. الطبعة السابعة. إشكالیات القراءة وآلیات التأویل. ید، نصرحامد أبو ز 66
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ة مركزیة في الروایة لینقل وخى إماطة اللثام عن الطفولة كفكر ولعل الوعي المبدع ت،ومیوله
من خلال رصد مدى معاناة ،الاستعماريمدى معاناة المجتمع الجزائري في سیاق الوجود 

ن طال الطفولة فذلك لا یحیل أن الاستعباد إیعتقد و ،الطفولة التي یعتقد كل واحد بأهمیتها
م، ذلك أن إبادة الطفولة تعني إبادة المستقبل وإبادة والعقى مستویات هائلة من الدمار لإلا إ

انى لحظة واحدة في إبادة كل الطفولة لا یتو أ على إبادة وأن الذي تجرّ ،كاملةإبادة الحیاة 
.شيء

الهم یضرب حیث إن-لى هموم الطفولة فقطغم أن العتبة العنوانیة لا تحیل إر 
إلا أن دلالة الهم في حد ذاتها لا تكون في -ه كل التیماته في كل المستویات ویشوّ بأطناب

لى الإبادة اضطهادا یحیل إت باضطهاد الطفولةإذا ارتبطإلاأوج استذئابها وشراستها
لاسیما ،أحلامها المنحورةبنكباتها و بفكانت الهموم أكثر ارتباطا بالطفولة و ،والتعقیم والتشویه

وإلى ،بل تعداها إلى المستویات الشعوریة،لم یرتبط الهم بالمستویات المادیة فقطحین 
إلى درجة ،السلبیة للطفولةز الرؤیةوعزّ ،ل المشاعر الإیجابیة وأخمدهافعطّ ،مستوى الوعي

لم یرغب فیها الطفل بطفولته وأزمع صرمها وتجاوزها، ومعنى أن یهجر الطفل طفولته ولا 
مال وانهیار كل الآ،االحیاة نفسهوالجري والدراسة والنزق هو معنى تشوهیولي اهتماما باللهو 

فرد بكرامته مهما كان ویحظى فیه ال،فیه بالإنسانیةالمنوطة ببناء مجتمع إنساني یحتفى
.سنه

إلا ،كان زمنا خصبا جدا ورمزا للعطاء والحریة والاستقلال" الفلاقي"رغم أن الزمن 
لى الجدب والقهر أحال إ" هموم الزمن الفلاقي"وایة أنه في سیاق ارتباطه بالطفولة في ر 

وخامدة ،لتكون الطفولة على ضوء هذه الهموم وهذا الزمن طفولة ذاویة منذ البدایة،والموت
الأب كوابیس مرضو ،شظف العیش والطوى" محمد"حیث عانى الطفل،تماما في النهایة

ت رصاصة في رأسه ثم في النهایة قرّ ،ط المعلموتسلّ ،ونكبة موت الأب،وتربص المتربصین
الذي یحیل إلى المجاهدین وإلى ،خى الصعود إلى الجبل الأخضروهو تائه بین الدروب یتو 

من الطفل قبل أن یحقق رجولته ویصیر "الفلاقي"وكیف تمكنت هموم الزمن ،الجهاد والكفاح
علاقة هي –وإنتاج تلك الدلالة،في بعده الزمني-واحدا من المجاهدین، ولعل دلالة الهم
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على اعتبار أن ،جوهر الشعریة المضمونیةالطفولة، وهيلعتبة العنوانیة وتیمةمركزیة بین ا
وینتج ،دلالة الهم وحدها لها بعدها السوداوي الذي یؤثر في مستویات التلقي والمعایشة

من إنتاجا فنیا هو في حد ذاته مستوىكما أن إنتاج الفكرة التاریخیة،تجاوبا تطهیریا فعالا
الموضوعي نفسه على النفوس تفوق سطوة التاریخلما للفن من سطوة ،مستویات الشعریة

.من القراءة المعرفیةقد تكون أقوى،قراءة شعوریةقراءة التاریخلاسیما حین تتاح للمتلقي

:رجال وكلاب-ج 

أویل المنهجیة بویطیقا التیمة وغوایة التى في دراسةتبنّ ن" رجال وكلاب"في روایة 
ثم نعید بناءها في علاقاتها القصدیة والإحالیة مع ،العنوانیةك العتبة فكّ حیث ن،نفسها تقریبا

البنیة العنوانیة والبنیة مع وضع فرضیة وجود علاقة إحالیة وطیدة بین ،تیمة الطفولة
ولكنها تنشأ من إمكانیات ،ة لا تتأتى من العدمیوهذه الفرضیة مرجعیة ضرور ،یةالتیمات

ت رصد تحولات في سیاق محاولا،اسة السابقةوتؤسس لها الدر مینولوجي،الحدس الفینو 
تیمة یة معینة بین العنونة الكبرى والبدا جلیا أن هناك إحالة دلال، حین الوعي بالطفولة

.المركزیة

تتكون من " رجال وكلاب"من حیث الوضوح لا مجال یدعو للشك بأن العتبة العنوانیة 
ر الذي یحیل إلى یا بالتنكمباطهإلا من باب ارت،كلمتین لا یكتنفهما أي غموض معجمي

وقد أومأنا سلفا إلى أن الوضوح ،والعموم دون تحدید رجل بعینه أو كلب بعینهالإطلاق
ذلك أن المتلقي یلفي إمكانیات ،المطلق بقدر ما یغري بالبساطة بقدر ما یحیل إلى الغموض

المتلقي التفتیش عن دلالات معینة م على قیة الدلالة اللامنتهیة التي تحتّ لقراءة غارقة في زئبا
ویجعل الوضوح المطلق في ،ر العنونةالذي یشفّ تقلل من مستوى الانتشار الدلالي اللامحدود

.حد ذاته نمطا من المداهنة السردیة والغموض المدلهم

وانطلاقا من الفرضیة الفینومینولوجیة لا تهم الدلالة العنوانیة ،في سیاق هذه الدراسة
اتها بقدر ما یجب توخي البحث عن علاقة ممكنة بین التیمة المحوریة في السرد في حد ذ

العنوانیة على مستوى وعي الطفولة بمعنى رصد كیفیات تجلي الدلالاتة؛والعتبة العنوانی
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بقدر ما هو قابل للقراءة الموضوعاتیة ،یجعل العنوان غیر قابل للقراءة المعجمیةماوهذا
والأمر سیان بالنسبة للكلمة العنوانیة الثانیة ،إلى دلالة تیماتیة"الرج"حیث تتحول كلمة 

لت إلى صورة تیماتیة لأن العتبة العنوانیة قد تحوّ ،ولا تهم القراءة النحویة أو اللسانیة،"كلاب"
التي تغني عن التنكیر ،أو بنیة تیماتیة مثقلة بالدلالات والإحالات والعلاقات القصدیة

حیث یفقد الغموض الناجم عن ،ودراسة الروابط النحویة والمعاني المعجمیة،والتعریف
قیمتها الدراسیة تكمن في ،التنكیر مشروعیته لمجرد تحویل العتبة العنوانیة إلى عتبة تیماتیة

لذلك ردیة المركزیة، مستویات الإحالة إلى التیمة السفي و ،العلاقات التیماتیة التي تتفرع عنها
ویقضي على ،دایةس الفینومینولوجي حدود الدلالات التیماتیة العنوانیة من البیضبط الحد

واحتمالات القراءة اللسانیة ،ویتخلص من وهم الدلالة المعجمیة،السردیةإمكانیات المداهنة
الذي استبطنه "الكلب"وكذا ماهیة ،الذي تبناه وعي الطفولة"الرجل"ز فقط على ماهیة لیركّ 

ویبقى لا مناص ،كانت مستویات الإحالة التیماتیة ومحتوى دلالات الإحالةوكیف ،الوعي
مینولوجیةفرغم وجود الفرضیات الحدسیة الفینو ،من الولوج إلى عمق المؤشرات السردیة

إنتاج المستوى العنواني یبقى من الضروري تأهیل البنیة التیماتیة العنوانیة احتمالاتوضبط 
:من خلال دراسة التیمتین التالیتینتیة السردیةنیة التیماعلى مستوى الب

من علل مرضیة وصلت به إلى الاختلال " علال"لقد عانى الطفل :تیمة الرجل-1
یفتش عن تفسیر وجیه وموضوعي لحالات المرض التي - دائما–وهو،النفسي والصرع

وفي سیاق الرحلة البحثیة المعتاصة استحضر كل الحكایات المرتبطة ،ضبثت به وأنهكته
أنهما یحملان فهيالأولىأما ؛الذي یشترك مع الطفل في صفتین أساسیتین" علال"بالجد 

ولم یكن الطفل لیعتقد ،أن مرضا متشابها قد فتك بهمافهيالثانیةأما و ،الاسم ذاته
كان مدمنا على رصد لجد في خانة واحدة، لذلك أقحمته مع ابإمكانیات المصادفة التي

یقعى بما یشبه «كأن،لاسیما تلك التي ارتبطت بحالاته المرضیة الكلبیة،تفاصیل حیاة الجد
فت هذه ص كل صفات الحیاة الكلبیة، وقد خلّ یتقمّ وهوحتى توفى67»الكلب والحبل في عنقه

إذ لطالما اعتقد أن الوراثة نهبت طفولته ،الحكایات التي سمعها الطفل عن الجد وقعا ثقیلا

.21ص . رجال وكلاب. لغتیري، مصطفى67
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عندما لاسیما ،لخیبة التي یعانیها، وسبب لوهي سبب المأزق النفسي الذي یرزح تحت وطأته
بحالاته المرضیة )الرجل(وبذلك استحوذ الجد ،ینظر إلیه الغیر على أنه امتداد صارخ للجد

مرة یستسلم ف،ع هذا الرجلعلى وعي الطفل الذي راح في كل مرة یسهب في التواصل م
لكن ،وأسباب أخرىباحتمالاتویحاول الاستعاضة عنها ،دهاومرة یفنّ ،لحتمیات الوراثة

نت لرسوخها فكرة كفایة مكّ ،الثابت أن صورة الرجل الجد قد لقیت ما یكفي من اهتمام الوعي
ولعل الجد هو الرجل الأول الأكثر حضورا على مستوى ،بارزة على مستوى الذاكرةملحة

طفل فهو الأب الذي أما الرجل الثاني الأكثر حضورا على مستوى وعي ال،وعي الطفولة
د كثیرا من الأضرار النفسیة وكثیرا من وتكبّ ،نه عانى من الرؤیة الغیریةتوضح الروایة أ

فاقمت والفضائح المرتبطة بحالات الجد جراء الإشاعات التي ت،الأسفار والوحدة والانزواء
-الأمونجح في استعطاف-یاته أن یمتلك جرواالكلبیة، ولما حاول الطفل لأول مرة في ح

وكأن تاریخ المصائب والفضائح ،بل إنه استشاط غیظا وغضبا،فاجأه الأب برفضه المطلق
وهو یقذف الجرو ،هاجالأب و والأمراض یعید نفسه مرتین، ولم یكن من بد إلا أن التجّ 

كه فیها الیأس المدقع إلى درجة تملّ ،فم لها الطفل وتأسّ في وضعیة تألّ ،الصغیر خارج البیت
.عر الكره والسخط إزاء الرجل الأبوانتابته مشا

هما الرجلان الأكثر حضورا على مستوى وعي )الجد والأب(كان هذان الرجلان لقد 
وارتبط الرجل ،حیث ارتبط الرجل الجد بالحالات المرضیة الكلبیة والهوس بالوراثة،الطفولة

وهما رجلان قد تحولا من واقعهما ،الموتفيرغبةالالأب بمستویات القمع والكره و 
لى كثیر من ن إتحیلا،على مستوى الوعيافي ووجودهما التاریخي إلى ظاهرتینالبیوغر 

لذلك تحیلنا ،رة للأسى والشجنومثی،دلالات سلبیة ومشوهة-غالبا–الدلالات التي كانت
تیمة الرجل إلى الرجل بمعناه السلبي المرضي والقمعي معا، رغم التناقض الصارخ مع 

إلى الافتخار والود -غالبا–تكون معانیها تحیلأنعلاقات القرابة التي یفترض
.والإرضاء

بحضوره على مستوى وعي الطفولة هو الكلب الأول الذي ألحّ :تیمة الكلب-2
إلى درجة أن هذا الكلب ،بهوهام،وقد امتلكه الجد وأحبه،حكي عنه الحكایاتب الذي تالكل
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أولجته في حالاته و ه،أودت بعقل،كت الجد حالة مفرطة من الهم والغما مرض وانقرض تملّ لمّ 
وكان الجد یحیل مباشرة إلى ،لذلك ارتبط الكلب الأول بالرجل الأول، الكلبیةو المرضیة 

والكلب بدوره یحیل إلى الجد، حینذاك كانت الصورة الأولى التي تبناها وعي الطفولة ،الكلب
لى تیمة ملحة واحدة هي عتبارهما شیئین متلازمین یحیلان إبا،الكلبو لا تفرق بین الرجل 
یة المطاف لم ذلك أن الرجل الجد في نها،"الرجل الكلب"هي تیمة ، أو تیمة الرجل والكلب
ولكنه ،لیس رجلا ولیس كلبا،على مستوى استبطان وعیه إلا نوعا هجینایكن بالنسبة للطفل 

.رجل كلب

لكن الرجل ،لاته أن یمتلكهفهو الجرو الذي حاول الطفل بكل توسّ أما الكلب الثاني
فكان أن استعاض وعي الطفل ،اقعض رغبة الامتلاك على مستوى الو الأب قهر أحلامه وقوّ 

حیث عاش في أحلام الیقظة وأحلام اللیل حیاة ،بامتلاك كلب جرو على مستوى الخیال
إنني أحلق في «:نه كان قادرا على الطیرانحتى إ،متخمة باللهو والحبور مع جروه المنشود

أما 68»الحمیمالأجواء والكلب في حضني بعیدا عن كل من تسول له نفسه سلبي هذا الرفیق 
عظیم كلبلأن الجرو في الأحلام تحول إلى،الرجل الأب فقد مات على مستوى الخیال

ص الطفل في حیاته الجدیدة البعیدة عن لذلك تخلّ على الأب وانتقم منه شر انتقام، انقضّ 
وقد ،تیمات القمعمن ص من الأب و وأجذله كثیرا أن تخلّ ،الواقع من كل العوائق والمثبطات

ن الجرو ، حتى إتمر امتلاك الطفل للجرو على مستوى الخیال إلى مرحلة ما بعد الطفولةاس
.إلى أن صار الجرو كلبا ضخما،اث تتهافتوالأحد،یكبر وینمو

-أصلا–والثاني ارتبط،الأول ارتبط بالجد؛بذلك توميء تیمة الكلب إلى كلبین
ى نهائیا على والثاني فتك بالأب وقض،كلبل الجد إلى والأول حوّ ،برغبة الامتلاك والخیال

إحالة إلى هیمنة الصورة الكلبیة على -في الحقیقة-وبذلك تكون الصورة العنوانیةالأبوة 
لاسیما ،جلر لأن تیمة الكلب أقوى تأثیرا وحضورا من تیمة ال،مستویات الوعي والاستبطان

والكلب الثاني أباد الرجل الثاني ،له إلى كلبعلى الرجل الأول وحوّ ىأن الكلب الأول قض
إذ كانت العلاقة ،بغض النظر عن العلاقة الأصلیة والبدئیة بین التیمتین،ص منه تماماوتخلّ 

.63ص .المصدر نفسه68
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والعلاقة بین ،علاقة صداقة ورفقة ووفاء-في الأصل-بین الرجل الأول والكلب الأول
ولا تهم هذه العلاقة ،تنافركانت علاقة عداء و - في أصلها-الرجل الثاني والكلب الثاني

كما أنها في النهایة ،ر أن ما یهم هو أن تیمة الكلب سیطرت على تیمة الرجالإلا بقد
وهكذا تحیل العتبة ،نهائیا وأبیدتت تیمة الرجالبعد أن أقصی،تحوذت أیضا على الوعياس

وكیف أن تیمة الكلب،التیماتیة العنوانیة إلى علاقات الصراع الضمني بین تیمتین أساسیتین
ب استطاعت فرض مستویاتها الدلالیة والقصدیة على مستوى العلاقة بین الرجال والكلا

، وأن لى الرغبة والإشباعالكلبیة صورة ملحة تحیل إواستطاع الوعي أن یستبطن الصورة
لى الإقصاء والإعدام، فكانت لكنها تحیل إ،صورة ملحة أیضاة الرجالیةیستبطن الصور 

ومستویات الإشباع ،وصورها الملحة،دها وتواشجهاحالات القصدیة السابقة في تعقّ الإ
ولاشك أنها علاقات ،العنوانیة وتیمة الطفولةة العلاقات بین العتبة هویهي ،والإقصاء

هي نفسها النصوص ،لقراءتها ورصد تفاصیلها ومضامینها یتوجب إنتاج نصوص أخرى
لى ي الأصلي، وهي النصوص التي تحیل إم النص الروائالتي تضخّ ،المفترضة والغائبة

لأن الشعریة ذات دلالة «تأویلیة الة الارتباط التیماتي في مستویاتهاالشعریة السردیة وشعری
.69»تأویلیة أكثر من مجرد جمالیة

:المكان: ثالثا

:المكان الطفل–أ 

ج أعماقه ارتباطا وثیقا یغري بتولّ "حنة"ارتبط المكان بتیمة الطفولة في روایة 
وما ،وتلك العلاقات القصدیة المتألقة في عالم الفن،محاولات اكتناه خبایا الأثر الجماليبو 

طان من منظور استب،ار الرؤیة المكانیةیمكنه من تحقیق اشتهاء التلقي وغوایة إعادة ابتك
ولا یهم الفیض ،تلقيو بوعي المبدع أو بوعي الطفولة أسواء أنیط الأمر بوعي ال،الوعي

كان المكان هو ،ةمن مستویات جمالیة خلاقهذا الفیض الدلاليالدلالي إلا بقدر ما ینتجه

1990المركز الثقافي العربي، : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. الشخصیة–الزمن –الفضاء . بنیة الشكل الروائي. بحراوي، حسن69
.43ص ). م(
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لا یمكن أن یكون في النهایة إلا "حنة"الجمالیة، وهذا المكان في روایة أوار تلك المستویات
.ویضفي علیه الوعي دلالات متمیزة،مكانا یقبع في عمق الذاكرة

أنعلى اعتبار،يء لإمكانیات جمالیة معتبرةلعل هذا الموقع المكاني منذ البدایة یهیّ 
مهما أوهمت ،دائما على مستوى الإبداعالمكان لا یحظى بنزاهة الصدق المطلق الغائب

كما أن المكان ،70»فلیست هناك سیرة ذاتیة تمثل الصدق الخالص«بذلكالذاتیةفكرة السیرة
قد لا یرتبط بالمرجعیات الواقعیة إلا من باب المجاز والتحایل التخییلي، فكانت السیرة نمطا 

وكان الوعي یستبطن المكان دائما استبطانا له دلالاته ،استرجاعیا یتسم بالخیانة دائما
ط من إعادة هي إلا نمما،والاستبطان والتخیل،وكانت معطیات الاسترجاع السیري،النسبیة

لى كثیر من مستویات الأدبیةبناء فنیا یحیل إالسیریةهندسة المكان وإعادة بناء الأفضیة
وممیزاته البناء المكانيورصد ،هو رصد تقنیات إعادة البناءوالمستهدف في هذا السیاق

:وفق العتبات المكانیة التالیة،من منظور استبطان وعي الطفولة للمكانالخاصة

جل الأفضیة المكانیة التي ارتبطت بها تیمة الطفولة في روایة :المكان الباذخ-1
من ةإلا موهوبا بترسانة كاملفلا یكاد یبدو مكان معین ،كانت زاخرة بالنعوت"حنة"

71»الضیق یحاذیه الجدول الصغیررأجري الآن في المم«:التركیبات اللغویة الوصفیة

وأضل أمشي وراءه، وهو یغوص «- 72»رغیفین من الدكان البعیدیرسلني أبي لأشتري «-
التي ارتبطت بالفضاء " الضیق والصغیر والبعید والمظلم"ولعل صفات 73»في الشارع المظلم

المكاني مباشرة أمثلة واضحة على البذخ المكاني باللغة الواصفة، وهي لغة واصفة تستمد 
بغض ،لواعیة التي یتبناها الطفل إزاء المكاندلالاتها من محتوى الرؤیة الواعیة وغیر ا

تكون الصفات التي نسبت إلیه صادقة أو دوالذي ق،النظر عن وجود المكان في حد ذاته
كیانا مبنیا في «بقدر ما یكون وجوده،لأن المكان لا وجود له في حد ذاته،كاذبة

.106، 105ص ص ). م(1996دار الشروق، : عمان، الأردن. الطبعة الأولى. فن السیرة. عباس، إحسان70
.09ص . المصدر السابق. الباردي، محمد71
.19ص . المصدر نفسه72
.26ص . المصدر نفسه73
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فنلتزم في ،إلى ظاهرةلوعي عندما یقصد الوعي المكان ویحوله اداخل امتحقق74»المخیلة
ولا تعنینا الحقیقة الخارجیة إلا من جانب عدم ،هذا السیاق البحثي برصد المكان كظاهرة

وضعها موضع التعلیق والتأجیل، وهو السبب الوجیه الذي یجعل من ، ومن جانب نفیها
اولة وهي مح،الصفات المكانیة ترتبط بوعي الطفولة أكثر من ارتباطها بالمكان في حد ذاته

صفات -مثلا–إذ ترتبط،من الوعي لإعادة تأثیث المكان تأثیثا شعوریا قبل كل شيء
تكون العلاقة بین ل،غیرها بالقراءة الشعوریة للمكانو " والبعید والمظلمیر الضیق والصغ"

تكون فیها ،الطفل والأفضیة المكانیة في هذا المقام هي علاقة شعوریة بالدرجة الأولى
المقاییس عن نوعا ما عن الضبط التجریبي و ةبعید،نفسیةالمقاییس المكانیة عاطفیة

لا لشيء إلا لأن التواصل مع المكان كان ،لهذا یزخر المكان بالبذخ الوصفي، الموضوعیة
ومن ،من بذخ عاطفي متمكنوالنفسيلیه التواصل الشعوريیحیل إبكل ما ،نفسیاشعوریا

ولو ،75»لأن الجمالیات هي تحویل المكان من مدرك حسي إلى مدرك نفسي«جمالیات 
كانت الرؤیة للمكان أكثر عقلانیة وموضوعیة لكانت اللغة المكانیة أكثر تجردا من النعوت 

یكون الوصف دائما مرادفا لتوخي الصدق ، حیثوهي رؤیة تناقض الرؤیة المعهودة
لكن هذه الرؤیة المعهودة لا تنطبق على وعي الطفل الذي لا ،والموضوعیة ولیس العكس

-عادة -إنما یرتبط الطفل بالمكان،یرتبط بالمكان من أجل غایات موضوعیة وعلمیة
وكلما ،ارتباطا عاطفیا، وكلما زاد هذا الارتباط العاطفي زاد الثراء الوصفي على مستوى اللغة

جردا من النعوت، وأقل شحنا دلالیات اللغویة أكثر تغاض معین هذا الارتباط كانت المستویا
لى مدى ارتباط وعي الطفل بالأفضیة وت المكانیة علامة إحالیة واضحة إفكانت بذلك النع

وما البذخ المكاني بالنعوت إلا علامة إحالیة واضحة إلى ،المكانیة ارتباطا عاطفیا قویا
وما تزخر به الذات من قوة عاطفیة كافیة وكفیلة لتحقیق طفولة ،مستوى الوعي بالمكان

تتمیز بالرخاء العاطفي المتمیز، فكانت شعریة المكان لا تكمن في كون الشعور إحالة إلى 

ص ). م(1986دار الشؤون الثقافیة العامة، : بغداد، العراق. الطبعة الأولى. في النص الأدبيإشكالیة المكان . النصیر، یاسین74
05.
المؤسسة العامة للدراسات : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى. جدلیة المكان والزمان في الروایة الخلیجیة. المحادین، عبد الحمید75

.32ص ). م(2001والنشر، 
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ن المتلقي من تمكّ ،الوصفي إحالة وجیهة للشعورو بقدر ما كان المكان ببذخه اللغوي ،المكان
ولعل القراءة العاطفیة أكثر لذة من ،فیا بالدرجة الأولىفضیة السردیة تلقیا عاطتلقي الأ

.القراءة المعرفیة والموضوعیة

لقد أومأنا سلفا إلى أن الحضور المكاني في روایة :بالواقعیة المكانیةالإیهام-2
وفي ارتباطه بتیمة الطفولة كان حضورا شعوریا، لكن الحضور المكاني یبدو للوهلة "حنة"

الممر أو "یلفي المتلقي شكا معرفیا یساور حیث لا ،الأولى حضورا واقعیا موغلا في واقعیته
یخال المتلقي أنه ل،الواقعیةا أفضیة مكانیة تحیل مباشرة إلى لأنه،مثلا"الجدول أو الدكان

ن لكیده المتلقي حرفي للواقع وللمكان كما هو موجود في ذاته، وهذا الوهم لا یتفطّ بصدد نقل
ذلك ،إلا بعد إعادة النظر في البذخ الوصفي الذي یحیل إلى نوع من الیقین المشوب بالشك

ویكتنفه التلغیز والتلغیم الإبداعي ،أن المكان في بعده الوصفي یتخلى شیئا فشیئا عن واقعیته
كان في السیاق السردي قد لا یمت بأیة أن الم-ضمنیا–الحصیف توعب المتلقيحینها یس

مثلما تكون رؤیته للمكان ،وأن الوعي ینتج مكانا خاصا به،لمكان الواقعيعلاقة تطابق ل
رغم -الواقعي خاصة به أیضا لا یمكن أن تتسم بالموضوعیة المطلقة، لكن وهم الواقعیة

لأن ،یبقى احتمالا لا یمكن التملص من رباقه-تفطن المتلقي لاحتمالات التمویه السردي
والواقعیة ذاتها تبقى ،فرضیة الممكن وغیر الممكن لا یمكن التخلص من مستویات حضورها

لذلك یحتار المتلقي ، الاحتمال الوهمي یلازمهارغم أن ،الا ممكنا في بعض وجودهااحتم
لأن فكرة ،بالواقعیةالإیهامویفلح الوعي المبدع في تحقیق فكرة ،الوهم والواقعیةدائما بین

أن یكون واقعیا وما لا یمكنوهو في شقاء الحیرة بین ما یمكن،الیقین والشك تلازم المتلقي
أو وهمیا، ولعل الحیرة في حد ذاتها قیمة قرائیة جمالیة أنتجتها مستویات العلاقات الشعوریة 

وبین الأفضیة المكانیة الطفولیة ،الغامضة بین الأفضیة المكانیة وتیمة الطفولة من جهة
ت محاولة بریئة وإمكانیات القراءة والتأویل من جهة ثانیة، ذلك أن القراءة في حد ذاتها لیس

ئه وفق خلفیات یعسر تحدیدها بدقةوإعادة لبنا،ولا یمكن أن تكون إلا استبطانا جدیدا للمكان
لیبقى الوهم والواقع ثنائیة لا مفر منها ،فیزداد المكان وهما رغم أنه دائما له خلفیات واقعیة

یة، وإذا كان الواقع یعني لا تهتم بالمرجعیات الخارج نصلكن القراءة التیماتیة قراءة نصانیةو 
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لأن الاعتقاد «المرجعیة الخارج نصیة فقد وقع الناقد التیماتي في مغالطة تیماتیة واضحة
إلا إذا كان الواقع لا یرادف ،76»الساذج بوجود صلة مباشرة بین الكلمات والمراجع وهم

والعوالم ،والوهم كذلك وهم لغوي،في الحقیقة واقع لغوي لا غیرهو ف،المرجعیة الخارج نصیة
رة الواقع والوهم لا تثبت أو وفك،الواقعیة والوهمیة في الروایة هي في النهایة عوالم لغویة

د انطلاقا من مستویات الوعي تبدّ تحقق أو تولكنها ت،بالعودة للمرجعیات الخارج نصیةيفتتن
لكنها في استعمالاتها الفنیة ،الواقعوإمكانیات الرؤیة اللغویة، حیث تكون اللغة نوعا من 

أكثر -إذن–فكان الواقع،بالواقعیة-عادة–والسردیة تنأى عن واقعیتها الدلالیة لتوهم
وكان الوهم أكثر ارتباطا باللغة ،ارتباطا باللغة في دلالاتها المعجمیة الأكثر شیوعا واتفاقا

.ستعمالاتها الأدبیة والانزیاحیةفي ا

الإمكانیات المكانیة في تلك القدرة السردیة على ن تكم:الإمكانیات المكانیة-3
ن الطفولة تفقد وجودها لو حتى إ،استحضار عدد معتبر من الأمكنة التي ارتبطت بالطفولة

ل الطفل على استحضارها استحضارا یصت من تلك الأفضیة المكانیة التي تلح ذاكرة تعرّ 
الوعي بالمكان في حد ذاته إلى طفولة زاخرة بالرؤیة و لیتحول،إلى درجات التماهي

ه إلا على سبیل المجاز والأنسنةوكأن المكان كبعد هندسي لا وجود ل،المشاعر والحیاةبو 
التي تمثل امتدادا ضروریا لتیمة و "حنة"لذلك نحاول رصد أهم الأفضیة المكانیة في روایة 

حیث لا یمكن أن ،وشرطا ضروریا من شروط بذخها الدلالي وعلاقاتها الكثیفة،الطفولة
ننسى أن التیمة لا یمكن أن تكون تیمة في عرف النقد التیماتي إلا إذا تمیزت بالكثافة 

عن غنى یة الوفیرة، ولعل المكان من أهم تلك الأرصدة التي لا الأرصدة الدلالبالانتشاریة و 
وسنكتفي في هذا السیاق برصد الإمكانیات ،ة وعلاقاتها الشعریةرصد تجلیاتها الجمالی

.كمثال یختصر فلسفة الرؤیة للمكان،المكانیة التي یزخر بها الكوخ

ویتواجد ،وهو المكان الذي تستقر فیه عائلة الطفل عندما یقبل فصل الربیع: الكوخ-
مفتوح من «وهو ،وهناك في الحقولاثرة هنا هذا الكوخ في الواحات بین عدة أكواخ أخرى متن

.46ص . منشورات الاختلاف: الجزائر. الطبعة الثانیة. محمد معتصم. عبد الجلیل الأزدي: ترجمة. لواقعالأدب وا. بارت، رولان76
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ویبدو جلیا أن الكوخ كوخ بكل ما 77»بواب تحمیه، وهو عرضة لكل المارةكل جانب، فلا أ
ذلك أن الكوخ لا یمكن أن یكون ،ل وضعف وهشاشةتتضمنه هذه الكلمة من بساطة وترهّ 

رات لكن على مستوى وعي الطفولة تخضع دلالات الكوخ لتغیّ ،في النهایة بیتا فاخرا
فضاء مكانیا فاخرا -رغم حقارته-حیث یكون الكوخ،وتحولات مناقضة لإمكانیات التوقع

عید، وذلك عندما تنه قد یتحول إلى منزل فاخرحتى إ،ه الذات الواعیة سحرا ممیزاتمنح
ستفیق القاريء وكأنه في كوخ من یف،والجمالبكثیر من دلالات الأبهةالذات الواعیة شحنه

.التي قد لا تكون إلا في الأحلامالأكواخ النبیلة الباذخة الجمال نوع آخر من تلك

لكن المتلقي تفشل معتقداته لا لشيء إلا لأن رؤیة ،رغم أن كوخ الروایة مازال وضیعا
وتحاول جاهدة أن تتحكم في رؤیة المتلقي لهذا ،الطفل للكوخ هي التي تتحكم في بناء الكوخ

ذلك أن ،ویظهر الكوخ الجمیل،فیغیب في وعي القراءة الكوخ الوضیع شیئا فشیئا،الكوخ
اطفیة ولكن وعي الطفل هو الذي أوجده بواسطة شحنات ع،الكوخ لم یوجد في حد ذاته

78»ا الجدید الموضبفي كوخن«:حیث یقول في بعض الأسیقة،تنضح إعجابا بهذا الكوخ

قیض ولعل التمویه الذي طرأ على مستوى تحول دلالة الكوخ من النقیض السلبي إلى الن
حیث كان ،بقدر ما ارتبط بیومیات المسرح المكاني،لم یرتبط بالكوخ في حد ذاتهجابي یالإ

لذلك لتي كان الكوخ فضاء مكانیا لها، العلاقات والمشاعر ابالطفل دائما مأخوذا بالأحداث و 
أحداثها بو لم یكن الكوخ خاویا لیحظى بالاحتفاء إلا حین یكون مسكونا بتفاصیل العائلة

ویفشل الرصید ،حینئذ یتحول الكوخ إلى مرادف للعائلة،راحهاأفراحها وأتبو ،علاقاتهابو 
لأنه في ارتباطه بتیمة ،مجرد بناء متداع هشعلى أنه الدلالي المعجمي في تعریف الكوخ 

ن الكوخ لة تنضح حیویة وحركة وحیاة، حتى إبقدر ما هو عائلة كام،الطفل لیس كذلك
العواطف النامیة التي تكون الأبعاد الهندسیة والمادیة بیتحول إلى فضاء زاخر بالحیاة و 

تنتجه ،وهكذا یكون كوخ الطفل عالما فنیا بامتیاز،بالنسبة لها مجرد اهتمام هامشي جدا
ولا علاقة ضروریة لهذا الإنتاج بمستویات الواقع الخارجي أو ،مستویات الوعي والخیال

.10ص  . المصدر السابق. الباردي، محمد77
.11ص . المصدر نفسه78
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بمستویات اللغة المعجمیة إلا من باب الإحالات المجازیة التي تؤسس غالبا لمستویات 
وإزاء فضاء مكاني،لاسیما حین یكون القاريء إزاء نوع من الإثارة الدلالیة،جمالیة متعددة

وتتجاوز حدوده الأبعاد الهندسیة الجافة ،ینأى عن خلفیات أفق التوقعات التقلیدیةجدید
لا محدود من العلاقات والأحداث والذكریات تخییليإلى فضاء،وصرامة التحدید المادي

المكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا «لأن والمشاعر المتشعبة
.79»هندسیة وحسبذا أبعاد 

یمیزها من علاقات وأحداث كثیرةما ي الكوخ بالإحالة إلى البنیة الأسریة و لا یكتف
وما یمیز هذه العلاقة من احتفاء بالطفولة ،لعل أقمنها بالذكر هي علاقة الأبوین بالطفل-

بل -ة یات عمره الطفل الوحید في الأسر كان في بدا" محمد"لاسیما أن الطفل ،واهتمام بها
وتجعله حیزا مكانیا ،ع معنى الكوخإن الكوخ تمتد دلالاته إلى أفضیة مكانیة أخرى توسّ 

ة بضیق وهو ما یجعل المتلقي یعزف تماما عن معتقداته القبلیة المرتبط،وسیعا في الوعي
إلى و ،راضي الزراعیةیل الكوخ مباشرة إلى الواحة والأصغر مساحته، حیث یحبالكوخ و 

وغیرها من الأفضیة ،زریبة الحیوانات والدروب الملتویةإلى و ،والجداول المائیةالسواقي 
ولا یكون هذا المدلول ،البدویة التي تمنح الكوخ مدلولا جدیدا ینضاف إلى مدلوله الأسري

تفاصیل الأفضیة البدویة التي تمنح الطفل كثیرا من إمكانیات اللهو لالجدید إلا مرادفا للبداوة و 
.80»فیها لعبت وضحكت وتعبت«والولع بالطبیعة التي ،لمغامرةواوالتحرر

دلالات التجلي التیماتي یلاحظ أن الطفل لو "حنة"والمتتبع لمسارات السرد في روایة 
رصد لاهتمامابقدر ما یعیر،لا یحفل كثیرا بتفاصیل وجوده في الفضاء المكاني البدوي

لا تكون الذات في أغلب بها المكان البدوي، فالتي یعج الأحداث والتفاصیل والعلاقات 
یهتم إلا لا و ،حیث یسهب الطفل في وصف المكان البدوي،الأحایین محور الوجود المكاني

الطفولةبالوعيعلىالمكان بالوعيوهذا یثبت هیمنة،قلیلا بوصف وجوده في هذا المكان

راسات والنشر المؤسسة الجامعیة للد: بیروت، لبنلن. الطبعة الثانیة. غالب هلسا: ترجمة. جمالیات المكان. باشلار، غاستون79
.31ص ). م(1984والتوزیع، 

.09ص . المصدر السابق. الباردي، محمد80
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وتكون الطفولة ذاتها هي،في حد ذاتها إلى امتداد مكانيحیث تتحول الطفولة،منعزلة
لهذا یعتقد المتلقي في النهایة أن الطفولة لا وجود لها إلا بالمكان ،انفسهیةالمكانالحدود

الطفولة في - یقةفي الحق-وهذا الكوخ وأفضیة الواحة والبادیة واهتمام الوعي بها هي
طفل كل تضاریسها مأهولة بوعي ال،دد طفولة مكانیةیكون المتلقي بصل،مفهومها المكاني

المكان في حد ذاته تمیزا فریدانمتمیزة عالمكانیة الالذي یحاول أن یتعرف على طفولته
ویة فقط دوقد یكون مناقضا للحقیقة الواقعیة، وبذلك تكون دلالات الكوخ لیست أسریة أو ب

وتحیل بنمط من الغموض إلى ما یمكن تسمیته ،تیمة الطفولةلىبقدر ما هي دلالات تحیل إ
ولا وجود لمكان آخر إلا ،إذ المكان في النهایة هو الطفل بوعیه المكاني،"المكان الطفل"ـب

لكن المكان في ،لذلك قد ینهار المكان الهندسيم السردیة التي توهم بالواقعیة، تلك الأوها
لو كان الإنسان في عمر اء والفناء حتى و قد لا یطاله العف،الوعي أكثر خلودا وشبابا

.الشیخوخة

لیس من باب " محمد"دنا إغفال الأماكن الأخرى التي ارتبطت بطفولة الطفل لقد تعمّ 
یة بنوع من التكرار الذي لا یجديب الدراسة النقدولكننا ندرك أن استحضارها یخیّ ،التقصیر

لاتهم -مكنةكالمدینة والمدرسة والحارة والبیت وتفاصیل هذه الأ- ذلك أن الأماكن الأخرى
طان المكان هي نفسها التي اكتنهناها في سیاق رصدنا لمكان الكوخ لأن فلسفة استب،كثیرا
ؤیة للأماكن ما ینطبق على الرؤیة للكوخ بأبعاده الدلالیة المختلفة ینطبق على الر إنحیث

إذ ،كل مكانانیة واختلاف التفاصیل المرتبطة بفات المكالاختلابغض النظر عن،الأخرى
عن طریق رصد العلاقات العامة ،ستهدف الدراسة في هذا السیاق رصد الفلسفة الجمالیةت

یكون فیها الطفل في ،ن أنها علاقات تماهوالتي تبیّ ،بین الأفضیة المكانیة وتیمة الطفولة
ومن عمق هذه ،مهما أوهمتنا التفاصیل بالواقعیة،والمكان هو الطفل،النهایة هو المكان

وتنتج الفتنة المكانیة وغوایة ،مستویات التماهي الغامضة تنتج الجمالیةمن و ،العلاقة المعقدة
المكانیة وجودها الموضوعي ومبررات سیما حین تفقد الأفضیة التداخل التیماتي المعقد، لا

اویبقى كل جدید مرغوب،بناء مكاني جدیدوتجبر المتلقي على معایشة،الوجود القبلي
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ذلك لأن الجدید وحده هو الذي یهز «ومصحوبا بنوع من اللذة الفكریة، بالاكتشاف
.دةلذلك تثیرنا الأماكن في الروایات أكثر مما تثیرنا الأماكن في الواقع عا، 81»الوعي

:المكان الوطن–ب 

بیسرهیمنة لا مراء فیها، إذ یستوعب المتلقي"البزاة"تهیمن تیمة الطفولة في روایة 
أن الطفولة تسیطر على كل المستویات السردیة، وهذه السیطرة تستمد مفعولها من عدة 

الذي یحضر هو الآخر حضورا مكثفامؤشرات تیماتیة أخرى لعل أقمنها بالذكر تیمة المكان
بل كمكان هو الآخر یستمد مشروعیة حضوره انطلاقا من ،لا كمكان هندسي مستقل

العلاقات الإحالیة والقصدیة التي یؤسسها الطفل إزاء المكان، فیتحول هذا المكان من 
ا فیه نوع من ویعید إنتاجها إنتاج،موضوع إلى ظاهرة یتبناها الوعي ویضفي علیها الدلالات

م تلك العلاقات الإحالیة د ذاته بقدر ما تههم المكان في حلذلك لا یالخصوصیة والابتكار، 
.بین تیمة المكان وتیمة الطفولةالتي تتأسس

یحضر المكان على مستوى وعي الطفل ضمن المشاهد السردیة الأولى في مستهل 
- وهو ینتظر وصول والده-في المیناء"مراد"خلال ما یلاحظه الطفل منوذلك،الروایة

شرة أن فتبادر إلى ذهنه مبا،بكثافةاعساكر الفرنسیین الذین توافدو عن الأعداد الهائلة من ال
نه سوف تكون محدودة أكثر مما أن الحركة في الحي الذي یقط«هذا العدد الهائل یعني 

ویعني ذلك أن الفضاء المكاني المركزي على مستوى الوعي هو فضاء الحي الذي 82»سبق
وهو في كل ،ویبدو أن هذا المكان قد انتهكت حدوده سابقا،یرتبط به الطفل ارتباطا وثیقا

مرة یفقد مساحات معتبرة یصادرها الوجود الاستعماري، لاسیما حین ترتبط المصادرة 
ولذلك یعني المزید ،طالما تقدسها الطفولة وتحتفي بهالبالاستیلاء على أماكن اللعب التي 

یبدو جلیا أن الصراع بین الاستعمار ثحی،من العساكر المزید من المصادرة المكانیة
وإن كانت ،ا بالنسبة للطرفینالطفولة في بعض معانیه صراع حول المكان الذي یبدو مهمّ و 

الطفولة تضفي على المكان حیویة وحریة وجمالا فإن الاستعمار یشوه المكان ویبید إمكانیات 

.75ص ). م(1992مركز الإنماء الحضاري، : حلب، سوریة. الطبعة الأولى. منذر عیاشي: ترجمة. لذة النص. بارت، رولان81
.13، 12ص ص . المصدر السابق. بقطاش، مرزاق82
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لاسیما حین ،كل أنماط الحیاةىعلوالسیطرة على المكان إحالة مباشرة إلى السیطرة،الحریة
ویتوافد العساكر في كل مرة بأعداد ،یتوخى الاستعمار قمع الطفولة وإجهاض فكرة اللعب

فكرة لذلك هجست في خلد الطفل تمال مصادرة المزید من الأمكنة، هائلة یزید معها اح
من هذا الخطر س خیفةوهو یتوجّ ،وربطها ربطا مباشرا بالأعداد الهائلة،لیص المكانيالتق

.الذي یداهم مكانه المفضل

وجل الدروب موصدة ،حدودها المكانیةجصر الاستعمار مكان الطفولة وسیّ لقد حا
الأماكن التي استحوذوا علیها الو الجنود الفرنسیین الذین حوّ بوما بقي منها موبوء بالمراكز و 

والشنق، وتحولت المسافات لى السب والركل لا تحیل إلا إ،أفضیة مكانیة مرعبةإلى
إلى -والتي یضطر الطفل إلى قطعها للوصول إلى المدرسة-المتاخمة للمراكز العسكریة

یعیش في «لشيء إلا لأن الطفل لا،مسافات طویلة یستغرق فیها الوعي سنوات ضوئیة
ت ا دلالاواكتنفته،ت وجودها الهندسي الحقیقيولأن المسافة المكانیة فقد83»خطر حقیقي

القاهرة بعذابها ورعبهالى دلالات الألم التي تبناها الوعي ملازمة للمسافاتتحیل إجدیدة 
واستبطنها الوعي ماهیة مقترنة بالاستعباد المكاني الاستعماري،لت هویة المسافةتبدّ فقد 

اء المكاني ارتبط لأن الفض، بتبدلات زمنیة-أیضا –ارتبطت هذه الماهیة المسافیةو 
على وتغیرت دلالاته،صادره الوجود الاستعماريهو الآخرهذا الأخیربالفضاء الزمني؛
فالشعور بالزمن هو دائما في نظرنا شعور باستعمال «را سلبیاتغیّ مستوى الشعور

لى الافتراس والوجعلا یحیل إلا إشعوریااستبطنه الوعي استبطاناقد و 84»اللحظات
لیكون الخطر الحقیقي الذي یواجهه الطفل هو ،دهاالمسافة ویمدّ م یضخّ الزمانيوالفضاء 

وجعل الوعي یسجن في ،ذلك الخطر الذي ارتبط بتضخیم الأفضیة المكانیة والزمانیة
والزمن ،المكان بمفهومه الواقعي لم یتغیرأنرغم،أزمنة مطلقةفي و ،مسافات طویلة جدا

ا منظرا للدلالات السلبیة التي أعادت إنتاجه،یرالكنهما على مستوى الوعي قد تغیرا كث،كذلك

.51ص . المصدر نفسه83
آفاق (دار الشؤون الثقافیة العامة : بغداد، العراق. د ط. عبد العزیز زمزم. رضا عزوز: ترجمة. حدس اللحظة. ر، غاستونباشلا84
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لت أفضیتها المرغوبة إلى تحوّ ا دى التدنیس الذي طال الطفولة لمّ لى متحیلان إفكرتین
.أفضیة مفجعة مفزعة

هابل تجاوزت،هذه الدلالات السلبیة لم تكن حكرا على أماكن اللعب وأفضیة المسافات
ضوتعرّ ،البیت للمداهمات المفاجأةضحیث تعرّ ،أیضاالمدرسة بإلى الارتباط بالبیت و 

فكانت بذلك كل أماكن الطفولة مستهدفة ،لمراقبة الاستعماریةمكان المدرسة أیضا للتفتیش ول
ویقتحم المدارس ،الغاباتیوصدو ،ویزرع المراكز،من طرف الاستعمار الذي یحتل الشوارع

المكانیة والزمانیة علىه دلالاتهاویشوّ ،یستحوذ علیهاهاة التي یجتاحفضی، وكل الأوالبیوت
وما تحیل ،بالأسیقة الاستعماریةارتباطا وثیقا" مراد"لذلك ارتبط المكان عند الطفل ، سواءحد

من عذاب وألم وخوف، وبقدر ما كان الفضاء المكاني منهوبا بقدر ما هذه الأسیقةلیهإ
حیث تحیلنا المؤشرات السردیة إلى أن الطفل ،المكانیةیحاول الوعي أن یتلاءم مع التغیرات 

وأمكنة ،بل راح یبتكر دروبا مكانیة جدیدة،في سیاق محنته المكانیة لم یستسلم" مراد"
.متواریة قد تقیه الجنود وكید الجنود

ولعل العلاقة المحوریة ،لى تیمة الطفولةفي إحالاتها إمة المكان بدت ضروریةإن تی
لى الوجود مع الفضاء المكاني تواصلا یحیل إبین التیمتین تستمد دلالاتها من تواصل الوعي

وفي الآن نفسه هذا ،هذا الوجود الناهب المشوه للأفضیة المكانیة والزمانیة؛الاستعماري
وهو في ،لمكانیةوجعل الطفل یستوعب القیمة ا،ز تواصل الوعي مع المكانالوجود الذي حفّ 

لذلك ازداد الوعي تمسكا بالبعد ،شفهاتكل مرة یسترد بعض الأمكنة والمسافات المتواریة ویك
ه أن هذا الوجود هو علة تشوّ جازمالأنه اعتقد،وازداد عداء للوجود الاستعماري،المكاني
لي قبل أن فو البذخ الطبأما الوجود المكاني في حد ذاته فقد كان حافلا بالعطاء و ،المكان

لهذا لا نلفي على مستوى وعي الطفل إلا حبا عمیقا ، ویتكالبوا علیهسه الجنود الفرنسیونیدنّ 
جود الذي جثم على وكل أحلام الطفولة تتوخى إبادة هذا الو ،وكرها شدیدا للاستعمار،للمكان
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ولا 85»الحریةلمستقبل في رأیه یتمثل في إن ا«:وتتوخى دائما تحریر المكان،المكان ونهبه
.یمكن أن تكون هناك حریة ما لم یكن المكان حرا

استطاع وعي الطفل أن یتواصل مع الفضاء المكاني تواصلا إیجابیا وطنیا دائما لقد 
بناء من و ،مداهماتمن حصار و من و ،تشویهمن رغم ما اعترى المكان من تقلیص و 

قات، وهذا یحیل إلى استیعاب لجنود في الشوارع والطر نثر لمن و ،للمراكز والمحتشدات
المكان الذي یحیل في رتحرّ وضرورة،وإلى مدى أهمیة المكان،الوعي للحقیقة الاستعماریة

.ر هذا الوطنوضرورة تحرّ ،النهایة إلى الوطن

:المكان بین الحضور والغیاب–ت 

وسنتوخى رصد العلاقات ،فللمكان حضوره المتمیز أیضا" حب وبرتقال"أما في روایة 
ذلك أن تیمة الطفولة ،الفینومینولوجیة بین وعي الطفولة والتیمات المكانیة في هذه الروایة

وهذا ،یكون المكان أحد مستویات هذا الامتداد،المركزیة تبتكر دائما امتدادا تیماتیا معینا
عن اتیة التي تتفرع بل هو إحدى التجلیات التیم،لان لا یحظى بوجود مستقیعني أن المك

التي لا تدخل في -ومعنى ذلك أن التیمات المكانیة،لیهاتیمة الطفولة المركزیة وتحیل إ
رغم أن المكان ،ف تصنیفا هامشیاتصنّ -وفي نطاق رؤیة الطفل،نطاق إنتاج الطفولة
رتبطالمكانیة تذلك أن كل الأفضیة،یبدو غائبا نهائیا" حب وبرتقال"الهامشي في روایة 

حیث یتواصل معها وعي الطفل تواصلا ممكنا یستهدف تأثیث ،ارتباطا وثیقا بتیمة الطفولة
الضرورة أن یكون الاهتمام المكانيالمكانیة، ولیس ببمجموعة من الأفضیةعالم الطفولة 

تؤسس لتیمة مكانیة كبرى لها ،ى دائما رؤیة تكاملیةلأن الوعي بالأمكنة یتبنّ ،متكافئا
، وفي ما یلي رصد مركزیتها وما یمیزها من الصفاتعلاقاتها الوطیدة بتیمة الطفولة، ولها

:المكانیة التي تواصل معها وعي الطفل وتبناهالأهم الأفضیة

البنایة «ـ وقد وصفه الطفل ب،وهو المكان الذي تشتغل فیه الأم:المعمل-1
ولم یكن الطفل لیهتم بهذا المكان لولا أن الأم وهبته إمكانیة الحضور على 86»الضخمة

.163ص . المصدر السابق. بقطاش، مرزاق85
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قیمته الإحالیة من و ،ى قیمة هذا المكان من قیمة الارتباط بالأمومةلذلك تتأتّ ى الوعي، مستو 
بقدر ما ،ولم ینبهر الطفل بهندسته،اهتمام بمكان المعمل في ذاتههناكفلم یكن،علیها

كان الاهتمام منصبا على المعمل بوصفه إمكانیة تیماتیة تبارك علاقة الطفولة بالأمومة
87»أن المعمل كان یوجد بالقرب من بیتنا«، لاسیما وتضفي علیها نوعا من المشروعیة

لیس بین ،فكانت الرؤیة إلى المعمل هي رؤیة مسافیة تتعلق بقیمة قیاس المسافة الشعوریة
وهي نفسها مسافة الشوق ،البیت بقدر ما هي تلك المسافة الشعوریة بین الطفل والأمالعمل و 
ن مكاني كنت مغالبا ما كنت أقف خارج البیت لأنتظر قدومها في المساء، «إذ ،واللهفة

ت اللواتي مع أمي أسمع رنین جرس الخروج، یخفق قلبي، وأنا أترقب ظهور النساء العاملا
المعمل بمسافات الشوق واللهفة التي یهبها المكان مكانطولذلك ارتب88»في نفس المعمل

وتتجدد مستویات الشوق ،والطفل في كل مرة تسكنه عادة الانتظار والحنین،وموقع المكان
ما تغدقه علیه من هدایا بو ،وهو في نهایة كل مسافة یحظى بحضور الأم الباذخ،لدیه

د المشاعر ومسافة تجدّ ،فكان مكان العمل رمزا إیجابیا،البرتقال وألوان الرعایة والحنان
الحنین یحتاج دائما إلى تلك المسافة إنحیث،الطافحة وتحمیها من الاندثار والعفاء والرتابة

ولعل ،قد تحول الدلالات من النقیض إلى النقیض،التي إن انعدمت نتجت تخمة مفاجئة
بلحظات الرخاء العاطفي الذي هكة یبرره تمسّ یمة مكانیة ضروریالطفل بالمعمل قكسر تمسّ 

.تنتجه المسافات ونشوة الانتظار

بقدر ما یهتم بالبیت وما ،بالبیت في ذاته-أیضا–لا یهتم الطفل:البیت-2
تلج البیت فیصبح للعالم طعم آخر «تضفیه علیه الأمومة من معان، تلك الأم التي حین 

وهذا یحیل إلى أن البیت یفقد وجوده في حالات غیاب 89»تملأ المكان بحضورها الباذخ
لا ،إذ یبدو البیت الغائب واهنا جدا،وهو بیت تنوس دلالاته بین الحضور والغیاب،الأم

یحفل به الطفل إلا بقدر الشرود الذي تفرضه جدران الوحدة الصفیقة وحالات الانتظار 

.13ص . حب وبرتقال. لغتیري، مصطفى86
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فیفقد المكان حضوره إلا بوصفه ،همك الخواء المدلاذبوالبیت هامد بسكونه و ،المتواصل
وهذا الشرود لا یكون معناه إلا عزوفا عن تفاصیل ،علامة للغیاب الذي لا یكتنفه إلا الشرود

وكأنه مكان مهجور وضع فیه الطفل على سبیل ،الذي یلح الوعي في إقصائه،المكان
مفعما بیت الحاضر فیبدو، أما الحینئذ لا یبدي الوعي إلا تجاوبا فاترا مع المكان،الإقحام

وملأته الأم بحضورها الباذخ ،ص من رباق الغیابلا لشيء إلا لأنه تملّ ،بالحیویة والغبطة
وینتشل الطفل من شروده ،حینئذ یستمد البیت طاقات الحضور من طاقات حضور الأم

وهو یلاحظ أن هذا المكان یتحول على مستوى ،اهتماما جادا واعیا إزاء المكانالطفللیبدي
90»..أمتن..أصلب..یصبح البیت أقوى«لات الغیاب إلى حالات الحضور ووعیه من حا

لذلك على طول ، ل من ركام وحطام إلى بیت قوي صلب ومتینوكأنه في لحظة سحریة تحوّ 
دیكوره عن سیة و ولا نعرف عن تفاصیله الهند،المسافات السردیة لم نلف وصفا مادیا للبیت

یتغیر ابوصف البیت مكان،لأن استبطان الوعي للمكان كان استبطانا تحولیا شعوریا،شیئا
وبوصف الشعور لم یرتبط بالبیت كبعد هندسي ،دائما من مستویات الغیاب إلى الحضور

مكان –في هذا السیاق –، فلم یكن بقدر ما ارتبط ارتباطا وثیقا بمستویات الغیاب والحضور
والخواء لى الشرود والوحدة یحیل إاللابیت الذي؛أساسیانبقدر ما كان هناك مكانان،واحد

لى السعادة والحیویة والحیاة یحیل إالذيبیتالو ،د إقصاءهمّ یرفضه الوعي ویتعوهو مكان
وبهذا المعنى یمثل البیت الحیاة وما «وهو البیت الذي یتوق الوعي إلیه ویسعى لاحتضانه

، كما أن البیتین 91»یرافقها من قیم إیجابیة واللابیت یعني الموت وما یرافقه من قیم سلبیة
فكان ،حضورهانتاجهما مستویات غیاب الأم و تحكمت في مستویات إ)الغائب والحاضر(

بیت من و ،وهو بیت متنقل على مستوى الوعي،ویحضر بحضورها،البیت یغیب بغیاب الأم
ولا علاقة له باستقرار الأبواب والجدران ،ویتحول دائما،یهدم ویبنىو ،مشاعر یبنى ویهدم

لذلك فقدت التجلیات الهندسیة مشروعیة حضورها على مستوى رؤیة الوعي للبیت ،والأثاث
وحتى حینما كان الطفل في البیت یحظى بفرص المغامرة العاطفیة كان ذلك بمساعدة الأم 

وثانیا مازال البیت بأبعاده الهندسیة ،طفلها برفقة ممتعةالتي تستدرج الفتیات لیحظى و ،أولا
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لأن استبطان البیت مازال استبطانا ینوس بین ،بعض الألعابفیهى ولو حضرتغائبا حت
ومازال الحضور مرتبطا كل الارتباط بقیمة المشاعر التي في كل مرة ،الغیاب والحضور

كما مازالت الأم هي التي ،وة الغیابوتملصه من فج،تعید ترمیم البیت وتنتجه من جدید
.ومن دونها یبقى البیت شاردا في غیابه،ل هذا البیت للحضورتؤهّ 

ذلك أن المعمل موجود على ،یرتبط حضور الأمكنة الأخرى بمقدار حضور البیت
حیث ارتبط موقع هذه الأماكن ،والبحر كذلك والمدرسة والشوارع،مستوى الوعي بوجود البیت

لأن كل مكان ،م البیت بؤرة دلالیة مكانیة مركزیةهوكل التجارب المكانیة تستل،بیتبموقع ال
من الأمكنة السابقة الذكر یستمد وجوده عن طریق العلاقات القصدیة والإحالیة التي یؤسسها 

البیت الغائب أو سواء أحالت تلك الأماكن إلى ،الوعي إزاء البیت بنوعیه الغائب والحاضر
الذي یحیل حضوره إلى البیت الغائب -مثلا–كالمعمل،لیهاهو إأحالالحاضر أو 
لى حضور البیت الحاضر البحر الذي یحیل حضوره إأو،لى البیت الحاضروغیابه یحیل إ
وهذه العلاقات الإحالیة المتباینة مرهونة بموقع الأم ،لى حضور البیت الغائبوغیابه یحیل إ

في كل الحالات نلاحظ أن ، فحضور المكان أو غیابهالأم هي التي تتحكم فيإنحیث
- مثلا –فیحضر ،لیهامكنة ویحیل إحضورها في المنزل ینتج أكبر عدد ممكن من الأ

مكانا واحدا وهو إلا –عادة–وأما غیابها عن المنزل فلا ینتجوالبحر والشارع، المنزل 
ولهذا ،ولعل هذا المكان الوحید هو المعمل،الطفلة عنبعیدالأمالمكان الذي تتواجد فیه

وجودها في مكان البیت هو أنفي حین،كان وجودها في مكان المعمل أقل إنتاجا للأمكنة
.جا للأمكنة وللعلاقات مع المكانأكثر إنتا

بأیة صلة للأبعاد لقد كان استبطان وعي الطفل للمكان استبطانا شعوریا لا یمتّ 
لذلك تأسست العلاقة المحوریة بین تیمة ، من باب الإشارات العرضیةالمكانیة المادیة إلا

كل الأمكنة التي إنحیث،الطفل وتیمة المكان تأسسا خیالیا ینأى كثیرا عن الأبعاد الواقعیة
رغم أننا نفترض ،وتحضر وتغیب،ارتبطت بها الطفولة هي أماكن تحولیة تغیب وتحضر

تغیب فجأة وتحضر ؛إلا أنها على مستوى الوعي لیست ثابتة،أنها ثابتة على مستوى الواقع
التحولي لا یمكن أن یتحقق إلا على ، ولعل هذا التواجدتحولیا، ولا توجد إلا تواجدافجأة
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إمكانیاته الخلاقة، فكان أن دأب الطفل على التواصل مع الأمكنة تواصلا ى الخیال بمستو 
ن هذه العادة الشعوریة إة هندسة عاطفیة، حتى تكون فیه الأمكنة مهندس،شعوریا خیالیا

وهو الذي لتعایش مع تلك الأمكنة،، ومنحته فرصة لنته من التواصل مع أماكن لم یزرهامكّ 
أكسبته التجربة المكانیة طاقات تحویل المكان من مستویات الغیاب إلى مستویات الحضور 

بل إن عادة التواصل مع الأمكنة ،عن طریق تبني الخیال إمكانیة باذخة لاستبطان الأمكنة
صاء الأماكن لت الوعي لإقأهّ ،ومركزیة موقع الأم،والحضور والغیاب،ومستویات التحول
في طریقي إلى مكان أقصده أبدو شاردا أعیش عالمي الخیالي بكل «:في بعدها الواقعي

إدمان الوعي للرؤیة إلىإلا أنه إحالة واضحةنسبيهذا الإقصاء رغم أن و 92»تفاصیله
فكرة الواقعیة في حد ذاتها لم أنإذ،یلیة والشعوریة إزاء الأمكنة مهما بدت واقعیةیالتخ

جأة أجدني وف...تاج محل«یزور ،ومازال متواطئا في لعبة الخیال،یكترث بها الوعي یوما
على مشارف ثم ما ألبث أن أجد نفسي ...ثم أنتقل إلى الیابان...انتقلت إلى بلاد الصین

التي تحكمت في نمط استبطان -، وهكذا تحولت فكرة الغیاب والحضور93»...الاسكندریة
استحضار إلى و ،ب لواقع الأمكنةیإلى تغی-لاسیما مكان البیت والعلاقات التحولیة،الأمكنة

یب یمتقدمة تغةد الوعي في مرحلفكان أن تعمّ ،یلیةیتخالمكان معایشةلإمكانیات معایشة
وینعم ،واستحضار الوجود الخیالي، لیضفي على الأمكنة كثیرا من السحر،الوجود المادي

تلك التحولات الذهنیة مع و ،مستویات الابتكار المكانيوب المتلقي مع ویتجا،بلذة الأخیلة
كل مستویات إعادة إنتاج مع و ،یر المواقعیفوضى الحضور والغیاب وتغمع و ،والمكانیة
وما تحیل إلیه تلك المستویات من شعریة وفتن سردیة أنتجتها تلك العلاقات ،الأفضیة
.ین تیمات الأمكنة وتیمة الطفولةالمعقدة ب

: المكان السلبي والمكان الإیجابي–ث 

لا یعدو أن یكون "هموم الزمن الفلاقي"إن المكان في علاقته مع الطفولة في روایة 
على اعتبار أن أهم أمكنة ارتبطت بالطفولة ،ها لوجودهاومشوّ ،با للطفولة نفسهایّ مكانا مخ
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وإذا كان البیت في الواقع ملجأ للراحة «،وفضاء الجبل،وفضاء التعلیم،هي فضاء الكوخ
منمجرد مكان أهجعته المآسي في سبات" محمد"فإنه بالنسبة للطفل 94»والأمن والاطمئنان

على و ،بقایا الطوىوالطفل في كوخه الحقیر یقتات على، الموت والیتممنو الألم والفاقة، 
ر مكان الكوخ نهائیا و النشیج، وصورة الجنازة الأبویة تهولا یعایش إلا الخوف و ،الأعشاب

من شدة امتعاضه من وحشة ، والطفلإذ یحیل غیاب الأب مباشرة إلى الخواء المدقع،وتبیده
وهو ،د دائما أن یتجاهل الكوخع والموت یتعمّ المكان وقسوته وإحالاته للبؤس والمرض والجو 

صخرة ملساء كانت وراء الكوخ فجلس علیها وهو یتساءل عن سبب «في وحدته فوق هیمی
لاسیما حین ،وقد ارتبط مكان الكوخ دائما بالبكاء والحزن95»لماذا هذا الحزن...هذا البكاء

ألم الفراق إلى و ،مرض الوالد والتهمه الموت، فأحال الكوخ مباشرة إلى الجنازة وطقوس الجنازة
.وتوقعاتها كلها لا تحید قید أنملة عن الهاویة،والطفولة تغرق في كوابیسها

لاسیما أنه أكبر وأكثف مشهد ،أما مكان التعلیم فلعله أكثر الأمكنة إثارة للشقاء
ویصور عذابها ومدى الإذلال الذي طالها، والمعلم الیهودي یصوره ،ف الطفولةسردي یص

نه لا یتوانى في ألدرجة إغماط الطفولة، بیتلذذ بالتهكم و ،الوعي المبدع شخصا خسیسا سادیا
انهض وإلا حطمت ...انهض: وركل الطفل قائلا بقرف«لجسدیة تدنیس المستویات ا

وهكذا كان 97»إنني أضیع وقتي في تعلیم الحمیر«ویقول المعلم في سیاق آخر 96»رأسك
ویعتقده حمارا بكل ما تحیل إلیه هذه الكلمة من ازدراء ،المعلم یتبنى رؤیة إذلالیة نحو الطفل
الذي كان یفترض به أن یكون مكانا یرتبط بالنزاهة -وتشویه وبلادة، فیتحول مكان القسم

إلى مكان مثله مثل المحتشدات وسجون الاستعمار، ولم تكن هذه -اموالقداسة والاحتر 
المدرسة إلا مدرسة خادمة للإدارة الفرنسیة ولتطلعات الإبادة الامبریالیة التي تتوخى دائما 

والمعلم یجتهد في قمع الذات وتخضیع الوعي ،تبدید الهویة وإبادة الشخصیة منذ الطفولة

2010عالم الكتب الحدیث، . الطبعة الأولى. دراسة سوسیونصیة في الروایة الجزائریة المعاصرة. الروایة والعنف. حبیلة، الشریف94
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لتفاني في ولل الطفل إلى حمار لا یصلح إلا للأعمال الشاقة ن من تحویتخضیعا كاملا یمكّ 
وأصبحت حدود المكان ،خدمة الأسیاد، ولهذا كان مكان التعلیم مرادفا للسجن والتعذیب

ولا یهمه الحرف والرقم ،لا یصبو الطفل للقسم ولا یتوق للأصحاب والخلان،وسیلة قمعیة
ولا یرید إلا هجر المكان هجرا دائما بكل ما ملك من إمكانیات، ولما ،والمستقبل التعلیمي

ولم یعد للمكان 98»خلفهجرى نحو الباب دون أن یلتفت«وأتیحت له أول فرصة اغتنمها 
.أبدا

نوكان هذا،لقد عایش الطفل مكاني الكوخ والتعلیم على مستوى حیاته الواقعیة
لى كثیر من دلالات وهما یحیلان إ،المكانان دائما یلحان بحضورهما على مستوى الوعي

هجر مكان ن الطفل من هجر المكانین حیند تمكّ وق،القمع المكاني والضیاع والتعذیب
ثم ،ولم یحفل بوصایا الأب،وتحدى إرادة الأم،وتجشم الانفصال عن الدراسة،التعلیم أولا

طریقه إلى تحقیق حلم الثورة، وهذه اشاقّ ،استغفل الأم الوحیدة، حیثانیاهجر مكان الكوخ ث
في حین أن مكان الجبل هو مكان ،جل الدلالات التیماتیة المنوطة بالمكانین السابقین

صورة تولكنه رغم ذلك كان،عتلاء صهوة الجباللالم یحظ الطفل بفرصة ، حیثخیالي
نه من یمكّ الذيلاصوهو یتوسم الجبل مكانا للخ،مكان الجبل حاضرة على مستوى وعیه

، لاسیما أنه أزمع الانتقام من المعلم ویض السلطة المكانیة السلبیةنه من تقویمكّ ،الحریة
ثم هجر الكوخ ،لهذا هجر الطفل المدرسةبأمه الوحیدة، ونكل من یتربصومن ،الیهودي

لكن الرصاصة استغفلت ،ف لهلهّ واتجه مباشرة صوب المكان الجبلي الذي كان دائما یت
.ضیاعه والمنیة استبقته

" هموم الزمن الفلاقي"لقد ارتبط الفضاء المكاني ارتباطا وثیقا بتیمة الطفولة في روایة 
بینها العلاقات الدلالیة وتناقضتفیماتداخلت،لاسیما على صعید ثلاثة أمكنة مركزیة

یتنافیان مع المكان الجبلي الإیجابي، ومعنى ) الكوخ والمدرسة(حیث كان المكانان السلبیان 
السلبیة والإیجابیة الملازمة للعلاقات التیماتیة والمكانیة یستمد تصنیفه الدلالي من مستویات 

الفاقةلىإتحیلاستبطن مكان الكوخ علامة دلالیة الذيالرؤیة التي یتبناها وعي الطفل
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في ،وكانت المدرسة بالنسبة له مكانا للتسلط والسجن والإذلال،والمرض والموت والضیاع
لقوة والحریة الجبل الذي یرمز للثورة ولبیدة ارتبطتیمة المكانیة الإیجابیة الوححین أن الق

وبما أن المكانین السلبیین قد ساهما مساهمة كبرى في ،هو السبیل الوحید للخلاصالذي و 
فإن المكان -مضطهدةمن حیث هي طفولة-رؤیة سلبیة إزاء الطفولةللطفل تبني ا

ذلك أن الطفولة ،الإیجابي كان سببا وجیها لاعتقاد الطفل بضرورة تجاوز مرحلة الطفولة
ولا ،یمة سلبیة على مستوى الوعيإلى ق-هي الأخرى-ترتبط بسلبیة المكان الذي حولها

فارتبط المكان الجبلي،یمكن إلا أن تتناقض الطفولة السلبیة مع إیجابیة المكان الجبلي
وهي الشرط ،لأنها الأكثر إیجابیة،الرجولةلتخلي عن الطفولة وتحقیق فكرةبالوعي بضرورة ا

ل الطفل لصعود المكان الجبلي، فكانت المسافة المكانیة بین الكوخ الضروري الذي یؤهّ 
وتتحول إلى فكرة،ى مستوى الوعيالطفولة علهي المسافة التي تتغیر فیها فكرةلوالجب

قیمة العلاقات والإحالات المكانیة في إنتاج الوعي-في النهایة-وهذا یعني، الرجولة
كما یعني مدى أهمیة ،أهم مراحل التحول التیماتيوإنتاج ،إنتاج المستوى التیماتيفي و 

.الوعي في إعادة إنتاج الدلالات المكانیة وهندسة المكان

:والخیالیةالمكان بین الواقع–ج 

مكان " رجال وكلاب"في روایة " علال"المكان الأول الذي تواصل معه وعي الطفل 
الحكایات التي كانت تروى له طریقولكنه تواصل معه عن،لم یعش فیه الطفل،استرجاعي

وتلك القصة الغریبة التي ارتبطت بالجد ،وهو مكان الحكي،وكان یهتم بها اهتماما بالغا
وبغض النظر عن مكان البادیة وبعض ،قه بكلبه الوفيالذي كان رجلا بدویا أفرط في تعلّ 

را في وعي تفاصیل الحرث والصید البسیطة والقلیلة كان المكان الأكثر إلحاحا وحضو 
د ذلك أصبح مكانا لكنه بع،لإیواء الكلبان مخصصا في البدایة كالمكان الذي الطفولة هو 
ن إحتى ،سلوكات كلبیة كاملةبیعیش فیه حیاته الكلبیة بتقمص كامل و الذي ،یقبع فیه الجد

باءت كل -وجهود إقناع الجد،شفاءوبعد محاولات الاست،لما فجعت بمرض الجد-العائلة
دت في مكان تعمّ ،على حالته الكلبیةىوخضعت لإرادة الجد بأن یبق،بالفشلهامحاولات
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ولم یمض كثیر من الوقت ، 99»قصب لیستروا ما یمكن سترهبحزام من ال«الأسرة أن تواریه 
فاضطرت 100»"بنو كلبون"ون أبناء جدي وبناته بلقب خبیث حتى أصبح الجمیع یناد«

والطفل مازال یتواصل ،في ضواحیهامدینة الدار البیضاء واستقرتإلى الأسرة لتغییر المكان 
بمعنى أن استبطان ؛انطلاقا من الحكایات التي تروى له)القریة والمدینة(مع هذین المكانین 

المكان في هذه المرحلة ارتبط بالزمن الذي یسبق الطفولة، وفیما بعد یستحضر الطفل 
الطفل تحدیدا هولعل أهمها مكان الموقع الأسري الذي یحدد،الأماكن التي عایشها مباشرة

وإلى الموقع العام ،یكتفي فیه بالإشارة إلى مصنع الزجاج الذي كان قریبا من المنزل،ضعیفا
وإلى بیت الجد من الأم الذي كان هو أیضا ،الذي كان في ضواحي مدینة الدار البیضاء

بالقرب منا كان یسكن رجل غریب «و،رعان فقطیفصله عن بیت الأسرة شارع أو شا،قریبا
غرفهبل الطفل بهندسته أو حیث لم یحف،صورة البیت في حد ذاتهبت وقد غیّ 101»الأطوار

كالأمراض ،بقدر ما كان منغمسا في رصد بعض تفاصیل المأساة التي میزت البیت،وأثاثه
الحریق الذي شب في المنزل كو ،وعنف الأب ضد الأم وطردها،وسخریة الإخوة،المتهافتة
، كما أشار الطفل إلى مكان المدرسة وما عاناه في البدایة من خیبة من المآسيوغیرها

ناهیك عن ،لاسیما في علاقاته مع الأنثى،وما لاقاه من إخفاق وفشل،الابتعاد عن الأم
سرعان ن الذیو ،مكان المسجد وما ارتبط به من علاقات مع بعض الشبان المتحمسین للدین

. ما قاطعهم الطفل ونأى عنهم

كما أنه لم یحفل ،ةییبدو جلیا أن الأماكن السابقة لم یهتم الطفل بتفاصیلها الهندس
وكان المكان لا ،ما اهتم بالمكان اهتماما هامشیابقدر،كثیرا بالأحداث التي ارتبطت بها

أنیط الأمر بأماكن الحكایة لى هواجس المرض والعلل والمآسي والفشل، وسواء یحیل إلا إ
موقع البیت وبعض الأمكنة الأخرى كالمدرسة بأو بالمدینة وضواحیها و ،تاریخ الجد والبادیةبو 

بل إن التواصل ،ق واضح بهالّ كانت كل الأمكنة باهتة لا یبدي الطفل أي تعفقد ،جدوالمس
ه إلى ما كان یكنّ حیث تحیلنا المآسي المرتبطة بالمكان ،معها یبدو من باب الاضطرار

.19ص . رجال وكلاب. لغتیري، مصطفى99
.25ص . المصدر نفسه100
.43ص . المصدر نفسه101
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الطفل من رفض للمكان الذي استبطنه استبطانا سلبیا خاویا من مظاهر اللهو واللعب 
وقد جردته المآسي من كل احتمالات الجمال ،وكأنه مكان مرتبط فقط بعالم الكبار،والتسلیة
لذلك كان الطفل لا یشعر بأي انتماء للمكان إلا من باب الانتماء التعسفي ،والمتعة

فهو هكذا یضطر للتواصل مع مكان الجد للتفتیش عن علة واضحة للأمراض ،الاضطراريو 
ویضطر لاستبطان الأمكنة الأخرى كالبیت وموقع البیت والمدرسة لأنها ،التي تفترسه

إحالات مباشرة للمآسي التي فتكت به، فكان حضور المكان دائما طارئا ومستعجلا لا یبدي 
، وهي وتیمة الطفولة تبدو واضحةرغم أن العلاقة بین تیمة المكان،الوعي اهتماما جادا به

استبطان لى تحیل إو ،تهمیشهالى إ مكانیة و لى محاولات رفض الأفضیة الالعلاقة التي تحیل إ
.إحالة جلیة لكل المآسي التي نهبت الطفولة وأرهقت وعیهاالمكان

یلح في رفض المكان ه الصورة المكانیة على مستوى الوعي جعل الطفل إن تشوّ 
وإذا كان المكان الأول مشوها ،ویستعیض عنه بالمكان بمفهومه الخیالي،بمفهومه الواقعي

فإن المكان الخیالي تتاح فیه كل إمكانیات الحبور ،بالرزایا والحرمان والنكدومفعماممعضا
الخیال یعطي «باعتبار ،وتعویض الحرمان الذي طرأ على مستوى الواقع،والحریة والامتلاك
عوالم الفن والرسم في لاسیما عندما ابتكر الطفل في أحلامه وأخیلته و ،102»ما یرفضه الواقع

یمكن للأمكنة الآمنة أن تحضر فیها الأنثى و ،أمكنة آمنة تنأى عن الأمكنة الواقعیة الموبوءة
في إنني تحررت من خو ابتهاج كبیر، أخاطب نفسي قائلا ها أنا ذا وأنا في أحضان الحلم ب«

ویجري ،جروه المنشود-في الأمكنة الخیالیة –ویمتلك الطفل103»أحضن أنثى كما أشاء
فحتى الأمكنة الخیالیة المجذلة لم یحفل الطفل ،لكن الأمر سیان،ق في السماءویحلّ 

المشاعر التي ترتبط ببقدر ما اهتم بالأحداث و ،تفاصیل محتواهابو ،أبعادهابو ،بهندستها
وضا من الأمكنة الأولى أكثر غم، ولعلهاالذي تبقى هندسته وحدوده غامضةبالمكان 

وهي الأمكنة التي ،ورغم ذلك تبقى الأماكن الخیالیة هي المرغوبة والمنشودةالمرفوضة، 
إلى درجة قاطع فیها الأمكنة ،تواصل معها وعي الطفل تواصلا إیجابیا وأبى أن یبرحها

ص ). م(1979العربیة للدراسات والنشر، المؤسسة : بیروت، لبنان. الطبعة الأولى.حسین نمر: ترجمة. ملارمیه. مورون، شارل102
98.
.59ص . رجال وكلاب. لغتیري، مصطفى103
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كان في كل مرة یمتعض من الرجوع إلى أمكنة قد و ،لةالواقعیة مقاطعة تكاد تكون شام
أمكنة الخیال یعود الاحتفاء بالمكان عودة ضمنیة في ولمجرد رحلته في عوالم الحلم و ،الواقع

.أسیقة اللهو والتسلیة ومسافات اللذة والمتعةبو ،المشاعربمن خلال الاحتفاء بالأحداث و 

بالمكان ارتباطا ضمنیا لا یحیل "وكلابرجال "لقد ارتبطت تیمة الطفولة في روایة 
كان المكان الأول هو المكان الذي هندس أبعاد تیمة قد و ،لى رصد المكان رصدا هندسیاإ

لى مع المكان تواصلا اضطراریا یحیل إجعلت وعي الطفل یتواصل ،الطفولة هندسة مشوهة
بها مان التي ارتبط سیقة المآسي والحر لیس في حد ذاته بقدر ما هو رفض لأ،رفض المكان

ولم یحفل به ،فهو الآخر لم یحضر حضورا مادیا)الخیالي(المكان، أما المكان الثاني 
بقدر ما ارتبط الوعي بأسیقة الغبطة والتحرر التي یبدو أنها ،الوعي لذاته ومن أجل ذاته

وألزمها ،فكان أن هندس المكان الواقعي تیمة الطفولة هندسة مشوهة،ابتكرت المكان نفسه
وكان أن هندس وعي الطفولة المكان الخیالي ،الظروف السلبیةمن بكثیر من المعطیات و 

وتیمة ا،والمكان الثاني خاضع،لیكون المكان الأول سلطویا،م في مستویات إنتاجهوتحكّ 
حتى أوشكت أن ،الطفولة تتحول في علاقاتها المكانیة من المكان الأول إلى المكان الثاني

.وتحتفي بالمكان الثاني احتفاء شاملا،المكان الأول مقاطعة كاملةتقاطع

: المكان المتغیر والأنساق الرحلیة–ح 

مهما تباینت أنواعها ،على مستوى السرد مرجعیات مكانیةمن البدیهي أن تكون
یمة مكانیة مكان یتحول على مستوى السرد إلى قوال،وأشكالها ومستویات حضورها وغیابها

الأسماء "كما في روایة ،التداخل التیماتيمنعلاقاتلها و ،فلسفتها الفنیة الخاصة بهالها
.التي یحدس المتلقي فیها علاقة ما بین تیمة المكان وتیمة الطفولة" المتغیرة

یسبح في بركة قریبة من «:لقد كان الطفل في قریته الأصلیة ینعم بالحریة والانتماء
وقد كانت حریة الطفل ،فارس من قریة معادیة واختطفه أسیراحین باغته104»قریة أبیه

ولما ،الأبوة مشروعیةعلى ى وجود الانتماء و مرتبطة بالمكان الأصلي الذي یضفي عل

.12ص . المصدر السابق. ولد عبد القادر، أحمد104
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لأن الاختطاف فعل قصدي ،انتهكت تخوم المكان الأصلي فقدت الطفولة انتماءها وأبوتها
لى قیمة الامتلاك فها مؤشرا قویا یحیل إبوص،لمكانیةیتوخى اقتحام الحدود ونهب الحدود ا

لذلك كان العداء تقدیس الفضاء المكاني، حیث تؤسس القریة هویتها انطلاقا من،والهویة
وكانت معاییر النصر والهزیمة ترتبط ارتباطا وثیقا ،بین القرى عداء مكانیا بالدرجة الأولى

وفعلا انتقامیا شدید اللهجة ،المكانیةفعل الاختطاف یعد تدنیسا للقیمة لذا فإن ،بالمكان
وفقدها ،لاسیما حینما یرتبط انتهاك المكان بسلب الهویة المكانیة التي كان الطفل یتمتع بها

وبالفعل لما صودرت حقوق الطفل المكانیة ،لمجرد مصادرة الحدود المكانیة وتدنیسها
.صودرت حریته واستباحته العبودیة

ویفرض السید "أحمد سلوم"هائیا عندما یباع الطفل للشیخ تتهشم القیمة المكانیة ن
وكان ،لت في رحلة طویلة من السودان إلى موریتانیاتمثّ ؛الجدید تضاریس مكانیة جدیدة

لا یحفل بها إلا بقدر اهتمامه ،یعایش صورا مكانیة مختلفة-للمرة الأولى-الطفل
والتحولات المكانیة تنهب ،ته وزادتبالمسافات التي كلما تفاقمت وزادت تفاقمت عبودی

إنحیث،م في إمكانیاتها الدلالیةه تیمة الطفولة التي یبدو أن المكان تحكّ وتشوّ ، طفولته
أما طفولة الرحلة ،مظاهر الحریةبالأبوة و بطفولة المكان الأصلي تزخر بصلات الانتماء و 

بأماكنها المتجددة والمتنوعة فكانت تصفدها القیود وأغلال العبودیة، رغم أن الطفل في 
ولكن المسافات المكانیة أذوت طاقته الشعوریة ،القیودبد بالحبال و الرحلة الطویلة لم یقیّ 

أن الأمكنة لاسیما ،سه من إمكانیات العودة والفراروالنأي الكبیر عن المكان الأصلي یأّ 
مسغبة من و ،الجدیدة هي أمكنة صحراویة بكل ما تحیل إلیه الصحراء من شساعة وضیاع

.فیها تبدو واهمة جداواحتمالات النجاة،وظمأ

افي حین أن النسق الرحلي أنتج توالد،الاستقراربز المكان الأصلي بالثبات و لقد تمیّ 
إن كانت الأنساق ف، لا یحقق إمكانیات التجاوب مع المكان تجاوبا جادا،مكانیا مستمرا
وكلما تماردت الأمكنة ،أنها على مستوى وعي الطفولة مملة جداف،أحیاناالرحلیة مغریة

وانتاب الطفل شعور ممض بالضیاع ،والمسافات كلما ضاعت الهویة في شتات الصحراء
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یستوعب ضمنیا أن التوالد المكاني لیس إلا وهو 105»مشاعر الخوف والتوجس الحائر«و
الذي یزید غیابه احتمالات سلب الهویة وتبدیدها نهائیا، فلم ،مرادفا لإقصاء المكان الأصلي

الأول احتفاء المكانلأن،یكن هذا التوالد المكاني إلا تناقضا صارخا مع الثبات المكاني
.استعباد لهافهوالمكان الثانيأما ،بالطفولة

لاسیما أن ،تیمة الطفولةم في مستویات السلبیة تحكّ إن التوالد المكاني بإحالاته
وقد تفاقمت وتشعبت الأنساق الرحلیة حین مات ،الطفل لم تعد له أیة صلة بالمكان الأصلي

إلى قبیلته ومعه على أملاكه عائدا"الشریف عبد الصمد"واستحوذ ،"أحمد سلوم"السید الأول 
الذي سیعایش للمرة الأولى مكانا ثابتا جدیدا یختلف تماما عن المكان الأصلي ،الطفل العبد

فإن المكان ،مكانیات الحریة والانتماءلإوإذا كان المكان الأصلي مصدرا للرخاء الأبوي و 
حیث ارتبط هذا المكان الجدید ارتباطا ،الثابت الجدید مصدر من مصادر الاستعباد والسخرة

وخصمه ملازم لكتفیه یكیل له «الجري بو ،الكثبان الرملیةبو ،رعي الإبلبو ،وثیقا بالعبودیة
الضربات بقید جمل مفتول من جلد غیر مدبوغ وكلما ضاعف الجري للإفلات من حرقة 

فتحولت المسافات الصحراویة إلى رهاب 106»الضرب شعر أن السوط ملتصق بجسمه
لذلك ،حد ذاتها قیود مسافیة قاهرةرغم شساعة الصحراء إلا أن تلك الشساعة في ،حقیقي

هو ذاته سوط من سیاط الأسیاد،اديیتحول المكان الصحراوي الجدید إلى مكان استعب
.والجلادین

الطفل إلا قلیلا في المكان الجدید وهو یعاني استعباد الأمكنة والمسافات لم یمكث
واستبیح المكان من جدید عن طریق ،حتى عادت الأنساق الرحلیة جذعة،الصحراویة

نساقا رحلیة أخرى أالإغارة والسلب، فكان الطفل من بین الغنائم وهو یعیش مسافات جدیدة و 
مكان إلى أن یعثر المتلقي على الطفل في ،یتوارى فیها المكان على مستوى السرد نهائیا

عبودیة الثاني عن مكان ولا یختلف مكان ال،والرعي من جدیدثابت جدید تستبیحه العبودیة
المكان الثابت الجدید هو أیضا إنحیث،بعض التفاصیل البسیطةفيالعبودیة الأول إلا

.13ص . نفسهالمصدر 105
.41ص . المصدر نفسه106
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وفي هذه المرة أیضا لا یستقر ،وفیه الإبل والخیم والأسیاد وكثبان الرمل،مكان صحراوي
ل معهم من ویستقر الطف،إذ یرحل الأسیاد إلى مكان جدید،الطفل في المكان الجدید كثیرا

وجب أن نوميء إلى أن الأنساق وبما أن مرحلة الطفولة تنتهي في هذا السیاق ،جدید
وبما ،بكثیررها مستویات رهنت الطفل إلى ما بعد مرحلة الطفولةلیة وتوالد الأمكنة وتغیّ الرح

أننا بصدد رصد العلاقات بین تیمة المكان وتیمة الطفولة كان من الضروري مراعاة حدود 
.وحدود التغیرات المكانیة التي طرأت علیها وارتبطت بها،حلة الطفولةمر 

لیها من خلال إوترك إمكانیة الإحالة ،ب الوعي المبدع الأماكن النخاسیةلقد غیّ 
الأسیقة السردیة التي توميء إلى استعباد الطفل، ذلك أن الطفل منذ اختطافه وسلب الهویة 

ویبدو أن هذه ،ولا بد أن یتم البیع في سوق النخاسة،المكانیة تعرض للبیع أكثر من مرة
كما أن الأماكن الأساسیة ،لیترك المتلقي یسبح في أخیلته،السوق مكان واراه الوعي المبدع

سواء البیت الأصلي أو بیوت العبودیة التي ،بت هي الأخرى نهائیاقد غیّ -مثلا–كالبیت
وحتى الأماكن الثابتة رغم تباینها لم ،واریة نهائیایعي المتلقي أنها موجودة لكن أوصافها مت

ولا یرصد ،حیث قد یشیر إلیها الوعي المبدع مرة واحدة،تحظ باستحضار وصفي كاف
وكل ما سلف یحیلنا إلى أن التیمة ،ورمالا ورعیا وجمالا،غالبا إلا صحراء مترامیة الأطراف

إذ ،ةالمكانیاتها الأنساق الرحلیة والتوالدهیمنت علیقد المكانیة في علاقتها بتیمة الطفولة 
ست أفضیة وهو منذ فقد مكانه الأصلي وتدنّ ،في كل مرة یرحل الطفل من مكان إلى مكان

وأمكنة جدیدة تحیل ،مكنة وتستبیحه المسافات النزقةالأبوة والانتماء والحریة تتداول علیه الأ
فكانت ،الطفولة المستعبدةلى ، كما تحیل إتغییر الأسماءلى إ و ،لى أفعال النخاسة والتسخیرإ

یلحوتوالدا مكانیا،أنساقا رحلیة-في أبعادها ودلالاتها المكانیة-تیمة الطفولة المستعبدة 
.ویتمادى في تسخیرها واستعبادها،على تجرید الطفولة من هویتها الانتمائیة الأصلیة

كانت مكانا حیث،مع شساعتهالقد كانت الأفضیة المكانیة الصحروایة تتناقض
كما ارتبطت الأسیقة الاستعبادیة ارتباطا وثیقا بالأمكنة ،ا لاستعباد وتشویه الهویةملائم

لى انتهاك ة إحالیة قویة إوكان انتهاك الحدود المكانیة علام،والمسافات والأنساق الرحلیة
یكن تدنیس المكان الأصلي ولم،الهویة بمختلف مستویاتها المكانیة والأبویة والانتمائیة
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التي لما تحولت الأمكنة تحولا سلبیا تحولت ،بواسطة فعل الخطف إلا مؤشرا لتدنیس الطفولة
لاسیما أن الأماكن المتغیرة والأنساق الرحلیة تتناقض في دلالاتها ،هي أیضا تحولا سلبیا

العلاقة الوثیقة بین وهذه المعطیات تحیل إلى ،تناقضا صارخا مع المكان الأصلياوأسیقته
أكدت جل الدراسات التي تعنى بالبحث في الفضاء «حیث ،هویة الطفل والأفضیة المكانیة

مت فكان أن تحكّ ،107»الروائي، العلاقة التلازمیة بین المكان والشخصیة التي توجد فیه
ذاتها مكنة في حد مستویات إنتاج الأمكنة في مستویات إنتاج تیمة الطفولة، ولم تكن الأ

التي ارتبطت ،لتتحكم في مستویات الإنتاج إلا عن طریق الأسیقة الدلالیة والإحالیة والرمزیة
وكیف كان المكان ،بالأمكنة وأعادت إنتاجها بتقنیة سردیة تؤرخ لفلسفة الاستعباد المكاني

لى ل إحیتغیراته مسافة كافیة لتشویه الطفولة وتحویلها من تیمة تببمفهومه الفكري والفلسفي و 
لى الإغماط والعبودیة والاستغلال، ولو لم تكن إلى تیمة تحیل إ،والحریة والإشباعالانتماء

ة لكان من الممكن أن لا یظل بهناك أمكنة متوالدة ومتغیرة وأنساق رحلیة ومسافات موار 
ل بالنجاح تكلّ قد ع أن جهود البحث المتواصل من طرف أسرته وقبیلته ونتوقّ ،الطفل عبدا

وتوالدت فیها الأمكنة ،لكن هیهات في أسیقة قد استبدت فیها المسافات المكانیة،والفلاح
لاسیما أن الصحراء وحدها كفیلة بإهدار ،ةنائیة تفقد الطفولة هویتها الأصلیوفي كل مسافة

.هذه الهویة

:الفوضى: رابعا

:المعادلة السردیة–أ 

لاسیما حین یتعلق الأمر بالتداخل ،منطق الصرامة والترتیب-عادة–یفقد السرد
والتواجد التیماتي ذاته یحتاج إلى نوع ،تغییر الموقع وفوضى الاستباق والاسترجاعبالتیماتي و 

شروط الإلحاح فیهاعلى اعتبار أن التیمة لا تحقق هویتها إلا إذا توفرت،من الإثبات
حب "في روایة سیاق دراستنا لتحول الوعي بالطفولةوبما أننا في،والانتشار والهیمنة

في -بقيفقد ا تیمة مركزیة على مستوى السرد، تجلت محوریة تیمة الطفل بوصفه"وبرتقال

.139ص ). م(2013ضحى للنشر والتوزیع، : تونس.الطبعة الأولى. الطفل في حنة لمحمد الباردي. لنقر، حوریة107
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أن نرصد موقع هذه التیمة المركزیة ومستویات التداخل وتغییر المواقع -هذا السیاق
.وما ینتجه كل ذلك من إمكانیات جمالیة،التیماتیة

قد بدا جلیا أن صورة الأم من الصور الملحة التي تبناها وعي الطفولة واحتفى ل
لینشأ عن طریق ذلك تواصل علائقي وثیق بین تیمة الأمومة وتیمة الطفولة،بحضورها
بالذكرف حضور تیمة الأمومة بواسطة إحالاتها إلى تیمات فرعیة لعل أقمنهاحیث تكثّ 
الأم "و" الأم المبدعة"و" الأم المحبة"و" الأم المسؤولة"و" الأم المعلمة"و" الأم العاملة"تیمات 
عي الذي مارسه اوهذه التفرعات التیماتیة الكثیرة تدل على مدى قوة التواصل الو " الطفلة

ویلح في استحضار صورها ،وهو الذي راح یرصد كل تفاصیل الأمومة،الطفل إزاء الأم
ة، كما تدل هذه التفرعات التیماتیة التي أسست تیمة الأمومة المركزیة على مدى قوة الملح

ي تزخر به تیمة الأمومة ، وهذا الحضور القوي الذحضور تیمة الأمومة على مستوى السرد
فكان من ،د تیمة الطفولة بالتواري والغیابوعلى مستوى السرد یهدّ ،على مستوى وعي الطفل

صد لتجلیات مستویات تیمة الطفولة أن یهتم برصد مستویات تیمة الضروري على الرا
ل للقاريء أن حتى یخیّ ،ل حضورها على مستوى السرد بوضوح وهیمنةالتي یتأهّ ،الأمومة

إحالة ضروریة لتیمة ، في حین أن تیمة الأمومة لیست إلابالأمومةاالروایة أكثر ارتباط
العمیقة تكون الروایة أكثر ارتباطا بتیمة الطفولة اتیةالتیمعلى مستوى البنیةفلذلك ،الطفولة

وفي الوقت نفسه لا یعثر الراصد التیماتي على تیمة الطفولة إلا عن طریق رصد تیمة 
وذلك أن الوعي المبدع لم یستحضر الطفولة إلا عن طریق استحضار الأمومة،الأمومة

كما لم تكن هناك طفولة في ذاتها ومن ،ولم تكن هناك أمومة في حد ذاتها ومن أجل ذاتها
وطفولة في علاقتها مع ،ةموجود هو أمومة في علاقتها مع الطفولو وما هو باد ،أجل ذاتها
العمیقة أكثر حضوراالطفولة على مستوى البنیة التیماتیةما یجعلنا نعتقد أن تیمة الأمومة، و 

رها الملحة أكثر بكثیر وأوضح أن مؤشرات استبطان الطفل للأمومة ومستوى إنتاج صو هو
لكن على مستوى ،لصور الملحةها لمن مؤشرات استبطان الأم للطفولة ومستویات إنتاج

اختلاف مومة أكثر حضورا ومركزیة، ولهذا نتجالسطحیة بدا جلیا أن تیمة الأالبنیة التیماتیة
طحیة والبنیة التیماتیة سالحضور التیماتي بین البنیة التیماتیةحاح واللواضح في مستویات الإ
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نظرا للتداخل الشائك ،من الغموض والارتباك على مستوى التلقينتج كثیركما ،العمیقة
الأمومة (وبین التیمتین،جهةمن )السطحیة والعمیقة(والوثیق بین البنیتین التیماتیتین

.من جهة ثانیة)والطفولة

ة تأویلیوما نتج عنها من ضرورات،شكالیات المركزیة التیماتیةوإ ،التداخل السابق
السطحیة والعمیقة هو التفسیر الممكن لموقع تیمة الطفولة والتباس بین البنیتین التیماتیتین

وهو كما اتضح سابقا موقع تكتنفه الفوضى، وهذه الفوضى هي نفسها الفوضى التیماتیة التي
وجود كل نحیث إ،مومةبین تیمة الطفولة وتیمة الأنجمت عن علاقات التداخل الغامض 

ولا وجود لتیمة في ذاتها ومن أجل ،تیمة من التیمتین السابقتین شرط ضروري لوجود الأخرى
لى ذاتها لتیمة أن تحیل إولا یمكن ،ولا وجود لفكرة الاستقلال التیماتي والاكتفاء الذاتي،ذاتها
.بذاتها

وعلاقات الإحالة ،والارتباط الوثیق،والتداخل التیماتي،ورغم مستویات فوضى التیمة
تحیل فوضى التیمة دائما إلى نوع من النظام الذي ینتج من عمق ،القصدیة المتبادلة

لأن هذه الفوضى التیماتیة في حد ذاتها هي التي ،د الإبداعيالخصوصیة السردیة والتفرّ 
ستویات الانتشار وأثرت علاقاتها القصدیة وم،نت لتیمة الطفولة من الحضور المكثفمكّ 

وما تیمة الأمومة إلا معادلة ،مهیمنةون السردي الذي أنتج الطفولة فكرةوهي القان،والإحالة
لمستویاتها التیماتیة، لذلك سردیة لإضفاء المشروعیة الكاملة على الطفولة والتبریر لوجودها و 

لسردیة الظاهرة الطفولة بنمط من الفوضى او وقع الالتباس والغموض بین تیمتي الأمومة 
وما حضور تیمة الأمومة حضورا مكثفا ،تبقى تیمة الطفولة تحظى بأولویة الهیمنة والمركزیةل

على مستوى البنیة السردیة السطحیة إلا إحالة قویة وثریة لحضور تیمة الطفولة على مستوى 
ت الإلحاح البنیة السردیة العمیقة حضورا مهیمنا ومركزیا، وتبقى أولویة الهیمنة ومستویا

العمیقة أكثر من طا وثیقا بمستویات البنیة التیماتیةومركزیة الموقع مرتبطة ارتبا، التیماتي
.اطها بالبنیة التیماتیة السطحیةارتب

وما ینتج عنها من -وفوضى علاقات البنیات التیماتیة،هكذا یكون التداخل التیماتي
لأن شعریة السرد لا ،المستویات الجمالیةن جذوة من جذاء تكوّ -غموض ومحاولات تأویلیة



 

285

وإنما یؤسسها التمرد على المنطق والصرامة ،یؤسسها منطق الصرامة والوضوح والترتیب
وقوة ابتكار ،ومستویات الغموض والانزیاح،والتداخل التیماتي،وتؤسسها الفوضى،المنهجیة

ولا تؤمن إلا بالخصوصیة الفنیة ،ر للقوانین السابقةفي كل مرة تتنكّ ،جدیدةتیماتیةقوانین
هي أن لا یتوقف –كل اللذة –اللذة «لأن ،ص من رباق القراءة النهائیةفكرة التفرد، والتملّ بو 

.108»النص عن الإحالات وألا ینتهي عند دلالة بعینها

: صدمة التلقي وإعادة التأهیل–ب

ویهیمن على مستویات الحكي ،یضطلع الراوي بالسرد" الأسماء المتغیرة"في روایة 
أحمد "لعل أهمها قصة القافلة وموت الشیخ ،وتحضر على مستوى السرد قصص مختلفة

فرصة موت الشیخ -عي الشرفالذي كان یدّ -"الشریف عبد الصمد"وكیف استغل "سلوم
زینب بنت حمود بن "دیاره غانما یود استنكاح ، وعاد إلىواستحوذ على الجمل وما حمل

عن إلى مكان ناء لیحضر لوازم الزفاف ویتأهب للفرح ، ولم یطل المكوث حتى ظ"المرابط
قد أزمعوا الانتقام "سلوم"ابن عمه بأموره، وكان أبناء الشیخ "عبداتي"ف وفي غیابه كلّ 

قد و ،"عبداتي"ـ لوا بونكّ "عبد الصمد"ت لهم الفرصة حین أغاروا على قبیلة وتسنّ ،لأبیهم
محمود بن "كما نلفي في الروایة تفاصیل عن حیاة ،"ریحانة"واستولوا على العبدة ساقوا الإبل

وكیف أن ،الذي سافر یطلب العلم"محمد"وابنه "مریم"وزوجته" زینب"ابنته وعن"المرابط
مستعینا ببعض القبائل ،م السفر للبحث عنهاوتجشّ ،تقد سرق"محمود بن المرابط"ناقة 

لاسیما تلك التي ترتبط ،كثیر من الأحداث المتداخلة في الروایةالمسلحة، بالإضافة إلى 
التحالفات والخیانات بو ،بیینیتفاصیل المقاومة ضد الصلبو ،صراعهاببأخبار القبائل و 

.مغیرها من تواریخ الحروب والنزاعات والملاحبو ،الجهادبو ،المعارك والإماراتبو 

وفي غضون الأحداث ،ورغم أن الطفل في بدایات الروایة،هذا غیض من فیض
التي نختصرها في كون الطفل -المنصرمة یحظى ببعض الحضور والومضات السردیة

الذي مات في "أحمد سلوم"مه للشیخ وسلّ ،اختطفه فارس من قریة معادیة"موسى"كان اسمه 

المركز الثقافي : الدار البیضاء، المغرب. الطبعة الثانیة. سعید بن كراد: ترجمة. التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة. إیكو، أمبرتو108
.12ص ). م(2004العربي، 
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ولا یمكث طویلا حتى تستولي غارة من ،على الطفل"عبد الصمد"أضاة الأسد لیستحوذ 
ه وهو في كل مرة تتغیر أسماؤ ،ویلفي نفسه عند أسیاد جدد،ل العبدغارات الشمال على الطف

أن حضور الطفل في غضون الأسیقة السردیة التي أومأنا إلا -وتتغیر الأمكنة والمسافات
طرف الوعي المبدع الذي اكتفى برصد لم یحظ إلا باهتمام بسیط من،لها سلفا كان ضعیفا

وبدا جلیا على مستوى البنیة التیماتیة أن ،ومضات سردیة خاطفة وخافتة عن حیاة الطفولة
ؤشرات والصور لاسیما أن الم،التیمات الأخرىبالسارد كان مرتبطا بالأحداث و اهتمام

والمواضیع والعلاقات السردیة لى الطفل قلیلة جدا مقارنة مع الأحداث السردیة التي تحیل إ
هامشیة مقارنة بإلحاح السارد على تیمات أخرى تیمةالأخرى أولا، وثانیا بدا أن تیمة الطفولة

، وحتى عن طریق عملیة وعادات ومناسبات أخرى،وغیر تاریخیةوأحداث تاریخیة،وحیوات
ولة مقارنة لى ضعف مستویات حضور تیمة الطفصائیة تكون النتیجة نفسها تحیل إإح

بالتیمات الأخرى، بمعنى أن كل الأدلة والتأویلات والإحالات والمؤشرات السردیة تؤكد أن 
القلیل من ي الوعي المبدع إزاءها إلا النزریبدلا و ،تیمة الطفولة لم تكن أولویة سردیة

داثها وهي تكاد تكون هامشیة جدا في سیاق ترسانة كاملة من التیمات المهیمنة بأح،الاهتمام
.إحالاتها المتواشجة على مستوى بدایات السردبو ،دلالاتها المتوالدةبو ،المتشعبة

رغم أن التیمات السابقة والأحداث السردیة المهیمنة السابقة مازالت تحظى بالحضور 
لبدایات هذا الانقلاب على مستویاتویؤرخ ،إلا أن مستویات الحضور نفسها تنقلب

نمتالذي" مبروك"أصبح اسم الطفل لما ؛ةتهت مرحلة الطفولالحضور التیماتي حین ان
من قبضة الموت و ،واستطاع أن یهرب من قبضة الأسیاد،مستویات الوعي بالحریةعنده

وهكذا تستمر " بوجناح"ر اسمه إلى تغیّ قد و ،إلى قریة على شاطئ البحرفارّا،والاستعباد
لكن توالد الأسیقة السردیة التیماتیة الجدیدة ،الأحداث وتتوالد الأسیقة السردیة والتیماتیة

إلى درجة تهیمن ،یتمحور حول شخصیة أساسیة ومحوریة هي نفسها الرجل الذي كان طفلا
ن التیمات السابقة فقدت إحتى ،هذه الشخصیة المحوریة هیمنة كاملة واضحة على السرد

فاسحة ،مستویات حضورهاوتراجعت،موقعها وأولویتها على مستوى اهتمام الوعي المبدع
وهي الشخصیة التي ،فحضورها السردي والتیماتي المكثّ لشخصیة المحوریة بلالمجال 
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تحولاته لو ،وتؤرخ تاریخا كاملا للمجتمع الموریتاني،تفرض حضورها دائما إلى نهایة الروایة
والصحراء والعبید تغیراته من القبیلة والنزاع والإمارات لو ،الاجتماعیة والتاریخیة والسیاسیة

وإلى ،الاستغلال إلى المقاومات والاستقلالمن و ،إلى الاستعمار وكید الاستنزاف،والعادات
والنضال السیاسي، ولاشك أن وتداخل الصراع الوطني والطبقي،لالمرحلة ما بعد الاستق

یة ترتبط ولاشك أن جل الأسیقة السردیة والتیمات،الشخصیة المحوریة عاصرت أجیالا وأجیالا
ل الطفل الذي كان مطموسا وهامشیا نوعا ما في فتحوّ ،بها بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

لذلك ى السرد هیمنة تكاد تكون مطلقة، البدایات السردیة إلى شخصیة أسطوریة تهیمن عل
ورها في ف من حضن المتلقي إلى قیمة تیمة الطفولة التي حاول الوعي المبدع أن یخفّ تفطّ ی

ولا ،د لإثارة البركان التیماتي الخامدوهو في الحقیقة یمهّ ،هامشیتهایات السردیة ویوهم بالبدا
وتخیب كل القراءات ،تیمة الطفولة في بدایات الروایة إلا تیمة مهیمنة-حقیقة–تكون

لا لشيء إلا لأن الشخصیة المحوریة التي ،جزر مستویات الحضور الأخرىنوت،السابقة
وتنتشلها ،وتعید لها مكانتها السردیة،تمتد عن الطفولة تؤهل مستویات حضور تیمة الطفولة

من غیاهب الإهمال والهامشیة، فیضطر القارئ للعودة بمستویات وعیه لیعید النظر في 
تصنیف تیمة الطفولة و ،لیةویعید ترتیب الأولویات الدلا،تصنیفاته السردیة والتیماتیة

وعلى ،وعلى مستوى التلقي،التیمة الأكثر حضورا ومركزیة على مستوى السردباعتبارها
في شركه مستویات الحضور التیماتي المبدع، وما الوهم الذي أوقعتمستوى اهتمام الوعي

وهامشیتها إلا لى ضعف حضور تیمة الطفل المعتقدات التي تحیل إتلك و ،في بدایات السرد
عن فوضى الحضور التیماتي الذي كانت فیه توقعات البدایات السردیة تتناقض مع ناجم

حین یدرك مركزیة ،نا متأخران المتلقي لقیمة تیمة الطفولة إلا تفطّ لا یتفطّ إذ ،نتائج النهایات
د المتلقي ویعو ،تاریخ تیمة الطفولة على مستوى السردوأهمیة،الشخصیة المحوریة وهیمنتها

كل ما یرتبط ب109»الفضاءات البیضاء والفجوات التي یجب ملؤها«وإلى تلك ،للبدایات
تتحول ف،والغیاب والأحداث المتواریةر الفجوات، ویفسّ ل مستویات حضورهالیؤهّ ،بالطفولة

.الطفولة إلى قصة كاملة على مستوى وعي التلقي

: الرباط، المغرب. الطبعة الأولى. أحمد بو حسن: ترجمة. في طرائق تحلیل السرد الأدبي. القاريء النموذجي. إیكو، أمبرتو109
. 158ص ). م(1992منشورات اتحاد كتاب المغرب، 



 

288

بالصدمة التي تعتري -أصلا -لقد ارتبطت شعریة فوضى الحضور التیماتي
لى لا یحیل إتأهیوبضرورة تأهیل حضور تیمة الطفولة،وتقوض مستویات توقعات التلقي

الإیهام السردي الذي أفلح في استدراج المتلقي وتنویمه في البدایات لى وإ ،الهیمنة والمركزیة
الدلالي بالأخیلة التي السردیة، كما ترتبط شعریة فوضى الحضور التیماتي وضرورة التأهیل 

محاولات إعادة تأهیل حضور في سیاق و ،تجتاح المتلقي في سیاق مسافات العودة للوراء
ورصد ،وما یرتبط بهذا التأهیل من ضرورة إعادة إنتاج مستویات الغیاب،تیمة الطفولة

ه علییة سردیة متكاملة، ولعل هذا ما نصطلحوابتكار رؤ ،العلاقات والصلات المتواریة
ویكفي أن یضطر ،عن طریق نهایات الحضور التیماتي،بتأهیل بدایات الحضور التیماتي

ویعید تأهیل مستویات ،ویصحح رؤیته إزاءها،إلى تیمة الطفولة-ضمنیا–المتلقي للعودة
ولعل فوضى ،على مدى أهمیتها وقیمة انتشارها وكثافة حضورهاذلكلیدل،حضورها

التي أنتجت وهي،الحضور التیماتي هي التي أوهمت في البدایة بهامشیة تیمة الطفولة
ریة بغض النظر عن مستویات الشع،وأعادت لها اعتبارها السردي،مستویات تأهیل التیمة

یتحرر بواسطته ما" اللعب"الفن هو ضرب رفیع من «التي أنتجها التلاعب الفني، ذلك أن 
رائعة تحقق المتعة إبداعیةأعمالویجسمها في والإلهاماتالنفس من الخواطر یجیش في 
.110»بالجمال بالنسبة للمبدع والمتلقيوالإحساس

: أزمة المعایشة–ت

لا تخضع لمقدمات وجیهة " هلال الأحد"یبدو جلیا أن العلاقة التي أنتجت الطفل 
بین الأبوین كانت على اعتبار أن العلاقة،وتبریرات التخطیط المسبق تبدو مفقودة تماما

والحمل في ،ص من رباق الأعراف الدینیة والاجتماعیة والقانونیةتوخى التملّ علاقة عاطفیة ت
العلاقات المحظورة یحیلنا إلى بتوقع المحفوف بالسریة و مواللا111»لم یكن متوقعا«حد ذاته 

حیث أسفرت مجموعة ،موغلة في الفوضى والتعقیدعلائقیةمستویاتإلى و ،عمق الصدفة

ص ). م(2007دار السیاب، : لندن. الطبعة الأولى.دراسات في البنیة والدلالة. حسب حسین، مسلم، جمالیات النص الأدبي110
33.
.17ص . المصدر السابق. بن عثمان، حسن111
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من الأسباب المتباینة والظروف المتناقضة عن التعاطي مع الخطیئة بنمط یخلو من النوایا 
نیة فالعلاقة بین الأبوین تفتقر للشرعیة العرفیة والدی،التخطیط الشرعيمن المقصودة و 

وهذا ما نجم عنه حمل غیر متوقع ،ثانیةة الإنجاب من جهة وتفتقر لنیّ ،والقانونیة من جهة
ف الجنین مرادفا للخطیئة في خضم علاقات من الممارسات العاطفیة الفوضویة التي تصنّ 

لى أزمة من وتحیل إ،تتنافر مع فكرة المشروعیةوما الخطیئة إلا نمط من الصدفة التي 
من باب استحضار وجود لا یحظى باعتراف العرف البشري إلاإلى و ،الاحتمالات الهجینة

الذي تتحكم الصدفة في مستویاته الإنتاجیة ،الخطیئة مبررا وجیها لهذا الوجود الفوضوي
مستویات لو " هلال"فكانت الصدفة نمطا تبریریا لمسارات الفوضى التي أنتجت الطفل 

ذلك أن العلاقة بین الأبوین في حد ذاتها أنتجتها مستویات ،اللاتوقع التي أحاطت به
وهي ،العلاقة العاطفیة في حد ذاتها تفتقر لمقدمات تبریریة وجیهةإنحیث،ةالصدف

لاسیما أنها علاقة محظورة تستمد ،العاطفة التي تنهار أمامها كل المبررات المنطقیة
ویكفیها عماء أنها ،ولا تحفل بالمنطق أو قیود العرف البشري،مشروعیتها من العماء نفسه

ولا تقدس إلا ،وهي هكذا فوضى شعوریة عارمة تبرر لنفسها،ونیةتتنافى مع الفكرة القان
واللامتوقع ،وفي غضون ذلك تكون كل الاحتمالات ممكنة،مستویاتها التبریریة الخاصة بها

نوایا لرغم أنه یفتقد ل،احتمالا" هلال"فكان وجود ،یتحول إلى مستویات وجودیة متحققة
إلا أن مستویات العماء ،یة والقانونیةالدینیة والعرفناقض مع المرجعیات ویت،المسبقة

هو نفسه اللهفة العاطفیة التي لا تكون إلا نتاجا لمستویات ،العاطفي تبرره تبریرا ذاتیا
.فوضویة غیر مبررة إلا بتلك الفوضى نفسها

الصدفة واللاتوقع بین وتحتفي بفكرة،تتجاوب الأم مع مستویات الوجود الفوضوي
وهي نوایا جدیدة تتناقض ،نوایا جدیدة ترتبط بضرورة التمسك بهذا الجنینةبتكر م،أحشائها

وهي محاولة واعیة لتحویل اللامتوقع من مستویاته العدمیة إلى ،مع نوایا اللامتوقع القدیمة
محاولة لتبریر الخواء القصدي في خضم العماء العاطفي هي و ،المتوقع بمستویاته الوجودیة

وذلك أن ،بدو أن تلك المحاولات التبریریة مازالت رهینة العماء العاطفي نفسهلكن ی،الأول
نوایا التوقع وضرورة التمسك بالجنین ما هي في النهایة إلا تبریر للعماء العاطفي في حد 
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الولع حاجات لتلبي حاجات الإشباع العاطفي و ،الأم على الاحتفاظ بجنینهاحیث تصرّ ،ذاته
وكأنها تود بكل انجرافها العاطفي الملتهب أن تتمادى في ترجمة وحام التجربة ،بخلیلها

بقدر ما ،ولم یكن الاحتفاظ بالجنین في حد ذاته غایة التطلعات الأنثویة،العاطفیة المتوهجة
كان ضرورة ملحة تفرضها شروط العماء العاطفي المتدفق بفوضویة عارمة، فكان قرار 

الذي لا ،د ذاته نمطا من الفوضى في أوج مستویات العماء العاطفيالاحتفاظ بالجنین في ح
.ویات المنطقیة الموضوعیةیمكن إلا أن یكون فوضى تخلو من المست

لعل ما یبرر هذا التخمین هو أن الأم لمجرد الإنجاب استغنت عن الطفل بكل برودة 
أثناء حملها الأماشتعت دورها، حیث ت التضحیة العاطفیة قد أدّ وكأن مستویا،واستعداد

وتلك التطلعات الأنثویة الباذخة حین ،وأثبتت لعشیقها مدى هوسها به،ذروة العماء العاطفي
لى نمط من الفوضى العاتیة الجنون نفسه الذي یحیل إمارسها المرأة العاشقة بجنون هيت

ولهذا مازال الطفل مجرد صدفة في ظروف زوبعة ،التي تتمرد على كل القیود السلطویة
في نوایا الأم التي أزمعت -وهكذا ما یبدو تناقضا،العماء العاطفي وفوضى العلاقة العشقیة

هو في الحقیقة تبریر لمستویات العماء -صت منه بعد الإنجابالاحتفاظ بالجنین ثم تخلّ 
تفسیر الأرجح لفوضى التناقض والنوایا فكان هذا العماء هو ال،العاطفي الذي تعیشه الأم

لى القانون الضمني الذي یبرر الفوضى في وهو وحده المستوى الذي یحیلنا إ،المتنافرة
)الفوضى(، ویجعل من الكایوسوانهیار المبررات الوجیهة،وتناقض النوایا،مسارات الصدفة

طا قانونیا یتمیز بنوع من نمحیث لا یمكن أن تكون الفوضى إلا ،اقانونا معینفي حد ذاته
.الغموض والتحایل

وأزمعت الاحتفاظ بالجنین في غمره الهذیان ،لقد حاولت الأم تبریر اللامتوقع
م طفلها بمحض إرادتها للمیتم تسلّ ، حیثوهي للمرة الثانیة تقع في شرك اللامتوقع،العاطفي

أنها انتهجت وهي تخال،ر عن خطیئة اللامتوقع باللامتوقع ذاتهفكانت في كل مرة تكفّ 
مستویات المسارات د من ولكنها في الحقیقة تصعّ ،مسارا تصحیحیا لعمائها العاطفي

لا لشيء إلا لأن العماء العاطفي هو وحده ،من كل الأسباب المنطقیةدةمتجرّ ،الفوضویة
ئي التي یبدو أنها وسمت الوجود البد،من یخول له أن یكون قانونا یضبط مستویات الفوضى
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كانت العلاقة العاطفیة بین أنمت فیه علاقات الصدفة والتناقض والتنافر، منذ وتحكّ ،للطفل
والنوایا منعدمة ،وكان الحمل غیر متوقع،بوین صدفة تتناقض مع الأسیقة والظروفالأ

والتخلص من المولود مسار تصحیحي متناقض ،والاحتفاظ بالجنین مجرد هذیان عاطفي
ر كل هذا هو حمى العماء العاطفي والشيء الوحید الذي یبر ،یدة متنافرةوكل النوایا الجد

وتناقضت كل الأسباب والنوایا في النهایة ،ت الأسباب المنطقیة والنوایا في البدایةلذلك انتف
ضوء علىو ،ضوء العماءعلىر إلافكانت كل علاقات إنتاج الطفولة لا تفسّ ،وتنافرت

.مستویات الفوضى

له خصائصه إلى بؤرة فوضویة جدیدة تحوّ ،حد ذاته خانة احتمالیة وسیعةالمیتم في
تناقض على من و ،صدفمن وما اعتراها من التباس و ،بعیدا عن كنف العلاقات الأبویة

المیتم إلى مركز فوضوي جدید كل الجدة -بذلك–لفتحوّ ،مستوى الأسباب والنتائج
على اعتبار أن مركزیة الطفل بین ،یخضع هو الآخر لاحتمالات منظمة ببعثرة مدهشة

الذي یكون فیه الطفل هامشیا في حالات وجود كثیر ،الأبوین الحقیقیین تتلاشى في المیتم
وبات مصیره مرتبطا ،كل واحد منهم قد فقد هو الآخر موقعه المركزي،من الأطفال الآخرین

لم یتبوأ مركزیته في المیتم في غضون " هلال"بكثیر من الصدف والاحتمالات، ولعل الطفل 
العدد الهائل من الأطفال إلا بعد تدخل احتمال التبني الذي هاالتلاشي والهامشیة التي یفرض

بعد أن ،نتقائيانتشل الطفل من موقع التلاشي وفوضى العدد إلى موقع المركزیة والتحدید الا
الكن یبقى الانتقاء في حد ذاته نمط،لیكون طفلها المنشود" سي صالح"اختارته عائلة 

بسبب ما یمیز الطفل -مهما بدا موضوعیا" هلال"أن اختیار الطفل ، ذلك یخضع للاحتمال
اختیار انتقائي فیه كثیر من فوضى الاحتمالات والصدف فهو –من صفات جسدیة جیدة

ولهذا كان ،یمكن أن تتحقق أبداالموضوعیة الانتقائیة المطلقة لاتبار أن فكرةعلى اع
ولعل ،اء أسباب منطقیة وجیهةلى انتفإ و ،لى نمط من الفوضىاته یحیل إالانتقاء في حد ذ

ما یزید المركزیة الجدیدة من احتمالات الوقوع في شرك الصدف والفوضى هو التناقض 
ن من یرى الطفل إحتى ،ته من حیث الملامح الجسدیةالصارخ بین الطفل والعائلة التي تبنّ 



 

292

ثث وجود الطفل في ولهذا تأّ 112»فیشكون في نسبته إلى سي صالح«كه الشك یتملّ " هلال"
ثم كان موقع التبني ،والانتقاء الاحتمالي النسبي،هامش والتلاشي العدديالمیتم بفوضى ال

وتحولات لا تخضع لأسباب منطقیة ،مت فیه اختیارات متنافرةوتحكّ ،الذي اعتراه التناقض
في أسرة ،وكل ذلك یحیلنا إلى عودة العماء العاطفي جذعا وتفسیرا لفوضى المركزیة الجدیدة

وهي مسارات بلغت حد التناقض وإثارة الریبة ،في مسارات انتقائهام العماء العاطفي تحكّ 
بقدر ما كان هذا ،بریئا" هلال"لم یكن اختیاره للطفل " سي صالح"على اعتبار أن ،والشكوك

وتلبیة لتلك الحالات العاطفیة المتعطشة لامتلاك طفل ،الاختیار محاولات لتعویض النقص
فكانت الوسامة ،یواري عصور الجلید والخواء والقهر النفسيو ،وسیم یسد فجوة العقم الرهیبة
ویجعله متمیزا تمیزا بارزا لا ،یعید الطفل إلى هامشیة المیتم،في حد ذاتها تناقضا صارخا

ب ولعل شذوذ الوسامة التي میزته ألّ ،نه من الاندماج في الأسرة الجدیدة إلا وقتا محدودایمكّ 
إلى -فیما بعد-"هلال"هسبب المباشر الذي اقتنع من خلالالوكان،علیه الرؤیة الغیریة

قد و ،دعاءات بكونه لقیطا كانت في محلهانتماء دمویا لهذه الأسرة، وكل الاأنه لا ینتمي ا
ومستویات ،وهي النتیجة اللامتوقعة التي أنتجتها مسارات الانتقاء الفوضوي،تحقق صدقها

ى عن بوتیرة متنافرة لا یبررها إلا العماء العاطفي الذي تخلّ ،التناقض بین المركز والهامش
تیمة الطفولة تخضع -دائما–وأغفل الاختلاف الوجیه، فكانت،كل الأسباب المنطقیة

لى كثیر ریة التي تحیل إحتمالات الصدفة المستشلاو ،افرلعلاقات إنتاجیة من التناقض والتن
.من الالتباس

عندما حاول العودة ،فیما بعد" هلال"اه مركزي الذي تبنّ اللعل الالتباس هو المعنى
فكانت كل معطیاته عن الطفولة ملتبسة ،وإعادة تأهیل مستویات الوعي بها،لطفولته
وفي سیاق فوضى ،بة التي رهنت وجودهوغیر منطقیة في سیاق الصدف المتشعّ ،غامضة

الفوضى إلا مرادف للالتباس الانتماء وغیاب الأسباب المشروعة والخلفیات المنطقیة، وما
، والتفتیش دائما یسعى جاهدا لتبریر هذه الفوضى" هلال"و،ط المجهولاء الیقین وتسلّ وانتف

.باسد والالتالشعور بالتشرّ عن القوانین التي تحكمها وتضبطها، بغیة التخفیف من حدة

.78ص . المصدر السابق. بن عثمان، حسن112
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ینتج ،في أسیقة فوضى الوجود التیماتي تتأسس هذه الفوضى احتمالا جمالیا وجیها
ویسعى جادا لإعادة " هلال"وهو الآخر یتعاطف مع ،عن إثارة فضول المتلقي وولعه الفطري

ولعلها ،ن من رصد القوانین الغائبة التي صنعت تلك الفوضىتمكّ ،صیاغة منطقیة
حین یتعلق البحث بمحاولات تبریر لاسیما ،التفسیرات الأكثر فتنة على مستوى السرد

وانهیار أكثر الأسباب المنطقیة المعروفة، وفي محاولات ،الصدف والتناقض والالتباس
الأزمة في وتلك ،لا مناص من الوقوع في أزمة المعایشة النصیة،وإعادة القراءة،القراءة تلك

تنتجها فتنة الاحتمالات الكثیفة وفوضى ،معایشة جمالیة-رغم اعتیاصها - ها حد ذات
یجعل كل ،د القراءات، وتلك الأخیلة الثریة وما یصاحبها من أزمة غموض دائمالتأویل وتعدّ 

مستویات الفوضى وبویطیقا الفوضىشيء ممكنا وغیر ممكن في الآن نفسه، وهي ذاتها 
.بها من دهشة وغوایةوما یصاح،حاولات التفسیر والتبریروم،ولذة الاحتمال والغموض

:العوالم الافتراضیةفتنة –ث

تتمیز بنوع من " رجال وكلاب"تیمة الطفولة في روایة لحضور الإن مستویات 
حیث ،إذ الفوضى في بعض معانیها هي اختلاف وتعدد مستویات التجلي التیماتي،الفوضى

والمستویات السردیة هي ،على مستوى سردي واحدمامنظّ لا یكون حضور تیمة الطفولة
یقصد بها الطریقة السردیة التي انتهجها الوعي المبدع لتكوین تیمة ،مستویات تیماتیة فنیة

بمعنى أن المستویات السردیة؛ورسم تفاصیلها وصورها وعلاقاتها،وكیفیات تقدیمها،الطفولة
ومعنى أن تیمة الطفولة في ،ط حضور تیمة الطفولةهي عوالم وتقنیات فنیة تضبالتیماتیة
لا تحضر على مستوى سردي واحد هو أن تیمة الطفولة تضبط " رجال وكلاب"روایة 

السردیةوكلما تعددت هذه العوالم والتقنیات،حضورها السردي عدة عوالم وتقنیات فنیة
لى نظام ما ئما تحیل إیماتیة، وهذه الفوضى داكلما زادت مستویات الفوضى الت،وتداخلت

م بها الوعي هذا النظام هو نفسه الطریقة التي قدّ كان موغلا في التعقید والتداخل؛وإنحتى
ولرصد خصوصیة هذا النظام ،عن طریق مستویات سردیة معینة،المبدع تیمة الطفولة

ى السردي وأهم خصائصه المرتبطة بمستویات حضور تیمة الطفولة حضورا فوضویا یحیل إل
تلك التي یمكن وسمها ،وجب رصد وتوضیح عوالم وتقنیات الصیاغة التیماتیة،النظام ذاته
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وفك رموزها،ولتحدید محتویات هذه الخریطة السردیة التیماتیة،بالخریطة السردیة التیماتیة
أساسیین هما ستویینف أهم عوالم وتقنیات حضور تیمة الطفولة إلى منصنّ ،ومفاتیحها

.ومستوى الخیال-السردي مستوى الواقع : الأكثر حضورا وتجلیا، ولعلهماالمستویان 

یرتبط هذا المستوى بالأسیقة المباشرة التي أنتجت :مستوى الواقع السردي-1
أما والده ،أمه كانت تعمل في أحد المصانع منظفةو ،"علال"الطفل اسمه إنحیث،الطفولة

بسبب جد الطفل الذي ،قت بهلحهروبا من وصمة العار التي ،فقد هجر قریته الأصلیة
وما أنتجته هذه الحالة من إشاعات وألقاب قادحة ،مات وهو في حالاته المرضیة الكلبیة

حیث وجد ،ضواحي مدینة الدار البیضاءواستقر بأحد،فاضطر الأب للرحیل) أبناء كلبون(
شاءت الظروف أن یتزوج الأب من الأم قد و ،عملا في أحد مصانع صنع القنینات الزجاجیة

ن حتى یزید م،را من طرف صاحب المصنعجا مدبّ اوكان زو ،التي تعمل في المصنع نفسه
كامل وقته وطاقته في الشغلویفني،هذا الأب الذي كان لا یختلط بالناسولاء الأب له؛

لكنها حین أنجبت ،ةویبین الوعي المبدع كیف كانت الأم تهتم بالعمة السقیمة في البدای
اضطرت الأسرة للتخلص من العمةف،سقیما هزیلا خافت من عدوى المرض" علال"الطفل 

وینعته إخوته ،یلازم أمه دائما-تتكون من بعض الأخوة-وكیف كان الطفل في أسرة
ن یعاني حین یضرب وهو المریض الذي عانت الأم في سبیل شفائه، وكا،ووالده بابن أمه

نه حرمه من إحتى ،الذي لم یكن یحفل كثیرا بطفله، هذا الوالدویبكي لبكائها،لأموالده ا
وفي الروایة أحداث كثیرة ترتبط بالطفولة ،وهجر في النهایة الأسرة كاملة،امتلاك جرو

یمارس و ،الرجل الغریب الذي یسكن بالقرب من منزل الطفلكو ،كالمدرسة وقسوة المعلم
مرحلة كو ،زیارات البادیةكو ،الذي شب في المنزلالحریقكو ،والرقیةطقوس السحر والدجل 

وغیر ،الحكایات عن الأعمام والأجداد وغیرهمكو ،وبعض المغامرات العاطفیة الفاشلة،البلوغ
ولها ارتباط وثیق بالطفولة بطریقة مباشرة ،ذلك من الأحداث والأسیقة التي تعج بها الروایة

ویوهم بعوالم الطفولة الحقیقیة ،قة تنتج التیمة إنتاجا یوهم بالواقعیةوهي أسی،أو غیر مباشرة
لأنه لا ،ولاشك أن واقع الطفولة هو واقع سردي لا علاقة له بالمرجعیات الخارج نصیة

تیمة أنلكن ما یهمنا في هذا السیاق هو،العوالم الورقیةحدود و ،یتجاوز حدود اللغة السردیة
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لمبدع من خلال تقدیم مستویات واقعها السردي الذي یوهم بالواقعیة الطفولة قدمها الوعي ا
ویستمد واقعیته من كون الطفل ،الخارج نصیة، وهو واقع سردي لا یخص الطفولة وحدها

وهو الواقع ،لى سیرته إحالة موضوعیةوالذي یحیل إ،حقیقة الذي یحیا فیهیعتقد أنه عالم ال
یوهم احین یحاول أن یرصد تفاصیل الطفولة رصد،الذي یوهم الوعي المبدع بواقعیته

.المتلقي بالموضوعیة والحقیقة الخارج نصیة

ویختلف كل ،وهو عالم من عوالم إنتاج تیمة الطفولة:مستوى الخیال- 2
ذلك أن الخیال ینتشل الطفولة من واقعها وینفرد بها ،الاختلاف عن مستوى الواقع السردي

خ ویؤرّ ،قطیعة صارمة مع الواقع-عادة–وهو،تفاصیل إنتاجهام في كثیر من ویتحكّ 
وتسللت إلیه بعد صدمة ،لمستوى الخیال بالأحلام اللیلیة التي وجدت طریقها إلى الطفل

:وحالات الإحباط التي واجهها الطفل على مستوى ما اعتقده واقعا موضوعیا،الامتلاك
فؤه اللذیذ، فجأة تنساب المشاهد في ذهني سرعان ما انقذفت في نوم عمیق، احتضنني د«

جمهورها إلى أن أضحت جلیة وكأنها تعرض على شاشة كبرى...متسارعة، وبلا نظام
د فیه حضور الطفولة وحیدة للمرة الأولى نائیة عن وهو الحلم الذي یتجسّ 113»الوحید أنا
ه معطیات جدیدة وعالم ثالذي تؤثّ ، في عالمها الخیالي الجدیدأحداثها المعتادةعن أسیقتها و 

حیث یوفر الحلم للطفل إمكانیة التحرر وإقصاء السلطة ،یبدو أكثر إشباعا لرغبات الطفولة
والقدرة على امتلاك الجرو الذي حرم من امتلاكه على مستوى الواقع، والملاحظ ،الأبویة

إلى ،مما یجعله عالما خیالیا ملحا جدا،والأحداث ذاتها تقریباةعلى الحلم أنه یتكرر بالصور 
وإلى درجة امتلك فیها الطفل القدرة على ،ح بأن جروه یكبر في الأحلامدرجة أن الطفل یصرّ 

طوي وحتمي لوبعد أن كانت الأحلام تفرض حضورها بنمط س،استحضار عالمه الخیالي
استحضارها علىمنثم أد،م في استحضار عوالم الخیالاستطاع الطفل بعد ذلك أن یتحكّ 

أوشك على مقاطعة بل إنه،عن حیاته الواقعیةحیاة تختلف اوهو یعیش فیه،ومعایشتها
أصبح یمارس حیاة اللهو والحبور والمتعة في عالمه الجدید ، حیثالواقع مقاطعة نهائیة

عالموهو،الفنویسافر ویطیر، ومن جهة أخرى انغمس الطفل في عالم،یجري مع جروهو 
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وفي كل مرة یعیش ،الألوان یتماهى مع عالم الرسمبوأدمن التلاعب بالریشة و ،خیالي أیضا
.ویلغي حضوره الواقعي،تجربة الخیال

أما ،أمراضها وعللهابلقد كانت الطفولة على مستوى الواقع السردي مثقلة بهمومها و 
وكان الطفل ،شباععلى مستوى الخیال فكانت تیمة الطفولة تحیل إلى الرضا والحبور والإ

أما على مستوى ،ةیالظروف الأسریة وغیر الأسر بمصفودا بالانتماء و -فیما یعتقده واقعا-
لذلك تختلف تیمة الطفولة على مستوى ،الأحلام والأخیلة والفن فكان حرا من كل القیود

وهذا ،"علال"رغم أن الطفل نفسه ،الواقع السردي عن تیمة الطفولة على مستوى الخیال
حیث كان العالم الأول واقعیا ،ومستویات حضور التیمة،التباین یوعز إلى اختلاف العوالم

م اها الوعي المبدع لیقدّ والعالمان منهجیة تبنّ ،والعالم الثاني موغلا في الخیال،یوهم بالواقعیة
تها من الواقعیة فیهما والخیال تستمد مشروعی، وهما عالمان مستویاتمن خلالها الطفولة

حیث یبدو أن الوعي المبدع أوكل مهمة تحدید ماهیة العوالم ،وعي الطفل بالدرجة الأولى
العالم الثاني عالما خیالیا، والمتلقي یستبطن و ،للطفل الذي یستبطن العالم الأول عالما واقعیا

داخلتان بأنهما طفولتان مت،وطفولة العالم الثاني،ز بین طفولة العالم الأولیمكنه أن یمیّ 
طفل العالم الواقعيإنحیث،لاسیما على مستوى الرؤیة للطفولة،لكنهما مختلفتان كثیرا

أما طفل العالم ،دة محرومةعلیلة مقیّ طفولةباعتبارها،ى رؤیة سلبیة إزاء الطفولةیتبنّ 
ولاشك أن،حرة مالكة سعیدةمن حیث هي طفولة،الطفولةى رؤیة إیجابیة إزاء الخیالي فیتبنّ 

سواء الوعي المبدع أو وعي ،ي العلاقة السریة بین العالمین الذین أنتجهما الوعيالطفولة ه
ویرید أن یوهم المتلقي ،لاسیما الوعي المبدع الذي یحتال دائما على المتلقي،الطفولة
عن طریق فوضى الحضور التیماتي الذي ینوس بین عالمین افتراضیین، وفي ذلك ،بالواقعیة

كان الناقد یعي جیدا أن كلا العالمین هما عالمان مهما،لشعریة والبراعة السردیةنوع من ا
بعیدة كل ،واقعیة خیالیة فنیةى الواقع السردي الذي هو في حقیقتهافتراضیان یحیلان دوما إل

.المرجعیات الخارج نصیةعن حقیقةالبعد

حقیقة ،وبالطفل نفسه،حضور تیمتین مختلفتین ترتبطان بتیمة الطفولة نفسهاإن 
وكیفیات تقدیم ،ومستویات تداخل العوالم،وهذه الحقیقة السردیة،مراء فیها ولا ریبسردیة لا
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فوضى من وما تزخر به هذه ال،تیمة الطفولة هي نفسها جمالیات فوضى الحضور التیماتي
نه من قوانین سردیة ضمنیة وخاصة، ذلك أن الشعریة لا وما تتضمّ ،ةإمكانیات تأویلیة ثرّ 

بقدر ما ترتبط بكیفیات إنتاج التیمة بمستویاتها وعلاقاتها ،ترتبط بالتیمة في حد ذاتها
مستویات القراءة مع مستویات تداخل و ،كیفیات تداخل الأنماط والإحالات القصدیةبو 

لإنتاج الطفولة وإعادة إنتاجها " رجال وكلاب"فتنتج عوالم عدیدة في روایة ،الدلالات الممكنة
هوإمكانیات،رؤیته الخاصةبو ،بأفق توقعاتهالمتلقيلعل أقمنها بالذكر العالم الذي یبنیه

اه ا یتبنّ وأخیرا عالم الطفولة كم،ویوهم بواقعیته،ده الوعي المبدعوالعالم الذي یشیّ ،التأویلیة
واحدة مهما كان الحضور توعي الطفل ویعتقده، فتكون مستویات حضور تیمة الطفولة لیس

.مرتبطا بطفل واحد
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:خاتمة الفصل الثالث

:أهم أقانیم بویطیقا التیمة وغوایة التأویل

المرجعیات أدبیة التناص مع–أدبیة السیرة: (الصور الملحة بتجلیاتها الأدبیة المتعددة-
).أدبیة التناقض والرمزیة–أدبیة الصورة السوداویة –أدبیة الصورة الجمالیة –التاریخیة 

.الشفرة العنوانیة برموزها وإحالاتها الثریة-
).التخییلیة والشعوریة والتحولیة والإحالیة والرمزیة وغیرها: (المكان بتجلیاته المختلفة-
.لتیمات، وفتنة الأنظمة السردیةالفوضى، وتغیّر المواقع، وتداخل ا-
غوایة –توسیع القراءة –إعادة الإنتاج –المعایشة : (التأویل بتجلیاته المتشعبة-
ملأ –فك الشفرات والألغاز –رصد العلاقات والإحالات –وإعادة التفسیر یر التفس

).الفضاءات البیضاء والفجوات، وغیرها من إمكانیات التأویل الباذخة
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في خاتمة هذا البحث أرصد أهم الاستنتاجات التي ترتبط بالنقد التیماتي من جهة 
.وبالطفل في الروایات المدروسة من جهة أخرى

: فیمكن إیجازها في المعطیات التالیةأما أهم الاستنتاجات المرتبطة بالنقد التیماتي

من خلال المستوى التطبیقي أنه لا یمكن أن یكون هناك نقد تیماتي تلقد لاحظ-
النقد مبادئدون فلسفة فینومینولوجیة، ذلك أن مباديء الفلسفة الفینومینولوجیة هي نفسها 

، ولا یمكننا أن نزعم التطابق التیماتي، رغم افتقار الفلسفة الفینومینولوجیة لمرجعیات تطبیقیة
الفلسفة مبادئالكامل بین نظریة فلسفیة ونظریة نقدیة أدبیة، بید أننا نومئ إلى أن أهم 

اها النقد التیماتي، لاسیما فیما یخص إعادة الاعتبار للذات الواعیة الفینومینولوجیة یتبنّ 
ع إلا وقد تحول إلى وإعادة تأهیل مركزیة الوعي البشري، حیث لا یمكن دراسة الموضو 

ى الرؤیة لیه، والنقد التیماتي یتبنّ إلوعي، وتواصل معه، وقصده، وأحال ا استبطنه اظاهرة لمّ 
لیها الوعي المبدع، لذلك إسة المواضیع إلا وهي ظواهر یحیل الفلسفیة نفسها، إذ لا یمكن درا

بغیة استنتاج ،ضوعیرصد النقد التیماتي نظام علاقات القصدیة والإحالة بین الوعي والمو 
وبذلك یكون النقد التیماتي هو ،وتبریر حضور الأفكار الملحة على مستوى النص الأدبي

النقد الذي یهتم برصد أنظمة إنتاج الأفكار الملحة على مستوى الوعي، باعتبار اللغة النصیة
ا ولیس لى محتویات الوعي، وهذا یجعل من النقد التیماتي نقدا نصانیإالإحالة الوحیدة 

.سیاقیا

في النقد التیماتي كامنة في غیاب مرجعیة إجرائیة واضحة تمكّن الإشكالیةتبقى -
من رصد أنظمة إنتاج الأفكار الملحة على مستوى الوعي، لكن من خلال البحث یمكنني أن 

: ما یليكأومئ إلى أهم خطوات ومعاییر رصد أنظمة الإنتاج 

عن طریق الاعتماد على إحالات المؤشرات ،النصرصد أهم الأفكار الملحة في -
السردیة إلى فكرة معینة تحظى بحضور مكثف في النص، وتتمیز بكثیر من العلاقات 
والإحالات المتشعبة، ونلفیها مهیمنة في كثیر من الأسیقة السردیة، ویحدس المتلقي أن هذه 

ي وتنمّ ،لیهاإة تخدمها وتحیل المعطیات الدلالیالفكرة أكثر حضورا وإلحاحا، وأن كثیرا من 
النص الذي یحیل زا وحضورا في حضورها، والفكرة الملحة هي الفكرة الجوهریة الأكثر تمیّ 
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زا وحضورا على أي أن الفكرة الملحة هي الفكرة الجوهریة الأكثر تمیّ ؛مباشرة إلى الوعي
ن یجتهد في قراءة مستوى الوعي، ولكي یرصد الناقد التیماتي هذه الأفكار الملحة علیه أ

النص وتولّج أعماقه، وتأویل الفراغات والفجوات تأویلا ممكنا، ذلك أن تحدید الفكرة الملحة 
ولا یكون التبریر إلا ،یتوقف على قوة التبریر لسبب الاعتقاد بأن فكرة ما هي فكرة ملحة

ات وجاهة تحدید قراءة عمیقة وتأویلا، واستنتاجا، وتفسیرا، وتمثیلا، وغیرها من مبررات إثب
.الأفكار الملحة

على الناقد التیماتي رصد بعد تحدید الأفكار الملحة وتبریر وجاهة هذا التحدید-
العلاقات والإحالات بین الأفكار الملحة، بغیة إعادة ترتیب الأفكار الملحة ورصد الفكرة 

.الأكثر هیمنة على الأفكار الملحة الأخرى

نتاج كل فكرة ملحة، وهذه الأنظمة مجتمعة تنتج النظام وبذلك یكون هناك نظام ما لإ
العام والفكرة الملحة العامة، والناقد التیماتي یكمن دوره في رصد هذه الأنظمة بمختلف 

ومؤشراتها السردیة وصورها وحضورها وغیابها ،وقصدیاتها وعلاقاتها،إحالاتها وعلاماتها
أن یحیل إلى النظام، ویبرر حضورهوبنیاتها العمیقة والسطحیة، وفجواتها، وكل ما یمكن 

باعتباره نظاما كاملا، قد لا یكون كاملا على مستوى البنیة السطحیة، لكن من واجب الناقد 
لى أهم مكوناته، والناقد لیس إحیل ل النظام، ویج عمق النص، ومن واجبه أن یكمّ أن یتولّ 

د بحدود معطیات لى صورته العامة، ولكنه مقیّ إمیل النظام، والإحالة حرا كل الحریة في تك
د د بحدود المعطیات النصیة، ومقیّ النص دائما، وحتى إن كان هناك تأویل فهو الآخر مقیّ 

.وبراعة التفسیر،ومنطقیة الاستنتاج،بوجاهة التبریر

فإذا "التیمة"م إنتاج الأفكار الملحة على مستوى الوعي یختصره مصطلح إن نظا-
".نظام إنتاج الحریة فكرة ملحة على مستوى الوعي: "فالمقصود بها" تیمة الحریة: "قلنا مثلا

بما أن نظام إنتاج الفكرة الملحة العامة على مستوى الوعي یتكون من أنظمة إنتاج -
تتكون من تیمات فرعیة، وربما هذه التیمات الفرعیة تتكون فرعیة، فذلك یعني أن التیمة

بدورها من تیمات فرعیة أخرى، وهكذا حسب خصوصیة كل نص وخصوصیة أنظمته 
.الإنتاجیة
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إذن النقد التیماتي یهتم برصد التیمات بعلاقاتها المتشعبة، ویهتم بتصنیفها للوصول 
.إلى التیمة الأساسیة

الذكر، حیث یرصد ما تالرؤیة الفینومینولوجیة كما أسلفىالنقد التیماتي تبنّ -
والموضوع، وقد قلت ) الوعي(یحتویه الوعي من أفكار ملحة، انطلاقا من العلاقة بین الذات 

ا إن الموضوع المحایث لا تهتم به الدراسة، بل تهتم بالموضوع وقد تحول إلى ظاهرة لمّ 
وع الدراسة التیماتیة هو الظاهرةأن موضبمعنى؛اصل الوعي مع الموضوع وأحال إلیهتو 

الملحة هي ویبقى الإشكال كامنا في الفرق بین الظاهرة والفكرة الملحة، فأجیب بأن الفكرة 
بمعنى أن الفكرة الملحة تترجم الظاهرة الموجودة على مستوى ؛التجلي الواضح للظاهرة

بما أنها لیست دلالة ثابتة وكاملة الوعي، والفكرة الملحة بدورها تترجمها اللغة، وهذه اللغة
نوع من القراءة المنطقیة المبررةونهائیة، فإن الناقد التیماتي یضطر لتكمیلها وإعادة إنتاجها ب

نظاما تشترك في إنتاجه ثلاثة ) التي تعتبر تجلیا للظاهرة(وبذلك یكون إنتاج الأفكار الملحة 
".وعي المتلقي"و" ةاللغ"و" الوعي المبدع":عناصر أساسیة فاعلة هي

مما سبق یكون النقد التیماتي متمیزا في اهتماماته وخطواته الإجرائیة عن المناهج 
.النقدیة الأخرى، لكنه یبقى منهجا نقدیا عسیر التطبیق

على مستوى الدراسة التطبیقیة حاولت الالتزام بالخطوات السابقة، فكانت الدراسة تهتم 
أي بین الطفل كذات واعیة ؛والظاهرة) الوعي(ین الذاتبالعلاقة الإحالیة والقصدیة ب

ویحیل ،لى الوعي المبدعإلأنه یحیل ،والطفولة كظاهرة، وقد اهتممت بمحتویات وعي الطفل
لیها، وقد كان إالتواصل معها والإحالة كیفیات و ،لى كیفیات استبطان الوعي المبدع للطفولةإ

لى إلإحالة كافیا لو ،لى كل ما یحیط بالطفولةإحتویات وعي الطفل كافیا للإحالة رصد م
أمیط اللثام عن وعي الغیر سعیت كيفي سیاق ذلكفلى مواقعها، إ فولة، و العلاقات إزاء الط

ویرتبط بها من قریب أو بعید، وقد أسعفتني ،للطفولة بصلةكل ما یمتّ عن و ،بالطفولة
: ج التالیةالسابقة لتحقیق النتائوالمعاییرالخطوات والاهتمامات

ن أنها تیمة مركزیة على مستوى النصوص الروائیة رصد تیمة الطفولة التي تبیّ -
لى إلى وعي المبدع بالطفولة، ویحیل إوعلى مستوى وعي الطفل الذي یحیل المدروسة، 
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الطفولة على رصد أهم تیمات: بمعنى؛فولة على مستوى هذا الوعي المبدعمركزیة الط
. مستوى الوعي المبدع من خلال رصد أهم تیمات الطفولة على مستوى وعي الطفل

مات رصد أهم تیمات الطفولة على مستوى الوعي المبدع، من خلال رصد أهم تی-
رصد أهم أنظمة إنتاج الطفولة فكرة ملحة على : بمعنى؛الطفولة على مستوى وعي الطفل

لال رصد أهم أنظمة إنتاج الأفكار الملحة على مستوى وعي مستوى الوعي المبدع، من خ
.الطفل

أنظمة إنتاج الأفكار الملحة (رصد الجمالیات التي أنتجها التواصل بین التیمات -
، باعتبارها هي الأخرى نظاما لإنتاج الإمكانیات عن طریق البویطیقا) على مستوى الوعي

الجمالیة، ولعل أهم وسیلة إجرائیة لخوض غمار رصد البویطیقا كنظام لإنتاج الإمكانیات 
.الجمالیة هي التأویل

أما أهم الاستنتاجات والملاحظات المرتبطة بالطفل في الروایات المدروسة فیمكن 
:إیجازها فیما یلي

حیث ،السلبیة ارتبط بالدرجة الأولى بفقدان أحد الوالدین أو كلیهماالوعي بالطفولة-
فقد الطفل العبد كلا والدیه، والطفل اللقیط أیضا، وقد فقد الطفل المجاهد الأب، أما الطفل 

.الخجول فقد كانت علاقته بوالده مشوهة، وفي النهایة فقد هو الآخر والده

درجة الأولى بحضور الوالدین، فكان الطفل الوعي بالطفولة الإیجابیة ارتبط بال-
المسؤول ینعم بحضور الوالدین، والطفل الخجول خجلا إیجابیا أیضا، أما الطفل الجمیل 
فرغم برودة علاقته مع والده إلا أنها علاقة لم تكن سلبیة مؤثرة، وقد كان هذا الطفل أیضا 

.ینعم بحضور والدیه

ان ضعیفا جدا، وهذا ما یحیلنا إلى أن حضور جسد الطفل على مستوى الوعي ك-
الوعي المبدع قد أهمل الملامح الجسدیة للطفل، یصل هذا الإهمال أحیانا إلى حد الإقصاء 
التام، مما یجعلنا نستنتج أن الوعي المبدع استهدف استحضار محتویات أفكار الطفولة 

.وأغفل استحضار ملامحها الجسدیة
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ر صغیرة، فالطفل العبد والطفل اللقیط والطفل أسر كل الأطفال المدروسین أس-
المجاهد والطفل المسؤول والطفل الجمیل، كان كل منهم الطفل الوحید في الأسرة، في حین 

فكان له أخت فقط" حنة"طفل روایة أن الطفل الخجول خجلا سلبیا كان له أخ وأخت، أما 
ه إخوة أو أخوات إلا أن الوعي ل" حنة"في روایة و " رجال وكلاب"ورغم أن الطفل في روایة 

رجال "، واكتفى بالإشارة إلى أن لطفل روایة المدروسالمبدع لم یبد اهتماما إلا بالطفل
.أخت" حنة"أخ وأخت، ولطفل روایة " وكلاب

.كل طفل من الأطفال المدروسین هو الشخصیة المركزیة في الروایة-

م فیها الثقافة بمختلف معطیات كثیرة تتحكّ الوعي بالطفولة لیس معطى جاهزا، وهو نتاج -
.الاستعدادات الفطریةم فیهاما تتحكّ أكثر م،تنوعاتها

الوعي بالطفولة عند الطفل لیس ثابتا، وإنما هو متحول دائما، ولعل أهم مؤشرات التحول -
.على مستوى النص تكمن في الأحكام المعیاریة

ري في تكوین الرؤیة الإیجابیة أو السلبیة إزاء الرؤیة الغیریة للطفولة عنصر فاعل ومحو -
.الطفولة على مستوى وعي الطفل

والطفولة، أما الطفولة الإیجابیة ) الوعي(ه العلاقة بین الذات الطفولة السلبیة تعني تشوّ -
. فتعني العلاقة الجیدة بین الوعي والطفولة

فض الطفولة وعدم التجاوب معهاي ر أهم نتیجة للوعي بالطفولة باعتبارها طفولة سلبیة ه-
ومحاولة تجاوزها، أما أهم نتیجة للوعي بالطفولة باعتبارها طفولة إیجابیة فهي التجاوب مع 

.وإبداء نوع من الارتیاح والرضا إزاءها،الطفولة

–" اللقاطة"–" العبودیة: "أهم الأفكار الملحة على مستوى وعي الأطفال المدروسین هي-
".المسؤولیة"–" الجمال"–" جهادال"–" الخجل"

لعل هذه هي أهم النتائج العامة التي تنضاف إلى ما رصدته من نتائج مرتبطة بكل 
.طفل في الدراسة التطبیقیة
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ه بأخلص عبارات العرفان والامتنان ولا یسعدني في نهایة هذه الخاتمة إلا أن أتوجّ 
ناصح، وأفضل ذي كان لي خیر معینال" رشید قریبع"لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور 

.مرشدو 
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ملخص

ة بشریة ة، باعتبارها مرحلتستقطب مرحلة الطفولة اهتمام كثیر من الحقول المعرفی
متمیزة، تترك بصمتها على كل المراحل العمریة، ولعلها المرحلة الأكثر تأثیرا في تكوین 
الهویة، ولذلك یبقى موضوع الطفولة زاخرا بكثیر من المعطیات، لاسیما حین تهتم به الذاكرة 
الإبداعیة، ویستحضره كثیر من الروائیین تیمة مركزیة على مستوى نصوصهم السردیة، بكل 

تجعل من تیمة ، ا تتضمنه هذه التیمة المركزیة من إمكانیات دلالیة وأسلوبیة وجمالیةم
الطفولة على مستوى الروایة موضوعا أكثر إغراء للمقاربة النقدیة، خاصة إذا كانت هذه 

وتهتم برصد ،ینولوجیةالمقاربة النقدیة مقاربة تیماتیة، تستمد خلفیاتها من الفلسفة الفینوم
.كموضوع خارج الوعي، وإنما كظاهرة قصدها الوعي واستبطنهاالطفولة، لا

بغیة ، في هذا البحث سعیت جاهدا لدراسة الطفل في الروایة المغاربیة دراسة تیماتیة
اكتناه محتویات الرؤیة التي یتبناها الوعي المبدع إزاء الطفولة، وبغیة رصد جل الدلالات 

حتویات ملیها، سواء ارتبطت هذه الدلالات بحیل إالتي تتضمنها تیمة الطفل، وتالتیماتیة 
الإمكانیات الجمالیة ذا الوعي، أو بتلك لى هبتلك الأفكار الملحة التي تحیل إوأوعي الطفل، 

سردیة أخرى ویتداخل أنظمةوالأدبیة التي تنتجها التیمة، باعتبارها نظاما یتواصل مع عدة 
.معها

مغاربیة، یحضر فیها  الطفل حضورا  كثیفا اعتمدت في بحثي هذا سبع روایات 
اهر والأفكار الملحة على و نتاج الظإلتیماتیة، التي تهتم برصد أنظمة یؤهل للدراسة النقدیة ا

بحثي بمدخل بدأت، منطلقا من تحدید أهم التیمات المرتبطة بالطفولة، وقد مستوى الوعي
مت م للنقد التیماتي، ثم قدّ و دیم مفهالخلفیة الفلسفیة للنقد التیماتي، وتقصته لتقدیمخصّ 

الفلسفیة الفینومینولوجیة مت من خلاله أهم الجوانبالمفهوم الفلسفي فقدّ اأمالمدونة الروائیة؛
المبادئحیث سلطت الضوء على أهم ماتي والأكثر تأثیرا فیه،الأكثر حضورا في النقد التی
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لاسیما تلك ،في إطار فلسفته الفینومینولوجیة" إدموند هوسرل"الفلسفیة التي جاء بها 
د الماهیة كموضوع للدراسة، على د العلاقة بین الوعي والموضوع، وتحدّ المباديء التي تحدّ 

خارج الوعي، وإنما تهتم بالمواضیعتهتم بالمواضیعالفلسفة الفینومینولوجیة لاأناعتبار 
" القصدیة"قات إحالیة وقصدیة، ولعل داخل الوعي وقد تحولت إلى ظواهر، عن طریق علا

أهممن "مركزیة الوعي"و"الماهیة"و"الحدس الفینومینولوجي"و"التعلیق الفینومینولوجي"و
.رتبطة بهاموأشرح أهم المفاهیم ال، إلیهاأشیرأنالتي كان من الضروري الفلسفیةالمبادئ

المفاهیم النقدیة التي من شأنها تحدید أهم أسس النقد ترصدفقد ، أما في المفهوم النقدي
فكار الملحة ر نظاما لأنتاج الأتمحور حول مفهوم التیمة التي تعتبباعتباره نقدا ییماتي،الت

من حیث هو نقد یهتم على مستوى الوعي، وقد بینت الاهتمامات المحوریة للنقد التیماتي،
الملحة على مستوى الوعي، ویبین أهم التیمات المهیمنة على الأفكارنتاج برصد أنظمة إ

مستوى الإبداع، وهو نقد نصاني یحتفي باللغة النصیة، ویرصد دلالات البنیة العمیقة، ویتیح 
، الدلالیة منها ةللناقد فرصة ممارسة التأویل، وإعادة إنتاج النص، واكتشاف القوانین التیماتی

یمات الأساسیة والتیمات الفرعیة، بكل ما تتضمنه هذه التیمات والجمالیة، عن طریق رصد الت
.لدات إحالیة وأفكار ملحةامن علاقات قصدیة وتو 

لى مستوى كل لأهم تجلیات الطفل عمت المدونة الروائیة، عن طریق تلخیص ثم قدّ 
.لأطفال المستهدفین بالدراسةلروایة، وتحدید 

توخیت رصد كیفیات إنتاج " الطفولة السلبیةةتیم" بـ ومفي الفصل الأول الموس
لى الرؤیة السلبیة إتحیل الطفولة كظاهرة داخل الوعي، في تجلیاتها على شكل أفكار ملحة

تیمة الطفل "–"تیمة الطفل العبد": ن من التیمات التالیة، وتیمة الطفولة السلبیة تتكو للطفولة
، وكل تیمة من هذه التیمات تتفرع "الطفل اللقیطتیمة "–"تیمة الطفل المجاهد"–"الخجول

بدورها إلى تیمات أخرى، فكانت تیمة الطفل العبد تحیل إلى كل أسیقة الاستعباد التي 
ماء المتغیرة التي سأحاطت بالطفل، وجعلته یفقد هویته الأصلیة، ویضیع في تقلبات الأ
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ي الطفل رصد كیفیات تبنّ منخلالهانت في حین أن تیمة الطفل الخجول تمكّ . علیهطرأت
لصفة الخجل كصفة سلبیة، جعلته یتوارى عن الواقع، وینزوي قابعا في عالم الأخیلة 

الملحة على مستوى الأفكاروالأحلام، أما تیمة الطفل المجاهد فكانت نظاما أنتج كثیرا من 
تعیسةهجر الطفولة بكل أسیقتها التتمحور تلك الأفكار حول ضرورة حیث وعي الطفل، 

رغم التناقض ه، ویسعى جاهدا لیكون رجلا مجاهدا،التي جعلت الطفل یعتقد بسلبیة طفولت
تیمة الطفل اللقیط ارتبطت بإعادة أنالصارخ بین فكرة الجهاد وفكرة الطفولة، في حین 

ومحاكمة الطفولة، بغیة التملص من أزمة هویة خانقة، نجمت عن تاریخ كامل من تأهیل
.سب والانتماءالتشرد في الن

رصد نظام إنتاج "الطفولة الإیجابیةةتیم" ت في الفصل الثاني الموسوم بـ ثم توخی
الطفولة فكرة ملحة إیجابیة على مستوى الوعي، عن طریق تحدید أهم التیمات الفرعیة التي 

–"تیمة الطفل الجمیل": ، وهذه التیمات الفرعیة هين مجتمعة تیمة الطفولة الإیجابیةتكوّ 
تیمة الطفل الجمیل كنظام أنتج ترصد، وقد "تیمة الطفل الخجول"–"تیمة الطفل المسؤول"

لى الرؤیة فل، خاصة تلك الأفكار التي تحیل إكثیرا من الأفكار الملحة على مستوى وعي الط
ة الجمالیة التي تبناها إزاء أمه إزاء طفولته، من خلال الرؤیالطفلالجمالیة التي تبناها

حیث كانت الأم محور الوعي بالطفولة، باعتبارها طفولة تحتفي بوجودها الجمالي في 
أساساالنهایة، رغم صیرورة من الكبوات والتحولات، أما تیمة الطفل المسؤول فارتبطت 

تیمة مسؤولیة "و"تیمة مسؤولیة المجاهدین"و"تیمة مسؤولیة الأسرة":بثلاث تیمات فرعیة هي
یمة من هذه التیمات تتفرع إلى تیمات عدیدة، وكل التیمات أنظمة إنتاجیة ، وكل ت"الدراسة

مت على مستوى الوعي وهي فكرة المسؤولیة، وقد دعّ إلحاحاأنتجت في النهایة الفكرة الأكثر 
یترجم التفرعات التیماتیة، ویبین أهم العلاقات التیماتیة، ثم قدمت دراستي ببیان تیماتي

من خلالها فحاولتأما تیمة الطفل الخجول .حولات الوعي بالطفولةائیة حول تهتفسیرات ن
ارتبطت فالمرحلة الأولى أما ین من مراحل تحول الوعي بالطفولة؛تحدید مرحلتین أساسیت
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بالطفولة من مستوى المرحلة الثانیة ارتبطت بتحول الوعيأنرحلة خمود الوعي، في حین مب
لمعیاریة، وكیف كانت الرؤیة الغیریة محور إنتاج التماهي إلى مستوى إبداء الأحكام ا

كان في النهایة خجلا "حنة"بالطفل في روایة الطفولة الخجولة، رغم أن الخجل الذي ارتبط
نه من تجاوز مراحل الإحباط والوحدة إیجابیا، مكّن الطفل من حمایة طفولته المتعالیة، ومكّ 

.السلبیة

فقد توخیت رصد ،"بویطیقا التیمة وغوایة التأویل"الفصل الثالث الموسوم بـ في أما 
التلقي كثیرا الإمكانیات الجمالیة التي تنتجها التیمة، باعتبارها نظاما معقدا یتیح على مستوى

، التي "الأدبیة"تحدیدوالتنقیب والقراءة، وقد استهدفت في هذا الفصلالتأویلمن إمكانیات 
" تیمة الصور الملحة: "والتیمات التالیة" تیمة الطفولة"ة تنتج عن العلاقة بین التیمة الأساسی

".تیمة الفوضى" –" تیمة العنونة" –" تیمة المكان"–

نقد ل، سواء تلك النتائج التي ارتبطت باالنتائجأهموفي خاتمة البحث أوجزت 
.دروسةمالتیماتي، أو تلك النتائج التي ارتبطت بالطفل في الروایات ال
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Abstract
childhood attracts interest in many fields of knowledge, as a special

human stage, leaving its prints on all ages, and perhaps the most influential in
the identity formation stage, therefore, it still remains full of the data, especially
when creative memory care about it, and it’s mentioned in many novelists as a
central theme of their narrative texts, with all of the Provisions of this central
theme of semantic, stylistic and aesthetic possibilities which make the
childhood’s Them of the novel more enticing monetary approach to the subject,
especially if these critic   approach is a thematic one, it derived backgrounds of
phenomenological philosophy, concerned with the monitoring of childhood  not
as a subject out of awareness , but as a phenomenon intented and derived by
awareness.

In this research, I tried hard to study child in the Maghreb novel as a
Thematic study, in order to insight the contents of the vision adopted by the
creative awareness of childhood. To get all the Thematic bulks that are
contained in the child’s Theme and shall transmit it, whether those are
associated with the contents of the child's awareness or the ideas of the child’s
Awareness, or those aesthetic and literary possibilities produced to Themes, as a
system communicates with several other narrative systems and interfere with
that.

In my research I adopted this seven Maghreb novels, where the child
attends a thick crowd, qualifies for critique Thematic study, that is  concerned
with a production of the phenomena and the thoughts on the  awareness level ,
starting with the identifying of the most important Themes related to childhood.
And I began my research with an entrance to the philosophical background and
the definition of the critique Theme   . Then I presented a novelist code, but for
philosophical concept I presented the most significant phenomenological and
philosophical aspects  where I highlighted the most important philosophical
principles that "Edmund Husserl" came out by in the framework of his
Phenomenological   Philosophy , especially those particularly principles that are
defined the relationship between consciousness and the subject, it determines the
essence as a subject of study, on the grounds that phenomenological philosophy
is  not interested with  topics outside the consciousness, but it’s interested in
topics within the awareness which  has turned into a phenomena through
intentional relationships, and perhaps " The Intentionality", " Phenomenological
Comment", "Phenomenological Intuition", "Essence" and "Central
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Consciousness"  are the most important philosophical principles on which it was
necessary to refer to them, and explain the most important related concepts. In
the critic concept, I monitored the critic concepts that will identify the most
necessary foundations of the critic Theme  as a criticism is focused on the
theme’s concept which is a system for the production of pressing thoughts  of
awareness side , and shows  the most controlled Themes on the creation level,
and it is a scriptive criticism that is concerned  with the script ‘s language, and
make signs of the deep structure.  The critic can also  have the opportunity to
practice interpretation, reproduction text  and the discovery of Theme’s laws
through the  monitoring of key and Sub Themes that  are  related to the target
relationships, proliferations and pertinacitive ideas.

Through the summary of the most important manifestations of the child in
the novel, and the determination of children who are related to study, I presented
the novelist code.

The first chapter   is described as " The  Negative Childhood Themes "  in
which I envisaged  the monitoring  of childhood production as a phenomenon
within consciousness, which seems as an urgent thoughts leads to the negative
vision of childhood .  "  The negative Childhood Themes " has a different
Themes: "The Slave child’s Theme" , "The Shy child’s Theme", "The Foundling
child’s Theme" and "The combatant child’s Theme"  and each one has a another
varied  themes like "The Slave child’s Theme" which  means the slavery
contexts of childhood stage where he  lost his original identity and the
changeable names. While the Shy child’s Theme makes the boy  adopting the
ideas of being shame as a negative point, and  makes him also hiding in the
world of  imaginations and dreams . But the Combatant child’s Theme was a
system producing  many urgent thoughts for the child’s awareness  that are
concerned  the negatives childhood’s concepts which make the child to believe
in the negativity of his childhood, and he tried hard to be combatant man
although the contradiction between the childhood and the combat ideas.  On the
other hand "The Foundling child’s Theme" is related to the rehabilitation and
judgment of the childhood stage to evade the severe crisis that is a result of
vagrancy in descent and belonging aspects .

The second chapter  is described " The Positive childhood Themes " in
which I  envisaged  the monitoring  of the production childhood system as  an
urgent positive idea of awareness, by the determination of the most sub Themes
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which are a positive childhood Themes   for the modes  produce a phenomenon
within consciousness,

By the main  important sub-Themes that are combined the  theme of
positive childhood, and these sub-themes are: " Beautiful baby Theme " - " The
responsible child Theme  "-" The  shy child Theme  "; The  Beautiful Baby
Theme   had been spotted  as a system produced a lot of pressing thoughts on the
level of the child's awareness, especially those ideas that are  referred  to the
aesthetic vision espoused by the child in his childhood, through aesthetic vision
was espoused by the mother, where she  was the awareness pivot of childhood,
as a childhood celebrates its aesthetic existence at the end, despite becoming of
setbacks and transformations.  Unlike The Responsible  Child’s Theme is
mainly associated with three sub-themes which  are: "The Family ’ s
Responsibility Theme " ,  " The Combatant ’s Responsibility Theme " and "The
Study ’s Responsibility Theme " . Each one is branched into several Themes , all
themes are productivity systems   produced at the end  of the most urgent idea
on the awareness ’s level . For the idea of Responsibility, my studies was
supported by a  statement ’s Theme  which  translates the themetical forest , and
it shows the most important themetical relations, then I provided  a final
explanations about awareness transformations at childhood. But for  The Shy
child ’s Theme , I tried to determine the two main phases of the childhood ’ s
transformation consciousness , the first phase  is associated with the phase of
awareness depression, while the second phase is associated with the
transformation of childhood  awareness from the level of identification to the
level of express normative judgments, and how the heterosexual vision  was the
axis of producing the shyness childhood, even though the shyness that was
associated with the child in the novel "HINNA" was positive at  the end, it
enabled  the child to  protect his condescending childhood, and enabled him also
to overcome the stages of frustration and negative unity.

The third chapter is marked by "Poetical Theme and the lure of
Interpretation", in which  I envisaged to monitor the aesthetic possibilities that
produced by the Them as a complex system allows the receiving level a lot of
interpretation, exploration and reading capabilities, and I have been targeted in
this chapter the selection of "Literary" which produces the relationship between
the key theme " Childhood theme " and the following themes: "The Urgent
Images Theme " - "The   Place’s Theme " - " The Tagging Theme " –
" the chaos theme ".





4

In the conclusion of the research, I summarized the main significant
results, whether those which had been associated with The Themetical
Criticism, or those which had  been associated with the child at the studied
novels.
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Résumé
Susciter l'intérêt de l'enfant dans de nombreux domaines de la

connaissance, aussi distinctes que stade humain, laissant sa marque sur tous les
âges, et peut-être le plus influent dans le stade de la formation de l'identité, par
conséquent, il demeure le sujet de l'enfance plus complète des données, surtout
quand vous vous souciez de la mémoire créative, lui apporta par nombreux
romanciers thème centralisé au niveau de leur textes narratifs, avec toutes les
dispositions de cette centrale à thèmes de possibilités sémantiques et stylistique
et esthétique, en faire le thème de l'enfance au niveau de la nouvelle approche
critique plus attrayante pour le sujet, surtout si ceux-ci approche thématique, les
milieux issus de la philosophie phénoménologique, concernés par la surveillance
de l'enfance, non comme un sujet dehors de la conscience, mais la conscience et
l'intention phénomène fait partie.

Dans cette recherche, je me suis efforcé d'étudier enfant dans le roman
Maghrébin nouvelle étude thématique, afin d'indications sur le contenu de la
vision adoptée par la prise de conscience de la création de l'enfance, en vue de la
majeure partie des connotations thématiques de surveillance contenues dans le
thème de l'enfant, et le transmet, qu'ils soient associés à ces indications du
contenu de la conscience de l'enfant, ou les idées d'urgence reportez-vous à cette
prise de conscience, ou les possibilités esthétiques et littéraires produites à
thème, comme un système communique avec plusieurs autres systèmes narratifs
et interférer avec cela.

Adoptée dans mes recherches ce sept romans Maghrébins, où l'enfant a
été suivie par une foule épaisse, se qualifie pour l'étude critique thématique,
concernés par le suivi de la production des phénomènes et les pensées d'urgence
sur le niveau de sensibilisation des systèmes, le point d'identifier les thèmes les
plus importants liés à l'enfance de départ, et la recherche a commencé à l'entrée
alloué à fournir le contexte philosophique de la critique thématique, et introduire
le concept de la critique thématique, et a ensuite fait une caractéristique du blog
romancier, le concept philosophique introduit dans laquelle les aspects
philosophiques les plus importants phénoménologiques plus présente en critique
thématique et la plus influente en elle, où a souligné principes les plus
importants philosophiques qui sont sortis, "Edmund Husserl" dans le cadre de sa
philosophie phénoménologique, ceux qui sont particulièrement principes qui
définissent la relation entre la conscience et de la matière, et déterminent
l'essence comme un sujet pour l'étude, au motif que la philosophie
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phénoménologique ne se soucient pas des sujets en dehors de la conscience, Il a
été transformé en phénomènes, à travers des relations renvoi et intentionnalité,
et peut-être L’«intentionnalité» et «Le commentaire phénoménologique» et
«L'intuition phénoménologique» et «L’essence» et «conscience centrale" des
principes les plus importants philosophiques sur lesquels il était nécessaire de se
référer à eux, et expliquer des concepts connexes les plus importants out. Dans
le concept critique, a suivi les concepts de critiques qui permettront d'identifier
les fondements les plus importants de la critique thématique, que la critique est
centrée autour de la notion de thèmes, que le malheur système pour la
production de appuyant pensées sur le niveau de sensibilisation, nous avons
montré les pivots préoccupations de la critique thématique, en termes de critique
est intéressé par le suivi de la production des pensées urgentes au niveau de la
sensibilisation, et montre les thèmes les plus dominants au niveau de la
créativité, une critique textuelle célèbre scripts de langue, et surveille les
implications de la structure profonde, et permet la possibilité d'exercer l'exégèse
critique, et re-production du texte, et découverte les lois thématiques,
sémantique et esthétique, à travers le suivi des principaux thèmes et sous-
thèmes, avec toutes les dispositions de la thèmes de relations et délibérées idées
création d’état et urgente.

Alors faites une caractéristique du blog romancier, par un résumé des plus
importantes manifestations de l'enfant au niveau de chaque roman, et identifier
des cibles pour les enfants à étudier.

Dans le premier chapitre est marqué par "Thème d’enfance négative"
modalités envisagées pour suivre la production de l'enfance comme un
phénomène dans la conscience, manifestations dans la forme d'idées est une
charge urgente sur le négatif Vision pour enfants, Le thème de l'enfance
défavorable comprend les thèmes suivants: "le thème de l'enfant esclave" -
"thème enfant timide" - "le thème de l'enfant en difficulté" - "thème enfant
bâtard", Chaque thème de ces thèmes à leur tour subdivisés en d'autres thèmes,
était le thème de l'enfant esclave transmettre à chacun contextes d'esclavage qui
a pris l'enfant, l'origine, il lui a fait perdre son identité, et a perdu dans les aléas
de l'évolution des noms qui ont eu lieu en elle. Alors que le thème de l'enfant
timide au cours de laquelle en mesure de surveiller les modalités de l'adoption
de la recette de l'enfant honte adjectif négatif, fait de lui cacher de la réalité, et
relégué se trouve dans le monde de l'imagination et des rêves, thème de l'enfant
luttait système produit beaucoup de pensées appuyant sur le niveau de
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sensibilisation de l'enfant, ces pensées centrées sur la nécessité d'abandonner
tout processus appelé l'enfance malheureuse, cela a fait l'enfant croit la
négativité de son enfance, et cherche à être un homme de moudjahid, malgré la
contradiction flagrante entre l'idée du jihad et de l'idée de l'enfance, alors que
l'enfant bâtard nommage lié à la réhabilitation et à la poursuite de l'enfance, afin
de se débarrasser d'une crise d'identité grave, déclenchée par toute l'histoire du
déplacement en descente et d'appartenance.

Puis dans le deuxième trimestre est marqué par "le thème d’enfance
positif", système de production de l'écran de l'enfance est une idée positive
d'urgence sur le niveau de sensibilisation, en identifiant la jouissance sous la
plus importante à être combiné thème enfance positif, en identifiant la
jouissance sous la plus importante à être combiné thème enfance positif, en
identifiant les sous-thèmes les plus importants qui sont combinés thème enfance
positif, et ces sous-thèmes sont: «thème enfant bel " - "le thème officiel de
l'enfant" - "thème enfant timide", le thème enfant bel a été repéré comme un
système de production de beaucoup de pensées appuyant sur le niveau de
sensibilisation de l'enfant, surtout ces idées qui se réfèrent à la vision esthétique
adoptée par l'enfant de son enfance, à travers la vision esthétique adoptée par la
mère, lorsque la mère a fait l'objet de prise de conscience de l'enfance, comme
une enfance célèbre existence esthétique à la fin, en dépit de devenir des revers
et des transformations, et le thème de l'enfant responsable a été associé
principalement dans trois sous-thèmes sont: «le thème de la responsabilité de la
famille» et «le thème de la responsabilité des moudjahidin" et "thème de la
responsabilité de l'étude", chaque orphelin de ces thèmes ramifié en plusieurs
thèmes, tous les systèmes thèmes de la productivité produites à la fin de l'idée la
plus urgente sur le niveau de sensibilisation, la notion de responsabilité, ont
soutenu ma déclaration thématique traduit les forestières thèmes, montre les plus
importantes relations thématiques, puis a fourni des explications à distance sur
les transformations de sensibilisation de l'enfance. Le thème de l'enfant timide
essayé à partir de laquelle pour déterminer les deux principales phases des
étapes de la transformation de la conscience de l'enfance, la première phase
associé à la phase de prise de conscience de la dépression, tandis que la seconde
phase associée à la transformation de la conscience de l'enfance au niveau de
l'identification au niveau des jugements normatifs express, et comment la vision
axe hétérosexuelle enfance production timides, bien que la honte qui a été
associée à l'enfant dans le roman "Hanna" a été positive à la fin dans la honte, il
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a permis la protection de l'enfant de son enfance condescendante, et lui a permis
de surmonter les étapes de la frustration et de l'unité négative.

Dans le troisième chapitre est marquée par "la poétique du thème et
l'attrait de l'interprétation", il a été envisagé de surveiller les possibilités
esthétiques produites à des thèmes qui, comme un système complexe permet le
niveau de beaucoup d'interprétation, d'exploration et les capacités de lecture de
réception, a été ciblé dans ce chapitre sélectionnez le «littéraire», qui produit la
relation Une clé pour thèmes "thème de l'enfance» et les thèmes suivants: "les
images thématiques urgentes" - "le thème de la place" - "marquage thème" - "le
thème du chaos".

En conclusion de ma recherche j’ai résumé les résultats les plus
importants, si ces résultats qui ont été associés aux critique thématique, ou que
les résultats qui ont été associés à l’enfant dans romans étudiés.
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